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غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور وزهير اندراوس:
قال دبلوماسـيون غربيون امس الاثنين إن اسـرائيل تعيد النظر 
بخططهـا لاقتحام مدينـة غزة، بعد المقاومة الشـديدة التي تواجهها 
مـن فصائـل المقاومـة، وتوقعها فقـدان اعـداد كبيرة مـن قواتها في 

المرحلة المقبلة من المواجهات البرية.
وكثفت إسـرائيل قصفهـا الجوي على ممر صـلاح الدين  (صلاح 
الديـن) لتدميـر أنفاق التهريب التـي من الممكن أن يسـتخدمها قادة 
الحركـة في نقـل صواريخ ذات مـدى أطول ومقاتلين وقـادة وأموال 
مـن وإلى منطقـة الحرب، وقـدر فلسـطينيون يديـرون الانفاق بأن 
عـدة مئـات من الممرات السـرية دمرت لكن عدة مئـات أخرى لا تزال 

سليمة.
وأكد وزير الدفاع الاسـرائيلي إيهود باراك في محادثاته مع وزير 
الخارجيـة الالماني فرانك فالتر شـتاينماير على أهميـة اتخاذ «عمل 
فعـال» على طول ممر صلاح الديـن. لكن دبلوماسـيا أوروبيا كبيرا 
نقل عن مسـؤول كبير في المخابرات العسـكرية الاسـرائيلية اقراره 
فـي حديث خاص بالطبيعة الخطـرة لاي عملية برية لاعادة احتلال 

المنطقة الحدودية.
واشـتبك جنـود إسـرائيليون مـع نشـطاء حمـاس إلى الشـرق 

والشمال من مدينة غزة التي يتناثر فيها الركام.
وقـال سـكان وصحافيـون محليـون إن الدبابـات الإسـرائيلية 
اتخـذت مواقع فـي مناطـق مفتوحة فـي محاولة لاختـراق دفاعات 
المقاتلين بالمناطق السـكنية والتي تشـمل شـراكا وقناصة ومقاتلين 

مسلحين بقذائف صاروخية.
وقال مراقبون عسـكريون ان تردد اسـرائيل بدخـول غزة يعتبر 
فشلا ذريعا للاسـتخبارات الاسـرائيلية. وقالت مصادر في غزة ان 
فصائل المقاومة نجحت بتضليل الجيش الاسرائيلي. وقالت المصادر 
التي رفضت الكشف عن هويتها ان اسرائيل فشلت باستهداف قادة 
فصائـل المقاومـة الذيـن اخلـوا اماكـن سـكناهم ويتابعـون مجرى 
المعركة بواسـطة شـبكة اتصالات متطورة. واضافـت المصادر قولها 
ان فصائـل المقاومة في غزة حصلت على شـبكة الاتصالات المتطورة 
مـن حزب الله. وقـال وزير البنيـة التحتية الإسـرائيلي بنيامين بن 
اليعزر امس الاثنين إن العملية العسـكرية فـي قطاع غزة قد تتوقف 
مطلع الأسـبوع المقبل’ فيما ترددت أنباء عن أن الجيش الإسـرائيلي 

قرر عدم شن المرحلة الثالثة من العملية العسكرية البرية.
وقال بـن اليعزر للقناة العاشـرة للتلفزيون الإسـرائيلي مسـاء 
الاثنين إن العملية العسكرية في قطاع غزة ستتوقف مطلع الأسبوع 
المقبل فـي حال تم التوصل حتى ذلك الحين إلـى حل لموضوع مراقبة 

الأنفاق عند محور صلاح الدين.
وقال المحلل العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلية ألون بن دافيد 
إن إسـرائيل تعتبر أن «الرسالة» الإسرائيلية قد وصلت لحماس من 
العمليـات العسـكرية فـي القطـاع وأن إسـرائيل عززت قـوة ردعها 
مقابـل حماس، ولذلك فإن الجيش الإسـرائيلي لن يوسـع العمليات 

العسكرية وعدل عن شن المرحلة الثالثة من العملية البرية.
وأوضـح بن دافيـد أن رئيـس اركان الجيـش الإسـرائيلي غابي 
أشـكنازي كان قـد تحدث في أحـد اجتماعات الحكومة الإسـرائيلية 
التـي سـبقت الحرب على غـزة عن تقديـرات مفادهـا أن 150 جنديا 
إسرائيليا على الاقل سيقتلون في القطاع في حال تم توسيع الحرب 
أكثر من المرحلة الثانية للعملية البرية. وأوضح أن الخطط العسكرية 
تحدثت عن مرحلتين أخريين هما الثالثة والرابعة واللتان من شـأن 

تنفيذهما احتلال القطاع.
واعلـن قـادة حماس في قطـاع غزة ان النصر بـات «اقرب من اي 
وقـت مضى» رغـم ان هجوما اسـرائيليا مسـتمرا منذ 17 يوما شـل 

القطاع واستشهد اكثر من 900  فلسطيني.
وفي بيان وزع على الهيئـات الاخبارية قالت حكومة حماس انها 
مسـتمرة في الاضطـلاع بمهامها كحكومة وادانت اسـرائيل «لاعادة 

احتلال» غزة قائلة ان القوات الغازية سيجري طردهم قريبا.
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7)

اعلام عربي منحاز للعدوان
عبد الباري عطوان

يلعب الاعــلام دوراً فاعلاً في الحروب الحديثة، ولا نبالــغ اذا قلنا انه يحتل 
مرتبة قريبة من الأذرع العسكرية، وهو بالقطع يتقدم على الجهود الدبلوماسية 
والسياســية، فالاعلامــي اليوم بات يضع الاجندات السياســية، عكس ما كان 

عليه الحال في السابق.
العدوان الاســرائيلي الحالي على قطاع غزة يعتبر الامتحان الأهم و الأخطر 
لاختبــار مصداقية الاعلامين الغربي والعربي، ومدى تطبيق المعايير الأخلاقية 

والمهنية في هذا الصدد.
ولعــل المثال الأبــرز على اهميــة الاعلام ودوره فــي هذه الحرب، هــو إقدام 
الســلطات الاســرائيلية علــى منع جميع وســائل الاعــلام الغربيــة من دخول 
القطاع، والســماح لممثلي وســائل الاعلام العالمية بنصــب كاميراتهم على بعد 
بضعة كيلومترات من حدود القطاع وداخل المناطق المســيطر عليها اسرائيلياً، 

وهو أمر لم يحدث اثناء الحربين الامريكيتين في العراق وافغانستان.
فالادارة الامريكية اخترعت ظاهرة جديدة غير مسبوقة في التغطية الاعلامية، 
من حيث السماح لمراســلي المحطات التلفزيونية والاذاعات والصحف بمرافقة 
قواتهــا، وبث ما يتم تقديمــه اليهم من معلومات وصــور وبيانات بعد مرورها 
على الرقيــب المختص، ولكــن حتى هذا الاســلوب الذي يعتبر تقييــداً واضحاً 
لحريــة المعلومات التي تشــكل عصب القيــم الديمقراطية الغربيــة، لم تلتزم به 
الســلطات الاســرائيلية، ولم يتم الســماح لأي صحافي غربي بمرافقة قواتها 

ودباباتها اثناء هجومها على قطاع غزة.
٭ ٭ ٭

ومــن المفارقــة ان الرئيس العراقي صدام حســين الــذي كان يوصف بأكثر 
حكام العالم الثالث ديكتاتورية ومعاداة لحرية التعبير، سمح لكاميرات التلفزة  
الغربية بالعمل بحرية اثناء حربي العراق (تحرير الكويت عام 1991) واحتلال 
بغداد عام 2003. ومع ذلك لم نســمع الا احتجاجــات باهتة من الاعلام الغربي 
ومؤسســاته على هذه الممارســات القمعيــة من قبل الديمقراطيــة الوحيدة في 

المنطقة كما يزعم.
وحال الاعلام العربي لم يكن افضل، فباســتثناء بعض المحطات التلفزيونية 
والصحــف الملتزمة بالقضايا الوطنية، اتخذت وســائل إعــلام محور الاعتدال 
العربي موقفا منحازا الى جانب الجلاد الاســرائيلي من حيث تجريم الضحية، 
وتحميلهــا مســؤولية المجــازر التي يتعــرض لها ابنــاء قطاع غزة تحت ســتار 

الموضوعية والمهنية.
الإعــلام الغربــي اطلق اكذوبــة المصداقيــة والمهنيــة والتوازن فــي التغطية 
الاعلاميــة، وصدّقها بعض الاعلاميين العــرب، وباتوا يتباهون بها، ويعتبرون 
كل مــن يخرج عــن هذه المعايير «غير مهني»، او «غوغائيا» او «شــعبويا» او كل 

هذه التوصيفات مجتمعة.
المهنية التي باتت ســيفا مســلطا على رؤوســنا في حرب الابادة الحالية في 
قطــاع غزة، تعنــي بمفهوم هــؤلاء الموضوعيين اعطــاء التغطيــة الاعلامية عن 
الاضــرار التي تلحق ببعض المســاكن في المســتوطنات الاســرائيلية من جراء 
بعض صواريــخ المقاومة، الوقت نفســه، إن لم يكن اقل، الــذي يُعطى للمجازر 
التــي ترتكبها الطائرات والمروحيات الاســرائيلية في قطــاع غزة والتي وصل 
عدد ضحاياها الى اكثر من مئتي شهيد والفي جريح في الدقائق الثلاث الاولى 

من بدء العدوان.
والاخطر من كل ذلك اســتضافة المتحدثين العسكريين والقادة الاسرائيليين 
بشــكل يومي، بل واكثر من مرة فــي اليوم للتأكيد على التــوازن، وعدم تغييب 

الرأي الآخر، ولتجنب اي اتهام بالانحياز الى الضحايا والناطقين باسمهم.
٭ ٭ ٭

في الاعلام الغربي، الذي بات مدرسة تفرض معاييرها على الاعلام العربي، 
والليبراليــين العــرب الجدد بوجــه خاص، تتم اســتضافة المســؤولين العرب 
والفلسطينيين ولكنه «يشــويهم» بأسئلته المحرجة والاستفزازية، ولكن عندما 
تســتضيف محطــات التلفزة العربيــة المســؤولين او المتحدثين الاســرائيليين 
فانهــا تتعامل معهم بنعومــة زائدة، وتعطيهم اكبر مســاحة من الوقت لاطلاق 

أكاذيبهم، دون اي مقاطعة او تصحيح الا في حالات نادرة.
شمعون بيريس ظهر على قناة «الجزيرة» الفضائية ليس للدفاع عن الجرائم 
الاســرائيلية، وانما لتأثيم فصائل المقاومة، وتحميلها مسؤولية مقتل واصابة 
الآلاف، وبلغــت به الوقاحة درجة القول بان القوات الاســرائيلية لم تقتل طفلا 

واحدا.
اما الفضائيات الاخــرى التابعة لدول محور الاعتدال فقد بلغت من الانحياز 
للجلاد لدرجة افســاح المجال ليس للاســرائيليين فقط، وانمــا لأصوات عربية 
متخصصــة في العداء لثقافــة المقاومة، وتحميلها مســؤولية مــا حدث، لانها 

اطلقت صواريخ على الاسرائيليين الابرياء.
٭ ٭ ٭

ومن يطالع الاعلام المصري الرسمي هذه الأيام، والحملات الاعلامية المكثفة 
التي يشنها على المقاومة وفصائلها يخرج بانطباع سريع مفاده ان هذا الاعلام 
يدار من تل أبيب وليس من دولة عربية قدم جيشها وشعبها آلاف الشهداء في 
حروب الكرامة ضد اسرائيل وعدوانها المستمر على العرب والمسلمين في مصر 

نفسها (مدن القناة ومدرسة بحر البقر) ولبنان والأردن وسورية وفلسطين.
فحســب كتاب هذا الاعــلام يعتبر كل من يتعاطف مع قطــاع غزة وضحاياه 
ومقاومتــه عدوا لمصر وأهلها وتراثها، وفي أفضل الأحوال يعتبر عميلا لايران 

وحزب الله وسورية والمحور الشيعي في المنطقة. 
عايشــت حــرب الفولكلانــد التــي خاضتهــا بريطانيــا ضــد الأرجنتين في 
الثمانينــات مــن القرن الماضي، ولم أشــاهد مســؤولاً أرجنتينيــاً واحداً يظهر 
على التلفزيون البريطاني ليشــرح وجهة نظر بلاده تجاه هذه الحرب. فالمهنية 
البريطانيــة لم تســمح بهذا مطلقاً، ولم تكســر هذه القاعــدة إلا مرة واحدة بعد 
أن جرى حســم نتيجة الحرب لمصلحة الســيدة مارغريت ثاتشــر رئيسة وزراء 

بريطانيا وزعيمة حزب المحافظين في حينه التي خاضت هذه الحرب.
الانحياز للضحايا هو أهم قيم الاســلام، وأبرز معالم رسالته، وأهل غزة هم 
الضحايا الذين يقصفون بقنابل الفوسفور الأبيض والصواريخ من البر والبحر 
والجو. ويشــرفنا أن نكون في خندقهم، نشــدّ من إزرهم، ونحمل قضيتهم إلى 
العالم بأســره. أما الذين يســاندون العدوان تحت ســتار المهنيــة والموضوعية 

والتوازن فهم ليسوا منا ولسنا منهم، ولا يشرفنا أن نكون في خندقهم.

� أعلن الموســيقار المصري الكبيــر عمر خيرت أنه قرر 
وفرقته التبــرع بأجورهم ودخل حفــل دار الاوبرا المزمع 
اقامتــه يــوم الجمعــة المقبل لصالح شــهداء غــزة. وأكد 
رئيــس مجلس إدارة دار الاوبــرا المصرية عبد المنعم كامل 
ان «الــدار قررت أيضــا التبرع بحصتها مــن إيرادات هذا 

الحفل لصالح اسر وشهداء قطاع غزة.
� وجه الطفل الفلسطيني محمود إسماعيل أبو جرير 
(7 ســنوات) نــداء اســتغاثة لزعمــاء العالــم والمنظمات 
الحقوقيــة، عبــر موقــع «إســلام أون لاين»، قــال فيه «لا 
تتركونا نمــوت بالدخــان الأبيض.. لم تتمكــن الطائرات 

الإســرائيلية من قتلنا بالصواريخ؛ فلجأت لتلك الســحب 
البيضاء (الفسفور الأبيض) لقتلنا خنقا». 

� طالــب اتحاد الأطبــاء العرب بتشــكيل لجنة دولية 
للتحقيــق في الانتهاكات الإســرائيلية بحــق المدنيين في 
قطــاع غزة بوصفهــا جرائم حــرب ضد الإنســانية. كما 
أكــد «أهميــة عدم إفلات الجنــاة من العقــاب حتى لا تعم 

الفوضى وتنتشر شريعة الغاب».
� قال المطرب المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم انه 
تم تلفيق تهمة حيازة المخدرات له لانه غنى لغزة. واضاف 
شــعبان عبد الرحيم هذا يؤكد أن «القضية ملفقة لتشويه 
ســمعتي عند المصريين والعرب خاصة بعــد الأغنية التي 

غنيتها عن غزة من قبل».
� أصــدر اتحاد المســتهلكين التركي بيانــاً ضم قائمة 
بأســماء بعض المنتجــات الأمريكيــة والبريطانية، ودعا 
المواطنــين لمقاطعتهــا والامتنــاع عــن شــرائها «رداً على 

الدعــم الأمريكي والبريطاني اللا محدود لقوات الاحتلال 
الإسرائيلي».

� قــام محتج اســرائيلي مــن الطائفــة اليهودية امام 
فــي  المتظاهريــن  التلفــزة ووســط صيحــات  عدســات 
العاصمــة البريطانية لندن، باحراق جواز ســفره، وذلك 

احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
� قالــت مصــادر ان قــوة مــن المظليين الاســرائيليين 
اكتشــفت الاثنين نفقا يمتد من شــمال غزة يبعد عن خط 
الحدود 300 متر ليتجاوزها باتجاه الاراضي الاسرائيلية، 
ونقلت المصــادر عن جهات امنية تقديرهــا بان النفق اعد 
لادخال مسلحين فلسطينيين لتنفيذ عمليات تفجيرية في 

العمق الاسرائيلي.
� رفــض اكثر من عشــرة جنود احتياط اســرائيليين 
اداء الخدمــة في غــزة مفضلــين دخول الســجن لمدة 14 
يوما على عــذاب ضميرهم، وينتظــرون المحاكمة لمخالفة 

اوامر الاســتدعاء ورفض الخدمة العســكرية للمشــاركة 
بالعدوان واعمال القتل للابرياء في غزة.

�  لــوح الــــــنائــب المصــــــري علــي لبن فــي مجلس 
الشــعب بحذائــه أثناء اســتعراضه للاســتجواب المقدم 
منــه والذي ذكــر خلالــه أن جــلاء إســرائيل لا يكون إلا 

بـ»الحذاء.
ونســبت صحيفــة الاهرام إلــى الدكتــور أحمد فتحي 
ســرور رئيس مجلس الشــعب رفضه «قيــام النائب علي 
لبن ( إخــوان )  برفــع حذائــه ملوحا به فــي الهــواء أثناء 

وقوفه امام منصة البرلمان».
� اعتبر الطبيب النرويجي الذي امضى عشرة ايام في 
قطاع غزة امس الاثنين ان الوضع هناك «يشــابه» الوضع 
فــي مخيمــي صبــرا وشــاتيلا في لبنــان حيــث ارتكبت 
ميليشــيا مســيحية كانت متحالفة مع اســرائيل مجزرة 

بحق اللاجئين الفلسطينيين.

اسرائيل تضغط على مصر لتدفع حماس لقبول المبادرة «كما هي»
قطر تصعّد دبلوماسيا بالدعوة الى قمة عربية طارئة رغم تحفظات القاهرة والرياض

نائب يرفع الحذاء في البرلمان المصري.. وطفل يستغيث: لا تتركونا نموت بالفسفور 

القاهرة ـ غزة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
صعـدت قطـر دبلوماسـيا بالدعوة الـى عقد قمـة عربية 
طارئة الجمعة المقبل، رغم تحفظات كانت مصر والسـعودية 
والاردن اعلنتهـا خـلال الاجتماع الاخير لـوزراء الخارجية 

العرب.
واسـتدعت وزارة الخارجيـة القطريـة السـفراء العرب 
امس وسـلمتهم دعوات القمة، مؤكدة ان القمة ستنعقد بمن 
حضر. وكان وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم 
صرح بأن احدى عشـر دولة عربيـة كانت وافقت كتابة على 
حضـور القمة، كما ايدت خمس دول اخرى القمة شـفويا، ما 

يجعل عقدها ممكنا باغلبية الثلثين.
وكان وزيـر الخارجيـة المصـري احمـد ابـو الغيط صرح 
بأن مصر مستعدة للمشاركة في قمة عربية «بشرط الا تؤثر 

سلبا على التضامن العربي».

ويـزور الرئيـس المصري حسـني مبارك الريـاض اليوم 
الثلاثاء حيث يلتقي العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد 
العزيز، بحسب ما افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية. 
ومـن المتوقع ان يبحـث الزعيمـان الدعوات للقمـة العربية 

المقترحة.
من جهة اخرى الغت اسرائيل امس زيارة مقررة لمستشار 
وزيـر دفاعهـا عاموس جلعـاد للقاهـرة دون إبداء اسـباب 
رسـمية، الا ان مصـادر اكدت ان اسـرائيل تسـعى لتصعيد 
الضغـوط علـى مصر لتضغـط بدورهـا على حركـة حماس 

لتقبل بالمبادرة المصرية كما هي.
وقال مصدر اسـرائيلي في العاصمة المصرية ان التأجيل 
يرجع الى رد حماس على المبادرة المصرية «الذي بدا لنا غير 

كاف فهم ليسوا مرنين بما فيه الكفاية».
واشـارت المصـادر الـى ان خلافـات مازالـت قائمـة بـين 
القاهـرة وتـل ابيـب حول تفسـير المبـادرة وخاصة بشـأن 

تأمين الحدود، وتهريب الاسـلحة، ونشـر القـوات الدولية.  
وعـاد الى القاهـرة امس وفد حركة حماس من دمشـق التي 
كان توجه اليها للتشاور مع المكتب السياسي للحركة بشأن 

المبادرة.
 وقالـت المصادر ان الوفد يحمل تعديلات محددة مطلوب 
ادخالها على المبادرة لتتمكن حماس من قبولها.واكدت على 

رفض حماس لنشر قوات دولية في غزة. 
واعتبر مراقبون ان تل ابيب تسعى للتصعيد سياسيا مع 
القاهرة بشـأن منع الاسـلحة لتجبرها على رفض تعديلات 
حمـاس. ولم تعلن اسـرائيل حتى الان موافقة رسـمية على 
المبـادرة المصرية رغـم ترحيبها بها الاسـبوع الماضي. وحث 
سـلام فيـاض رئيس حكومـة رام الله حمـاس على ضرورة 
قبـول المبـادرة فـورا، ، اذ طالب بالاسـراع فـي الموافقة على 
المبادرة المصرية مبديا «اسـتغرابه» ازاء «المماطلة والتلكؤ» 

في قبول حماس لهذه المبادرة.

وحذر فياض كذلك «من الحديث حول تقاسـم المسؤولية 
فلسطينيا في معبر رفح».

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
طالب السبت بتقاسم سلطة الاشراف الامني على معبر رفح 
بين السلطة وحركته مؤكدا قبوله لوجود مراقبين اوروبيين 
طبقا للترتيبات المتفق عليها في اتفاقية 2005 حول تشـغيل 

معبر رفح.
واجرت مصر الاحد مشـاورات مع وفـد من حركة حماس 
خصوصا حـول ترتيبات وضمانات التوصـل الى هدنة بين 

اسرائيل والحركة.
وصـرح مسـؤول رفيـع فـي وزارة الخارجية الفرنسـية 
«ننتظـر ان يعلن الطرفان موافقتهما الرسـمية على المبادرة 
المصريـة ولكـن تبقـى هناك عقبـة تكمن خصوصـا في دولة 

تأوي احد الطرفين» في اشارة الى سورية.
(تفاصيل ص 4)

الطفل الفلسطيني لؤي صبح الذي فقئت عيناه بقنبلة الفسفور الابيض التي تستخدمها اسرائيل في القصف

لقطــاتلقطــات
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عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي» ـ من احمد المصري:

الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـدر  افـاد 
تلقـت  الـوزارة  ان  الاثنـين  اللبنانيـة 
دعـوة لحضـور اجتماع طـارىء لوزراء 
الخارجيـة العـرب يعقد فـي الكويت في 
السـابع عشر من الشـهر الجاري لمتابعة 
البحث فـي الهجمـات الاسـرائيلية على 
قطاع غزة. واوضـح المصدر ان الاجتماع 
يتـم «بنـاء علـى دعـوة قطـر للنظـر في 
الاوضـاع المتفاقمة فـي غـزة» حيث فاق 
بدايـة  مـع  التسـعمائة  الضحايـا  عـدد 

الاسبوع الثالث للهجوم الاسرائيلي.
مجلـس  الاحـد  دعـت  قطـر  وكانـت 
الجامعـة العربيـة الى عقـد اجتماع على 
المسـتوى الوزاري في اسرع وقت «نظرا 
لرفـض اسـرائيل الامتثال لقـرار مجلس 
الامـن» 1860 الـذي صدر في التاسـع من 
كانون الثانـي (يناير) ورفضتـه الدولة 
العبريـة واعتبـرت حمـاس بانهـا غيـر 
الانبـاء  وكالـة  واوضحـت  بـه.  معنيـة 
القطرية الرسمية ان الهدف من الاجتماع 
«درس تقريـر اللجنـة الوزاريـة العربية 
عـن مهمتها فـي مجلس الامن والتشـاور 
حـول الخطـوات التـي ينبغـي اتخاذها 
لمواجهـة اسـتمرار العدوان الاسـرائيلي 
على غزة». وكانت قطر وسورية اقترحتا 
مصـر  ولكـن  طارئـة  عربيـة  قمـة  عقـد 
والسعودية ودولا اخرى لم تتجاوب مع 

هذه الدعوة.
وقـرر وزراء الخارجيـة العرب حينها 
القاهـرة  فـي  اسـتثنائي  اجتمـاع  فـي 
الطلـب مـن مجلـس الامـن عقـد اجتماع 
طارىء لفرض وقف اطلاق النار في غزة 
وشـكلوا لجنة ذهبت الـى نيويورك على 
ان تطلعهم فـي اجتماع لاحق على نتائج 
اعمالهـا. يذكـر بـان الرئيـس السـوري 
بشار الاسد وبصفة بلاده رئيسة الدورة 
الحالية للقمة العربية لوح في السـادس 
من الشـهر الجاري بعقد قمـة عربية بمن 
حضـر. وتعقد فـي الكويـت اعتبـارا من 
19 كانون الثانـي (يناير) قمة اقتصادية 

عربية.
واكدت المملكة السعودية امس الاثنين 
على ان الاوضاع الانسانية في قطاع غزة 
تسـتدعي «تدخـلا دوليا حاسـما» وذلك 

لقـرار  بالاسـتجابة  اسـرائيل  «لالـزام» 
مجلس الامـن الدولي رقـم 1860 الداعي 

الى وقف فوري لاطلاق النار.
وجاء فـي بيان لمجلس الـوزراء الذي 
انعقـد امس الاثنين في الرياض برئاسـة 
العاهـل السـعودي «ان الملـك عبـد اللـه 
اطلـع المجلـس علـى مجمـل الاتصـالات 
والمشـاورات التـي أجراهـا خـلال الأيام 
الماضيـة مع عدد من قـادة وزعماء العالم 
حول الأوضاع في قطاع غزة، واسـتمرار 
الإسـرائيلية  والانتهـاكات  الاعتـداءات 
على الشـعب الفلسـطيني ومـا تقتضيه 
الأوضـاع الإنسـانية هنـاك مـن تدخـل 
دولي حاسـم لوضع حـد لهـذه الكارثة، 
لقـرار  بالاسـتجابة  إسـرائيل  وإلـزام 
مجلس الأمـن الأخير حـول وقف إطلاق 
النار وانسـحاب القوات الإسرائيلية من 

القطاع».
وأكد المجلس على وقوف المملكة «على 
جميع الصعد مع الإخوة الفلسطينيين في 
الذود عـن كيانهم والمطالبـة بحقوقهم». 
وشدد على أن «حرب الإبادة التي تشنها 
إسـرائيل علـى الشـعب الفلسـطيني في 
مـن  الإسـرائيليين  القـادة  تجـرد  غـزة 
إنسانيتهم وتضع سياساتهم في مصاف 

سياسات الإبادة العنصرية».

معتقلو تظاهرات مناصرة غزة 
بالسعودية يضربون عن الطعام

وبـدأ معتقلـو القطيف ممـن تظاهروا 
دفاعاً عـن غزة امس إضراباً عن الطعام، 
احتجاجاً على احتجازهم غير القانوني، 
وعـدم محاكمتهـم او إطـلاق سـراحهم، 
اسـوة بآخريـن تظاهـروا ضـد الدولـة 
السـعودية نفسـها وسـجنوا في الدمام 
بحجة القيام بتظاهرات غوغائية، حيث 

بقوا لمدة اسبوعين ثم اطلق سراحهم.
الثلاثـة  القطيـف  معتقلـو  ويطالـب 
عشـر بالإفراج عنهم، كونهـم لم يرتكبوا 
جريمة يستحقون الإعتقال بشأنها، فكل 
ما فعلوه إظهار النصرة لمستضعفي غزة 
الذيـن لازالوا يقتلـون بوحشـية اطفالاً 

ونساءً ورجالاً.
وقالـت مصـادر مطلعـة، ان المعتقلين 
الذين سـمح بزيارتهم الأسـبوع الماضي، 
لـم تجـر محاكمتهـم، او حتـى التحقيـق 
معهـم، كما لم توجـه لهم ايـة تهمة حتى 

المعتقلـون فـي غـرف  الآن. وقـد حشـر 
ضيقـة مكتظـة بالمعتقلـين، يسـتخدمون 
دورات مياه مكشوفة.. وحتى الزنزانات 
الإنفرادية، وضع فيها ما يقرب من أربعة 

اشخاص.
وكانـت انباء قـد تحدثت عـن معاناة 
بعـض المعتقلـين، مثـل عبـد علـي مكـي 
بتـوح، البالغ من العمـر 75 عاماً، والذي 
ادخـل المستشـفى مرتـين نظـراً لحالتـه 

الصحية السيئة.

تبرعات سخية وجسر بري
من خادم الحرمين لغزة

وسـجّلت التبرعات النقدية لـ»حملة 
خادم الحرمين الشـريفين لإغاثة الشعب 
الفلسـطيني في غزة» حتى امس الاثنين 
مبلغ 188 مليوناً و54 ألفاً و544 ريالاً، أي 
حوالي 50.1 مليون دولار، بالإضافة إلى 
التبرّعات العينية من مواد غذائية وطبية 
وبطانيـات  وخيـام  وملابـس  وأدويـة 

وأغطية ومجوهرات.
ونقلت وكالـة الأنباء السـعودية عن 
رئيـس الحملة سـاعد العرابـي الحارثي 
أن  الاثنـين  امـس  تصريـح  فـي  إعلانـه 
تبرّعـات المواطنـين والمقيمـين فـي جميع 
المراكـز  علـى  تتدفـق  المملكـة،  مناطـق 
التبرّعـات،  لجمـع  المعتمـدة  ات  والمقـرّ

استجابة لدعوة الملك السعودي.
الإغاثـة  قوافـل  إن  الحارثـي  وقـال 
السـعودية مسـتمرّة وبشـكل تصاعدي 
غـزة»،  أبنـاء  باحتياجـات  لـ»الوفـاء 
وأنـه تم وضع الخطـط الإغاثية العاجلة 
التـي من خلالهـا يتم توفير المسـتلزمات 
دراسـة  ضـوء  علـى  هنـاك  الأساسـية 
للواقـع. وأكـد وصـول جميع الإمـدادات 
الإغاثيـة إلـى داخل قطـاع غـزة، معتبراً 
أن «حجـم الضـرر الشـديد الـذي لحـق 
بالقطاع وتدمير البنية الأساسـية وكافة 
المرافـق الصحية والخدمية يتطلب المزيد 
من الجدّ والعمل الدؤوب المتواصل طوال 
الوقـت». الى ذلك دشـنّت حملة «العاهل 
السـعودي الملك عبد الله بـن عبد العزيز 
لإغاثـة الشـعب الفلسـطيني فـي غـزة» 
امـس الاثنـين جسـر الإغاثـة البـريّ من 
العاصمة، الرياض، إلى مصر لنقل المواد 

الإغاثية لأهالي قطاع غزة. 
وقال مستشار وزير الداخلية ورئيس 

الحملة الدكتور سـاعد العرابي الحارثي 
فـي تصريـح لـه امـس الاثنين إن جسـر 
الاثنـين  ينطلـق  الـذي  البـريّ  الإغاثـة 
يشمل 50 شاحنة مُحَمّلة بالمواد الغذائية 
والدوائيـة التـي يحتاجها أبنـاء غزة»، 
مشـيرًا إلى أنـه سـوف تتواصـل أعمال 
الإغاثة السعودية البرية، بجانب الجسر 
الجوي السـعودي الذي بدأ تسييره منذ 
بدء «العدوان الإسرائيلي» على القطاع. 
وأضاف «إن الشاحنات ستنطلق الساعة 
الـ1.00 ظهر الاثنـين، من الرياض، حيث 
تَـمّ التنسـيق مع كافة الجهات المسـؤولة 
لتسـهيل تسيير الشـاحنات من الرياض 

حتى دخولها الأراضي المصرية».
وأكّد الحارثي، على التفاعل الكبير مع 
الحملة خاصة من رجال الأعمال والتجار 
وأصحـاب المصانـع والمحـلات التجارية 

الذي تفاعلوا مع الحملة بشكل كبير.
مـن ناحيـة أخـرى، وصلـت طائـرة 
الإخلاء الطبي السـعودي فجر امس إلى 
مطار قاعدة الرياض الجوية وعلى متنها 
الدفعـة السادسـة مـن جرحـى العدوان 
الإسـرائيلي علـى قطاع غـزة للعلاج في 
والتخصصيـة  المرجعيـة  المستشـفيات 

بالرياض. 
وتضـم هـذه الدفعـة سـبعة مصابين 
حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات 
المرجعيـة والتخصصيـة لتلقـي العـلاج 

وإجراء العمليات اللازمة لهم.

المدونون السعوديون 
يعلنون الحداد تضامنا مع غزة

وأعلـن عدد مـن المدونين السـعوديين 
الحداد من أجل ضحايا غزة واسـتبدلوا 
سـوداء  بلوحـة  الرئيسـية  صفحاتهـم 
كتب أسـفلها «لأجلك يا غزة»، أو بصورة 
لفتـى ملثـم أعلاها علـم المملكـة العربية 

السعودية وأسفلها كتبت كلمة غزة.
وبـدأ المدونون السـعوديون حدادهم 
منـذ صبـاح امـس الاثنـين حرصـا علـى 
الذيـن  إعـلان تضامنهـم مـع الضحايـا 
للعـدوان  ورفضـا  غـزة  فـي  يسـقطون 
الإسـرائيلي المسـتمر عليهـا، فـي خطوة 
اعتبـروا أنها تمثل الحـد الأدنى للإعراب 

عن تضامنهم مع ضحايا الاحتلال.
الجسـد  «اعتصـام  عنـوان  وتحـت 
الواحـد مع أطفـال غزة»، احتشـد نهاية 

الاسـبوع الماضـي مـا يقرب مـن 70 طفلا 
كاره  واحـد  طفـل  قلـب  علـى  اجتمعـوا 
مـع  متعاطـف  الإسـرائيلية  للوحشـية 

المقاومة الفلسطينية.
وشـارك فـي الاعتصـام العديـد مـن 
الجمعيـات العاملة فـي مجـال الطفولة، 
التوحيـد  أجيـال  محتضـن  يتقدمهـم 
ونادي البراعم التابـع لجمعية الإصلاح 
الاجتماعي الكويتـي، بالإضافة إلى عدد 
مـن نواب مجلس الأمـة الكويتي وبعض 

رموز الدعوة الإسلامية.
وقام الصغار بإعـداد معرض يتضمن 
العـدوان  لضحايـا  مختلفـة  صـورًا 
الإسـرائيلي، ومشـاهد جثث الأطفال في 

مشـهد مؤثر كشف وحشـية الاعتداءات 
الإسرائيلية.

أهميـة  الأكثـر  الخطـوة  وكانـت 
بمصروفهـم  التبـرع  إلـى  مسـارعتهم 
الشـخصي البسـيط، وإيداعـه صندوق 
التبرعات من أجل توفير الغذاء والدواء 
لأقرانهم في غـزة، وذلك فور الإعلان عن 

فتح باب التبرع لدعم ضحايا العدوان.
فـي  المشـاركين  الاطفـال  احـد  وقـال 
الاعتصـام: أطالـع التلفـاز فأجـد أطفالا 
أبريـاء يقتلون تحـت نيـران القصف أو 
تحت أنقـاض المنازل، مـاذا فعلوا ليكون 

هذا مصيرهم؟ 
ولماذا يتم حرمانهم من طفولتهم بهذه 

القسوة؟ 
هل كتب عليهـم أن يذوقوا طعم الموت 

قبل أن يتذوقوا حلاوة الحياة؟

مؤسسة محمد بن راشد الخيرية 
تقدم مساعدة بـ4.5 ملايين دولار لغزة

اعلنـت مؤسسـة محمـد بن راشـد آل 
مكتـوم (نائـب رئيـس دولـة الامـارات) 
ارسـال  قـررت  انهـا  الخيريـة  للاعمـال 
مسـاعدة عاجلة بقيمـة 4.5 مليون دولار 
للفلسـطينيين فـي غـزة، حسـبما افادت 

الاثنين وكالة الانباء الاماراتية.
وذكـرت الوكالـة ان المؤسسـة التـي 

تحمـل اسـم الشـيخ محمـد، وهـو ايضا 
رئيس الوزراء وحاكم دبي، «اعتمد مبلغ 
20 مليون درهم (4.5 ملايين دولار) لتقديم 
المسـاعدة العاجلة للشـعب الفلسـطيني 
الشـقيق في ظـل الظـروف الراهنة التي 
يتعـرض لها أهالـي غـزة المتضررين من 

جراء العدوان الإسرائيلي».
واضافت انه بفضل هذا المبلغ «سـيتم 
توفير المتطلبات والإحتياجات الضرورية 
خاصة الأدوية المختلفة لإسعاف المرضى 
والمصابين وتوفير أسـرة العناية المركزة 
التـي أصبحـت المستشـفيات فـي أمـس 
الحاجـة إليها كما سـيتم توفيـر الحليب 

اللازم للأطفال والكبار».

مدونون سعوديون يعلنون الحداد تضامنا مع القطاع.. واطفال الكويت يعتصمون

اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالكويت السبت.. والسعودية تدعو لتدخل حاسم لالزام اسرائيل بوقف اطلاق النار

■ عواصـم ـ وكالات: نقلـت صحيفـة «جيروزاليـم 
بوست» الإسـرائيلية امس الاثنين عن مسؤول مصري 
قولـه ان إيران تمارس ضغوطا علـى حركة حماس كي 
ترفض المبـادرة المصريـة لوقف إطلاق النـار في قطاع 

غزة.
وابلغ المسـؤول المصري الصحيفة في مكالمة هاتفية 
ان مسؤولين إيرانيين كبيرين زارا دمشق مؤخرا حذرا 

قادة حماس من قبول المبادرة المصرية.
وتزامـن كلام المسـؤول المصـري مع إجـراء وفد من 
حمـاس محادثات فـي القاهرة مع مدير الاسـتخبارات 
المصرية اللواء عمر سـليمان ومسـاعديه تناولت سبل 
إنهاء القتال في غزة. وتتضمن المبادرة المصرية عناصر 
عدة أولها قبول إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوقف 
فـوري لإطلاق النار لفترة محددة بما يتيح فتح ممرات 
آمنـة لتقـديم مسـاعدات الإغاثـة لأهالي غـزة ،ويتيح 
لمصر مواصلة تحركها للتوصل إلى وقف شامل ونهائي 

لإطلاق النار. 
كما تتضمـن المبادرة دعـوة مصر لكل من إسـرائيل 
والجانب الفلسـطيني لاجتماع عاجل من اجل التوصل 
للترتيبـات والضمانـات الكفيلة بعدم تكـرار التصعيد 
الراهن، ومعالجة مسـبباته بما في ذلك تأمين الحدود ، 

وبما يضمن إعادة فتح المعابر ورفع الحصار.
وقال المسـؤول المصري ان رئيـس البرلمان الإيراني 
علـي لاريجاني وأمين عام مجلس الأمن القومي سـعيد 
جليلـي اجتمعـا في دمشـق مـع كل مـن رئيـس المكتب 
السياسـي لحماس خالد مشـعل ، والأمين العام لحركة 

الجهاد الإسلامي رمضان شلح .
وأضاف المسـؤول»عندما سمع الإيرانيون بالمبادرة 
المصرية لوقف النار أرسـلوا المسـؤولين الى دمشق في 

مهمة عاجلة لتحذير الفلسطينيين من قبولها».

وتابـع قائـلا ان «الإيرانيين هددوا بوقـف إمدادات 
الأسـلحة والتمويل للفصائـل الفلسـطينية إذا وافقت 
على وقف النار مع إسـرائيل .الإيرانيون يريدون قتال 
الولايـات المتحدة وإسـرائيل بشـكل غير مباشـر.انهم 
يريدون ذلك من خلال حماس في فلسـطين وحزب الله 

في لبنان». 
وأشـار المسـؤول الى ان إيران تمـارس «ازدواجية 
تشـجع  جهـة  فمـن  الحالـي.  الصـراع  فـي  المعاييـر» 
الإيرانيـين علـى القتـال الى جانـب حماس، فيمـا ابلغ 
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي المتطوعين 
انه لن يسـمح لهم بالانضمام الى القتال ضد إسرائيل.  
وقـال المسـؤول «لـم يطلـق الإيرانيـون طلقـة واحدة 
على إسـرائيل..لكنهم الآن يريـدون ان يظهروا وكأنهم 
يشـاركون في الحرب ضد إسـرائيل .القادة في طهران 
لا يهتمـون بالمدنيـين الأبريـاء الذين يقتلـون في قطاع 

غزة».
واتهم المسـؤول المصري إيران «بتشـجيع « حماس 
على إطلاق الصواريخ على إسـرائيل على أمل نشـوب 

حرب تحول الانتباه عن برنامجها النووي.
وأضاف»هـذا النزاع يخدم مصالـح الإيرانيين ..هم 
راضـون لان العنـف في قطاع غـزة حـول الانتباه عن 
طموحاتهـم النووية.كمـا يأمل الإيرانيون باسـتخدام 
القضيـة الفلسـطينية كورقـة قويـة في محادثـات في 

المستقبل مع الامريكيين».
وقال»يريـدون ان يظهروا انهـم يتحكمون بحماس 

وبالعديد من الفلسطينيين».
مـن جانبها تـرى ايران، التـي تعتبر نفسـها المدافع 
الاول عن مصالح الفلسطينيين في غزة، انه يتعين على 
الدول الاسـلامية ان تمـارس ضغوطـا اقتصادية على 

اسرائيل لمعاقبتها على تدخلها العسكري.

ونظـرا لان هـذه الدعـوة مـن جانـب الجمهوريـة 
الاسـلامية قوبلـت حتـى الان بالتجاهـل خاصـة مـن 
جانـب الـدول العربيـة فـان ايـران قـررت ان تتصدى 
الاجنبيـة  الشـركات  ضـد  عقوبـات  باعـلان  للامـر 
المرتبطـة بالدولـة العبريـة. وبعـث الرئيـس الايراني 
محمـود احمدي نجاد برسـالة الى الرئيـس الجزائري 
عبدالعزيـز بوتفليقـة وجـه فيها نـداء في هـذا الصدد 
الى «الدول الاسلامية المستقلة والحرة» طبقا لما ذكرته 

وكالة الانباء الجزائرية الاحد.
واوضح الرئيس الايراني في هـذا النداء انه يتعين 
على هذه الدول «تنسـيق خطواتها فـي جميع المجالات 
السياسـية والاقتصاديـة ضـد المسـؤولين الصهاينـة 

المجرمين حتى يندموا على اعمالهم الوحشية».
ولـم يدخـر الرئيـس الايراني جهـدا للوصـول الى 
اهدافه حيث اوفد 22 مبعوثا الى عدة عواصم ، طبقا لما 
اعلنه الاربعاء الماضي المتحدث باسم وزارة الخارجية 

الايرانية حسن قشقوي.
وشملت هذه الجولة الدبلوماسية فنزويلا وهي من 
اوثق حلفاء طهران والتي طردت السـفير الاسـرائيلي 

في كاراكاس يوم 6 كانون الثاني/يناير.
ان  الاثنـين  الحكوميـة  «ايـران»  صحيفـة  وذكـرت 
الحكومـة سـوف تعرض علـى البرلمان مشـروع قانون 
لمعاقبـة «الشـركات التي تسـتثمر فـي الاراضي المحتلة 
(اسـرائيل) او التـي تسـاعد النظـام الصهيوني». ولم 
تعلـن تفاصيـل عن هذا مشـروع القانـون ولا عن الامر 
الذي اصدره وزير الصناعـة علي اكبر مهرابيان، طبقا 
لما ذكرته وكالة انباء ايسنا يوم 5 كانون الثاني/يناير، 
بتجميد «انشـطة التوزيع والانتاج للشـركات المشتبه 

في ان فيها مساهمين صهاينة».
وهناك في ايران عدد صغير من الشـركات الاجنبية 

التـي تقـوم بالانتـاج داخل ايـران مثل شـركة صناعة 
السـيارات الفرنسـية رينـو وشـركة صناعـة الغـذاء 
السويسـرية نسـتلة. وتقـوم شـركات اخـرى بتوزيع 

انتاجها داخل ايران مثل الشركة الكورية سامسونغ.
كما ان هناك شركات اخرى خاصة في قطاع البترول 
والغـاز تعمـل منذ فترة طويلـة في ايران مثل الشـركة 
الفرنسية توتال والشركة البريطانية الهولندية شيل.

والشـركة الوحيـدة التـي تضـررت حتـى الان هي 
شـركة الملابس الجاهزة الايطاليـة بنيتون التي احرق 
مجهولـون احـد متاجرهـا فـي طهـران يـوم 30 كانون 
الاول/ديسـمبر ، بينمـا اغلقـت السـلطات اربعـة مـن 
متاجرهـا في بدايـة كانون الثاني/ينايـر خلال حوالى 

اسبوع.
وكانت الصحافـة الحكومية قد اتهمت الشـركة قبل 

ذلك بانها مرتبطة «بالشبكة الصهيونية».
«البرلمـان  ان  الاثنـين  بالاعـلان  قشـقوي  واكتفـى 
يحـاول بـكل جديـة مثـل الحكومـة تحديـد الشـركات 

الصهيونية».
وفي الوقت نفسـه تحدث وزيـر الخارجية الايراني 
منوشهر متكي عن تشـكيل «لجنة لبحث وضع مختلف 

الشركات».
ولكـن هامـش الحركـة امام ايـران يعتبـر محدودا. 
فالسـوق الايرانيـة تشـهد بالفعـل قيودا شـديدة على 
المستثمرين الاجانب نتيجة للعقوبات المفروضة بسبب 
برنامـج ايران النووي. يضاف الى ذلك انه لم يعلن اي 

بلد حتى الان استعداده لمقاطعة ايران.
وفي هذا السياق انتقدت صحيفة «كيهان» المحافظة 
المتشـددة مؤخـرا «قبـول الهجمـات الصهيونيـة على 
العالم الاسـلامي وخيانة بعض الزعمـاء العرب ودعم 

الولايات المتحدة والاوروبيين» لاسرائيل.

طهران تريد من الدول الاسلامية ممارسة ضغوط اقتصادية على اسرائيل

صحيفة: مسؤول مصري يتهم إيران بتحريض حماس على رفض المبادرة المصرية
■ واشــنطن ـ وكالات: قــال الرئيــس الأمريكي جورج 
بــوش امــس الإثنــين إن علــى حمــاس أن توقــف إطلاق 
الصواريــخ على إســرائيل من أجل أن يكــون هناك وقف 
فاعل لإطلاق النار قابل للاســتمرار في غزة وقال إن على 
إســرائيل أن توقف إيذاء النــاس الأبرياء هناك. وأضاف 
فــي مؤتمر صحافــي «أنا أؤيــد وقفا لإطلاق النــار قابلا 
للاســتمرار وتعريف ما هو قابل للاستمرار هو أن توقف 
حماس إطــلاق الصواريخ على إســرائيل. وأعتقد أن هذا 

خيار على حماس أن تتبناه».
وتابع قائلا إن إســرائيل تملك حق الدفاع عن نفســها 

ولكن يتعين أن تأخذ في الاعتبار الأبرياء في غزة. 
واوضح بوش ان «السبيل الافضل لضمان وقف اطلاق 
النــار هذا هو العمل مع مصر لوقف تهريب الاســلحة الى 
غزة الذي يتيح لحماس الاستمرار في اطلاق الصواريخ». 
وفي رأيه ان «من حق الاســرائيليين الدفاع عن انفسهم»، 
مذكرا بان هؤلاء «ســهلوا ارسال المســاعدات الانسانية» 

الى قطاع غزة.
وشــدد بوش على اقتناعه بان قيام دولتين اسرائيلية 
وفلسطينية هو الحل الافضل، وقال «معظم الفلسطينيين 
يريدون قيــام دولتهم، معظم الاســرائيليين يدركون انهم 
يحتاجون الى ديمقراطية على حدودهم لارســاء الســلام 

على المدى البعيد».

واضاف «التحدي، طبعا، كان طرح كل الشروط لتبصر 
هذه الدولة السلمية النور».

وتابع بــوش «في هذه الحال، فان حمــاس او القاعدة 
او مجموعات متطرفة اخرى تريد اســتخدام العنف لمنع» 

قيام هذه الدولة، مؤكدا انه «التحدي الكبير».
وتســاءل «هل ســيحصل ذلك؟ اعتقد. اعلم اننا دفعنا 

العملية قدما الى الامام».
وقــال بــوش ان امــكان تنفيذ اعتــداء علــى الاراضي 
الامريكية يشكل «اخطر تهديد» سيواجه الرئيس المنتخب 
بــاراك اوبامــا. وقــال بــوش ان «التهديد الاخطــر الذي 
ســيواجهه (اوباما) وكذلك الرؤســاء الاخرون من بعده 
هــو اعتداء على اراضينا. اود ان اقــول ان الامر ليس على 
هــذا النحو، ولكن ثمــة دائما عدوا يتربــص بالامريكيين. 

سيكون هذا الامر تهديدا كبيرا».
من جهة اخرى، اعتبر بوش ان ايران وكوريا الشــمالية 
تظلان «خطيرتين»، معربا عن قلقه حيال البرنامج النووي 

لبيونغ يانغ.
وأضاف بوش «من أجل إحــراز تقدم في العلاقات مع 
كوريا يتعين أن تحترم حكومة كوريا الشــمالية التعهدات 
التــي أبرمتها من أجل الســماح بتطبيق إجــراءات تحقق 
محكمــة لضمان ألا يطــوروا برنامجــا لليورانيــوم عالي 

التخصيب».

اعتبر ان اي اعتداء على الاراضي الامريكية «تهديد خطير» لاوباما
بوش: يجب أن توقف حماس

إطلاق الصواريخ حتى يتوقف إطلاق النار

برلين ـ «القدس العربي»

من بسام عويضة: 

قنـاة  الاخيـرة  الدقائـق  فـي  الغـت 
دي»  ار  «اه  الاولـى  الالمانيـة  التلفـزة 
وهـي القناة شـبة الرسـمية والاولى في 
المانيـا حلقـة كاملـة مـن اشـهر البرامـج 
التلفزيونيـة التـي تقدمهـا وذلـك ضمن 
برنامجهـا الشـهير «توك شـو بوليتيك» 
«حوار السياسـة» والـذي تقوم بتقديمه 
الصحافية المشهورة انا فيل، حيث اعدت 
القنـاة هذه الحلقـة لتكون حلقـة نقاش 
سياسية خاصة عن المجازر الدموية التي 
تنفذها الالة العسـكرية الاسـرائيلية في 
قطاع غزة. وكان من المفروض ان يشارك 
في الحلقة كل من د.سمية ناصر الاستاذة 
فـي جامعـة بيرزيـت ووزيـر الخارجية 
الاتحـادي الالماني السـابق واحد زعماء 
حزب الخضر السـابقين يوشـكا فيشر و 
افـي تيمور نائب رئيـس جامعة تل ابيب 
و الفنان العالمي الشهير وقائد الاوكسترا 

دانييل بارمبويم.
الكبيـر  الفنـان  ان  المعـروف  ومـن 
والموسـيقي بارمبويم هـو يهودي الاصل 
ولكنه مؤيد للحقوق الفلسطينية، وكان 
قبل عدة اعوام قد اسـس فرقة موسيقية 

ادوارد  الراحـل  الفلسـطيني  المفكـر  مـع 
سـعيد. وفـي حديـث خـاص لـ»القدس 
العربي» قالت د.سـمية ناصر «ان القناة 
الالمانية الاولـى بعثت اليها دعوة خاصة 
الـى فلسـطين لكـي تحضـر الـى المانيـا 
وتشـارك في الحلقـة التلفزيونيـة الا ان 
ضغوطا سياسـية مورسـت علـى القناة 
الـذي جعلهـا تلغـي الحلقـة فـي  الامـر 

الدقائق الاخيرة».
واضافـت د.ناصر بالقـول «لم يعطوا 
اي سـبب حقيقي لالغاء الحلقة، الا انني 
اعتقـد ان الضغط السياسـي من اللوبي 
المعـادي هو السـبب فـي الغـاء الحلقة» 
عـدم  يعنـي  الحلقـة  الغـاء  «ان  مبينـة 
المسـؤولية تجاة ما يحصل في فلسـطين 
كما انه لا يجوز الاختباء وراء التاريخ».

وعلـى نفس الصعيد اخذ مسـؤولون 
وابناء من الجالية الفلسطينية يوزعون 
عبر البريد الالكتروني الاف الرسائل في 
كافـة المـدن الالمانيـة ورقم هاتـف القناة 
التلفزيونيـة الالمانيـة ـ القناة الاولى «اه 
ار دي» طالبين الضغط من ابناء الجالية 
الفلسـطينية والعربيـة والاسـلامية في 
المانيـا علـى ادارة القنـاة مـن اجـل بـث 
برامج خاصة عن المجازر الاسرائيلية في 

قطاع غزة.
كما قـام ابنـاء الجاليـة الفلسـطينية 

ايضا بارسال الالاف الرسائل الالكترونية 
التي تشـكر القنـاة الالمانيـة الاولى لانها 
بثـت برنامجـا رائعا حسـب ما جـاء في 
تلـك الرسـائل عن المجـازر الاسـرائيلية 
فـي قطـاع غـزة، فقـد قامـت القنـاة ليلة 
امس الاول ببث حلقة كاملة في البرنامج 
الشـهير «فيلت شـبيغل»، «مرآة العالم» 
والـذي تبثه القنـاة حيـث دارت الحلقة 
قتـل  وخاصـة  الدمويـة  المجـازر  عـن 
الاطفال والنساء بالصواريخ والدبابات 
الاسـرائيلية، مما اعتبره البعض تحولا 

رائعا في سياسة القناة.
الاعـلام  وسـائل  ان  المعـروف  ومـن 
يسـمى  لمـا  اسـيرة  زالـت  مـا  الالمانيـة 
«الذنـب التاريخـي تجاه الهولوكسـت» 
ولهذا تعـرض فقط ما يتماشـى والرؤية 
الوسـائل  تلـك  وتحـاول  الاسـرائيلية 
التركيـز فـي برامجهـا ان الاسـرائيليين 

فقط يدافعون عن انفسهم.
وقد كثفت في الاسبوع الاخير وسائل 
الاعـلام الالمانيـة وخاصة الخـاص منها 
مثـل «فوكـس» بـث برامـج كثيـرة عـن 
الحـرب العالميـة الثانيـة وتذكيـر الالمان 
بالمحارق التي نفذهـا النظام النازي ضد 
اليهود من اجل امتصاص غضب الشعب 
الالمانـي عـن المجـازر التـي تنفذهـا الالة 

الحربية الاسرائيلية في قطاع غزة. 

القناة الالمانية الاولى تلغي اشهر برامجها
■ الكويـت ـ يـو بـي اي: اعلنـت فـي عن مجازر غزة بعد تعرضها لضغوط سياسية

الكويت الاثنين تشـكيلة حكومية جديدة 
تضـم 15 وزيرا شـهدت خصوصا خروج 
دون  مـن  ولكـن  السـابق  النفـط  وزيـر 
للحكومـة  بالنسـبة  كبيـرة  تغييـرات 

السابقة.
واقر امير البلاد الشيخ صباح الاحمد 
التـي  الحكوميـة  التشـكيلة  الصبـاح 
اقترحها رئيس الوزراء السابق والمكلف 
تشـكيل الحكومة الجديدة الشيخ ناصر 

محمد الاحمد الصباح.
وخـرج مـن الحكومـة محمـد العليـم 

والكهربـاء  للنفـط  وزيـرا  كان  الـذي 
والميـاه، وكذلـك غـادر الحكومـة وزيـرا 
بدلهمـا  وعـين  والمواصـلات  الصحـة 

وزيران جديدان.
واحتفظ وزير الخارجية الشيخ محمد 
الصبـاح بمنصبـه، واوكل ايضـا حقيبة 
النفـط علمـا ان الكويـت هي رابـع منتج 
في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). 
وتضـم الحكومـة وجهـين جديديـن، كما 
تضـم كذلـك امرأتـين كانتا فـي الحكومة 

السابقة.
مصطفـى  الماليـة  وزيـر  واحتفـظ 

الشمالي بمنصبه.
والـى جانب رئيس الوزراء، وهو ابن 
اخ الامير، ينتمي اربعة وزراء الى اسـرة 
الصبـاح الحاكمـة هـم وزراء الداخليـة 

والدفاع والخارجية والاعلام.
فـي  السـابقة  الحكومـة  واسـتقالت 
25 تشـرين الثاني/نوفمبـر فـي اعقـاب 
مواجهـة مع ثلاثة نواب اسـلاميين سـنة 
فـي البرلمـان كانـوا يريدون اسـتجواب 
رئيـس الـوزراء حـول مسـألة السـماح 
بدخـول رجـل دين شـيعي ايرانـي متهم 

بسب الصحابة الى الكويت.

حكومة كويتية جديدة تضم وزيرا جديدا للنفط مركز الدوحة لحرية الإعلام
يأسف لمصرع أربعة صحافيين

■ الدوحة - «القدس العربي» ـ من هديل رشاد: أعرب مركز الدوحة لحرية الاعلام عن 
بالغ أسـفه لمصرع أربعـة صحافيين منذ بداية العام في غزة وسـريلانكا والصومال ، ونبه 
الـى ان هذه الحصيلة الفادحة تعكس صعوبـة الإعلام في مناطق لا تعرف النزاعات جبهة 
فعلية فيها ويحدق الخطر دائماً بها. وقال المركز في بيان له امس ان من شأن مصرع هؤلاء 
الصحافيين تسـليط الضوء على الظروف الخطيرة التي يعمل فيها المراسلون والتهديدات 
التـي تتعرض لها المؤسسـات الإعلامية المسـتقلة في دول يجتاحها شـكل يتعـذر فهمه من 

أشكال الحرب.  
ولفت البيان الى ان الصحافيين الفلسـطينيين هم دائما ضحايا النيران الإسرائيلية في 
غـزة . واوضح فـي هذا الصدد ان صحافيـين منهم لقيا حتفهما خلال ممارسـتهما واجبهما 
المهني في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي هما المصور العامل في وكالة فلسطين للإنتاج 
الإعلامي باسل ابراهيم فرج ، وعلاء مرتجى الذي يعمل مراسلا للإذاعة المحلية «البراق». 
واشـار البيـان مـن ناحية ثانية الـى اغتيـال رئيس تحرير أسـبوعية «صنـداي ليدر» 
السـيرلانكية ، المحامـي لازنتـا ويكرماتونغـا فـي الثامن من هذا الشـهر على يـد مجهولين 
يسـيرون بدراجـة نارية اثناء توجهه إلـى مقر عمله.  وعلى صلـة باغتيال الصحافيين فى 
مناطـق النزاع والصراعات فـي العالم ، لفت مركز الدوحة لحرية الاعـلام في بيانه الى ان 

الصحافيين في الصومال ايضا هم ضحايا البلبلة السياسية والفوضى هناك . 

المؤسسة العربية للديمقراطية
تعقد اجتماعها الثالث وتناقش خطتها الخمسية

■ الدوحـة ـ «القـدس العربي» من هديل رشـاد: ناقش مجلس أمناء المؤسسـة العربية 
للديمقراطية في اجتماعه الثالث أهم انجازات المؤسسـة العربية للديمقراطية خلال سـنة 
2008 وعلى رأسـها تقارير المرصد الديمقراطي ومهمة الاسـتطلاع والتقصي التي قامت بها 
المؤسسـة فـي موريتانيا بالإضافة إلـى العديد من النـدوات والـدورات التدريبية المتعلقة 

بالانتقال الديمقراطي في الوطن العربي.
وناقش أعضاء المجلس إسـتراتيجية المؤسسـة للخمس سـنوات القادمة بالإضافة إلى 
المشـاريع المزمـع انجازهـا لسـنة 2009 ومن أبرزهـا: مهرجـان الدوحة للإبـداع والحرية،  
ومشروع المؤتمر الإقليمي الأول حول الأمن الإنساني، ومشروع ماجستير الدوحة لحقوق 
الإنسـان والدمقرطة، ومشـروع تشـكيل برلمان للشـباب العربي في إطار مسـعى تأسيس 

فضاء يصل فيه صوتهم إلى صانعي القرار في الدول العربية. 

■ الريـاض ـ يو بي اي: قـام أمير منطقة مكـة خالد الفيصل 
بن عبدالعزيز، بالنيابة عن العاهل السـعودي الملك عبدالله بن 
عبدالعزيـز امس الاثنين بغسـل الكعبة المشـرفة بالمـاء، كما هو 
معتاد في كل عام. وغسل الأمير خالد الفيصل ومرافقوه الكعبة 
من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك من خلال مسح 
جدرانهـا بقطـع قماش مبلل بهـذا الخليط، الـذي يتم تحضيره 
منذ وقت مبكر من قبل الرئاسـة العامة لشـؤون المسجد الحرام 

والمسجد النبوي الشريف.
وشارك في عملية غسل الكعبة عدد من المسؤولين السعوديين 
وأعضـاء فـي السـلك الدبلوماسـي الإسـلامي المعتمديـن لدى 

المملكة وسدنة بيت الله الحرام وجموع من المواطنين.
وتتم عملية غسـل الكعبة المشـرفة، التي جرت العادة عليها 
مـن قبل الحكومة السـعودية منـذ العاهـل الاول للملكة الراحل 

الملك عبد العزيز.
وتقوم السـلطات السـعودية كل عام يوم وقفة عرفات قبيل 

عيد الأضحى باسـتبدال كسوة الكعبة المشرفة بأخرى جديدة، 
وهو إجراء سنوي.

وتصنع الكسوة في مصنع في مكة المكرمة منذ عام 1927.
وتتكـون كسـوة الكعبة المشـرفة مـن خمس قطـع تغطي كل 
قطعـة وجها من أوجه الكعبة، أما الخامسـة فهي السـتارة التي 
توضـع على باب الكعبة ويتم توصيل هذه القطع الأربع بعضها 

ببعض. 
وتبلغ تكاليف الكسوة نحو 17 مليون ريال، أي ما يعادل 4.5 

مليون دولار امريكي، تشمل المواد الخام وأجور العاملين.
ويبلـغ ارتفـاع الثـوب 14 متـرا ويوجـد فـي الثلـث الأعلـى 
منهـا حزام مطـرز مغطى بسـلك مطلي بالذهب يبلـغ عرضه 95 
سـنتيمترا وبطول 47 مترا مكتوب عليه بعـض الآيات القرآنية 

بالخط الثلث المركب ومحاطة بإطار من الزخارف الإسلامية.
ويحيـط الحـزام بكامل الكسـوة، ويتكون من سـت عشـرة 

قطعة.

أمير مكة يغسل الكعبة بالماء نيابة عن العاهل السعودي

طفل فلسطيني يحمل نعشا كتب عليه الجامعة العربية في بيروت امس
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن - «القدس العربي»:

والعسـكرية  السياسـية  المؤسسـتان  تشـعر   
الاسـرائيلية بانهمـا في ازمة، اذ انه بعـد 17 يوما من 
القصـف والدمـار يـدور نقاش حـول اهـداف عملية 
بدأت بـدون اهـداف واسـتمرت غامضـة، وصار من 
الصعـب تحديـد معنـى النصـر فيهـا ومن هنـا قالت 
صحيفـة « الغارديـان» ان اسـرائيل سـتجد صعوبة 
فـي تعريف معنى النصر لانهـا كانت غير واضحة في 
تعريـف اهداف العملية، ففي البدايـة قالت انها تريد 
وقف الصواريخ، ولكن بعد اسـبوعين ادت لمقتل اكثر 
من 900 ثلثهم اطفال لا زالت الصواريخ تتساقط على 

اسرائيل. 
ثم جـاءت الحكومة الاسـرائيلية بتبرير اخر وهو 
ردع حماس وتلقينها درسـا حتـى لا تفكر مرة اخرى 

في خرق التهدئة.
مـن  العديـد  هنـاك  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير   
السياسيين الاسرائيليين يعتقدون ان المنع لا يمكن ان 
ينجح مع الحركة الاسلامية فكل صاروخ يسقط على 
اسـرائيل هو انتصار لحماس ولـن تتوقف حتى يتم 
الاتفاق على وقف اطلاق النار وبتنازلات اسـرائيلية 

مثل رفع الحصار وفتح المعابر. 
ومـن هنـا جـاء الحديـث عـن المرحلـة الثالثة في 
العمليـة حيث يزعـم الجيش الاسـرائيلي ان حماس 
وجناحهـا العسـكري تلقيـا ضربـة قويـة وان غـزة 
لـم تتحول بعـد لمصيدة مـوت للقوات الاسـرائيلية. 
فالجيـش والمؤسسـة الاسـرائيلية مختلفـان حـول 
المرحلـة الثالثة والاهداف التي سـتحققها. فبحسـب 
محلـل ان الهدف هو التأكد ان حماس لن تكون قادرة 

على تهريب الاسلحة. 
ويقـول المحللـون ان اسـرائيل قد تقـوم باحتلال 
المناطـق القريبـة مـن الحـدود المصريـة اذا تم خـرق 
النـار. لكن الهدف من المرحلـة الثالـثة ليس كما يبدو 
فبحسـب الصحافـة الاسـرائيلية فالجيـش يطالـب 
بانتهـاز فرصـة لـن تتكـرر وهـي الاطاحـة بحركـة 

حماس. 
وقرار كهذا فيه مخاطر كثيرة منها خسائر الجيش 
وامكانيـة الوقوع في شـرك غـزة لمدة طويلـة. ولكن 
قادة في الجيش يقولون ان بامكانهم السـيطرة على 

مدينة غزة وبخسائر قليلة.
 ويعتقد قادة في الجيش ان المستوى السياسي لم 
يغير من اهدافه ويخلق وضعا جديدا، حيث سيدخل 
الجيـش المرحلـة الرابعة والتي سـيتم فيهـا احتلال 

غزة بالكامل. 

منعطف طريق 

ولكـن انعكاسـات الوضـع الجديـد علـى العالـم 
العربيِ سـتكون مدمرة، فقد كتب اسـماعيل باتل في 
«الغارديان» قائلا ان ما حدث في غزة سيرسل هزات 

للعالم العربي وستكون مصر اول من يتأثر بها. 
وكتـب مديـر جمعيـة اصدقـاء الاقصـى قائـلا ان 
العمليـة فـي غزة جلبـت من تحت السـطح اتجاهات 
سياسية جديدة ووضعت العالم العربي على مفترق 
طرق، حيث سـيختار القادة العرب استقلالية القرار 
عن الـدول الغربيـة او مواصلة الانصيـاع له خاصة 
امريـكا. وقـال ان الحرب التي شـنتها اسـرائيل على 
غـزة هي الاولى منـذ عام 1948 وتتم بدون مسـاعدة 
او تدخـل من الدول العربيـة. وقال ان خروج حماس 
من المعركة صلبة وان جاء بخسـائر فادحة فسيؤدي 
لتقويتها خاصة انها حركة قوية وسياسـية متجذرة 
في الشـارع الفلسطيني. وقال ان الهزة الكبرى بدأت 
تظهـر علـى الحاكـم لمـدى الحيـاة الـذي سـار عكس 
مشـاعر شـعبه، متحدثـا عـن مصـر. واشـار الى ان 
الشعب المصري يجرؤ كل يوم على الرغم من سياسة 
القبضة الحديدية التي يمارسها النظام ضد السكان.

وختم مقاله قائلا ان مسـتقبل التحالف بين اسرائيل 
ومصـر والجيـران يعتمـد بالضـرورة علـى ان يتـم 
التوصل لتسـوية عبر التفاوض او حرية واسـتقلال 

من خلال المقاومة.
والى هذا اشار تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز» 
حلـل انعكاسـات الازمة علـى كل من مصـر والاردن، 
حيث قالت الصحيفة ان تواصل العملية يقضي تماما 
على العملية السـلمية وحل الدولتين. وقالت ان دولا 
كمصـر والاردن تخشـى من ان تجبر على اسـتيعاب 
اللاجئين الفلسـطينيين. وفـي حالة رفض اسـرائيل 
تحمل مسـؤولية الكارثة الانسانية في غزة فمصر قد 

تجبر على ملء الفراغ.
بدفـع  اسـرائيل  تقـوم  ان  الاردن  يخشـى  فيمـا   
سـكان الضفـة الـى الرحيـل لـلاردن، ممـا يعنـي ان 
تقوم الدولتان بحماية الفلسـطينيين وهذا ما سيؤثر 
على معاهدات السـلام مع اسـرائيل. وتعرضت مصر 
لانتقادات بسبب رفضها فتح معبر رفح. ويقول سفير 
مصـري سـابق ان غزة لـم تعد ارضـا مصرية ومصر 
ترفض تحمل مسؤوليتها. ونقلت عن مستشار سابق 
للعاهـل الاردني قولـه ان الوضع مقلـق للاردن، فمع 
ان فكرة ترحيل اهل الضفة بعيدة الا ان الصيغة التي 
سـتؤدي لفقد اهل الضفة اراضيهم قـد تؤدي لفقدان 

الاردن هويته، وهذا امر مقلق.

من جهة اخرى كتب مراسل «الاندبندنت» في غزة 
فارس اكرم عن التشـريد الذي يتعـرض له الغزيون 
قائـلا انـه حمـل امتعته مـع 60 الف غـزي واصبحوا 
لاجئين مـرة اخرى، وبعد فترة لن يكـون هناك مكان 

للجوء اليه.

قنابل فسفورية صناعة امريكية

 وظللـت صحيفـة «التايمـز» اسـتخدام اسـرائيل 
للفسـفور الابيض الممنوع دوليا حيث شـاهدت اثاره 
علـى اهـل غـزة. وقالـت ان اكثر مـن 50 مدنيـا نقلوا 
لمستشـفى ناصر في خان يونـس متأثرين بالحروق 
التي جاءت بسبب التعرض للفسفور الابيض. ونقلت 
عن مسـؤول طبي قوله ان الطاقم الطبي ليست لديه 
الخبـرة لتحديد اسـباب الحـروق. وبعـد البحث تم 

التأكيد انها جاءت بسبب الفسفور الابيض. 
وقـال الطبيب الفلسـطيني انه يعمـل منذ اكثر من 
عشـرة اعـوام فـي المستشـفى لكنه لـم ير مثـل هذه 
الحـروق ابدا في حياته. ويحظـر قانون جنيف لعام 
1980 استخدام الفسـفور الابيض في المناطق المدنية 
كسلاح. ووصف مواطن من القرارة قوله ان انفجارا 
ادى لسـحابة بيضـاء لامسـت اقاربـه الذيـن اخذوا 
يصرخون من الحروق التي اصابت اجسادهم بسبب 

ملامسة المادة لجلدهم. 
وقالـت الصحيفـة انهـا سـألت الاسـبوع الماضـي 
الامـر  المـادة  اسـتخدام  حـول  اسـرائيليا  مسـؤولا 
الذي نفاه بشـكل قاطع. وبحسـب بيـان من الجيش 
الاسـرائيلي جـاء فيـه ان الجيـش لا يحـدد انـواع 
الذخائـر التـي يسـتخدمها ولكن مـا يسـتخدمه هو 
ضمـن القوانـين الدوليـة. ولكـن منظمـة «هيومـان 
رايتـس ووتـش» لديهـا ادلـة ان المـادة الفسـفورية 

البيضاء يستخدمها الجيش. 
وبحسـب البحـث الـذي قامت بـه الصحيفـة فان 
الذخائـر المصنعة امريكيا وتعرف باسـم «ام 825 اي 
ال» تحتـوي على الفسـفور الابيض. وتشـير نوعية 
القنابـل التـي اطلقت على غـزة الى انهـا مصنعة في 
امريـكا عـام 1991. واشـارت الى الجهـة المصنعة لها 
وهي تشـامبرلين مانيوفكتشـارينغ جنرال دايناميك 

اند اوردينانس اند تاكتيكال سيستم.

 استراتيجية النصر لحماس

وعن اسـتراتيجية حماس لهزيمة اسـرائيل اشار 
تقريـر لـ»التايمـز» جاء فيـه انها تقوم علـى الانفاق 

والمصيدة والاستشـهاديين. ونقلت عن مقاتل قال ان 
غزة سـتتحول الى بركان ينفجر تحت اقدام الجيش 
الاسرائيلي وسـتهزم اسطورة جيشهم الذي لا يقهر. 
وقال المقاتـل ان جنود حماس هم جنود يقبلون نحو 
الموت اما هم اي الجنود فيفرون منه. ونقل عن المقاتل 
خطة حماس لهزيمة الجيش والتي تتكون من شـبكة 
هائلـة مـن الانفـاق المصممـة لاعطاء مقاتلـي حماس 
الجيـش  ومداهمـة  والانسـحاب  للهجـوم  الفرصـة 
الاسـرائيلي. وتحدث عـن الغام. ووصـف المقاتل ان 
هنـاك خططاً للدفـاع عـن كل منطقة فـي مدينة غزة. 
وكيف يتم ملء فراغ مقاتل قتل او اسـر بآخر. ويقول 

ان المقاتلـين يغيـرون اماكنهـم بشـكل دائـم ولديهـم 
نظاماً سرياً من الاتصال والتضليل. 

ويقول انهم يلبسون الزي المدني ولا يتحركون في 
جماعات ويخفون اسـلحتهم. واكد المقاتل ان حماس 
لم تخسـر الا عددا قليلا من مقاتليها وان لديها مصدر 

تزويد لا ينتهي من السلاح. 
ونقـل عـن محلـل عسـكري اسـرائيلي قولـه انـه 
اندهـش للتحضيـرات التـي قامـت بها حمـاس. لكن 
الجيش الاسـرائيلي يقول ان اكثر من 300 من مقاتلي 
حماس قتلوا وان الجناح العسكري بدأ يتكسر تحت 
ضغط الغارات ولهذا قرر الجيش التقليل من الغارات 

فوق غزة في اليومين الماضيين. وهذا ما دعا مسؤولين 
امنيـين للقـول ان حماس سـتقبل وقف اطـلاق النار 
بسـبب الضرر الـذي تم احداثه على البنـى التحتية 

والضربة التي تلقاها الجناح العسكري.
 ويقول الاسـرائيليون ان الوضع في غزة مختلف 
عـن الموقـف المتشـدد القادم من دمشـق، ومـع ذلك لا 
يتوقـع الجيـش ان ترفـع حمـاس الرايـة البيضـاء. 
ونقلـت «نيويورك تايمز» عن مسـؤول امني قوله ان 
الرسـائل القادمة من غزة تشير الى ان حماس راغبة 
جـدا بوقف اطـلاق النار. وهو مـا يتناقض مع موقف 

حماس في دمشق.

غزة اصبحت منعطفا هاما في المنطقة العربية.. ومصر والاردن خائفتان من المستقبل

تقرير: اسرائيل عاجزة عن تحديد تعريف للنصر في حرب كانت وما زالت غامضة الاهداف

■ بغداد ـ رويترز: وصل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي المنتخب إلى 
بغـداد امس الإثنين لإجـراء محادثات مع زعماء العـراق. والتقى بايدن مع 

الرئيس العراقي جلال الطالباني في مقر إقامته ببغداد. 
وبايدن عضو بمجلس الشـيوخ عن ولايـة ديلاوير ومن المقرر أن يتولى 
هـذا الشـهر منصبه الجديد رسـميا هـو والرئيـس المنتخب بـاراك أوباما. 
وقد شـغل لفترة طويلة منصـب رئيس لجنة العلاقـات الخارجية بمجلس 

الشيوخ.
وتجيء زيـارة بايدن للعراق في ختام جولة بجنوب غرب آسـيا توقف 
خلالها في باكسـتان وأفغانستان حيث يريد أوباما إرسال مزيد من القوات 

مع سحب بعض قواته من العراق.
وأيـد بايدن في البدايـة غزو العراق عام 2003 لكنه تحـول فيما بعد إلى 

صفوف المنتقدين للحرب وأسلوب إدارة الرئيس جورج بوش لها.
ويعـرف بايـدن في العـراق بأنه صاحب فكـرة خطة طرحت عـام 2006 
لتقسـيم البـلاد إلى كانتونات سـنية وشـيعية وكردية تتمتـع بحكم ذاتي 
وهـي فكـرة انتقدهـا كثير مـن السياسـيين العراقيـين ووضعـت جانبا مع 

انحسار العنف. 

بغداد – «القدس العربي» – 

من هاني عاشور:

شـخصية  اختيـار  حـول  الجـدل  يسـتمر  بينمـا 
التـي  العراقيـة  القائمـة  رشـحت  البرلمـان  لرئاسـة 
يزعمهـا الدكتـور اياد عـلاوي رئيس الوزراء الاسـبق 
وبشـكل رسـمي النائب عنها اسـامة النجيفي لرئاسة 
محمـود  المسـتقل  للرئيـس  خلفـا  النـواب  مجلـس 
المشـهداني، فـي ظـل تواصـل المفاوضـات بـين الكتـل 
للرئاسـة. توافقـي  مرشـح  الـى  للتوصـل  النيابيـة 

وقـال النائب اسـامة النجيفـي في مؤتمـر صحافي مع 
عـدد مـن نـواب القائمـة ان قائمتـه رشـحته لرئاسـة 
مجلـس النواب، واضاف :»ان رئيـس القائمة الدكتور 
ايـاد علاوي وافق على ترشـيحه للمنصـب»، وتابع:» 
الترشيح جاء لكسـر المحاصصة الطائفية التي لاتؤمن 
بها القائمة». وتوقع النجيفي حسم امر رئاسة البرلمان 

السبت المقبل.
مـن جهته قـال رئيـس الكتلـة العربية المسـتقلة في 
البرلمـان العراقـي عبـد مطلـك الجبـوري إن التجمـع 
التنسـيقي في البرلمـان العراقي لم يتوصـل إلى اتفاق 

بشأن ترشيح أحد نوابه لرئاسة البرلمان العراقي.
وأوضـح أن «التجمع عقد اجتماعات، مسـاء الأحد، 
أن  إلا  العراقـي،  البرلمـان  لرئاسـة  مرشـح  لاختيـار 
الاجتمـاع لـم يتمخـض عـن أي نتيجـة، بسـبب كثرة 

المرشحين للمنصب من داخل التجمع».
وأشـار الجبـوري إلـى أن «مـن بـين نـواب التجمع 
التنسـيقي الذيـن رشـحوا أنفسـهم لرئاسـة البرلمـان 
العراقي، النائب صالـح المطلك، والنائب خلف العليان 

والنائب طه اللهيبي والنائب أسامة النجيفي».
ويضـم التجمـع التنسـيقي البرلمانـي القـوى التـي 
صوتـت علـى إقـرار قانـون الانتخابـات فـي الثانـي 
والعشـرين من شـهر تموز/يوليو الماضي، وهي التيار 
الصدري، وحـزب الفضيلة، والقائمـة العراقية، وتيار 
الإصلاح الوطنـي، والكتلة العربية المسـتقلة، وبعض 

النواب المستقلين.
ورجح الجبوري أن «يتوصل التجمع التنسـقي إلى 
اختيار مرشـحه لرئاسة البرلمان العراقي يوم الأربعاء 
أو الخميـس المقبـل كحـد أقصى، قبـل الجلسـة المقررة 
للبرلمـان لاختيار رئيـس جديد له يوم السـبت المقبل» 

على حد قوله.
ووسـط هـذه الاجواء فاجـأ رئيس مجلـس الحوار 
الشـيخ خلف العليـان اجهـزة الاعلام العراقيـة معلنا 
انه وكتلته الحوار الوطني يعملون على إعادة ترشيح 
مـرة  المشـهداني  محمـود  للبرلمـان  السـابق  الرئيـس 
اخـرى، وبـرر العليان ذلك بانه سـيكون الحـل الامثل 
والانسب كون المشـهداني اكتسب خبرة ادارة البرلمان 
لتوليه ذلك المنصب لمدة 3 سـنوات ولديه المام كامل في 
تشـريع القوانـين والمصادقـة عليهـا، ويرى نـواب من 
كتلـة العليان بـان مجلس الحوار طلـب تعويض مقعد 

المشهداني في مجلس النواب بالمشهداني نفسه.
قال النائـب خلف العليـان «طرحت جبهـة التوافق 
اسـم مرشـحها لشـغل منصـب رئيـس البرلمـان وفـي 
الحقيقة ان المرشـح هو مرشح الحزب الاسلامي وليس 
مرشـح جبهة التوافق كون الجبهة تعتبر ومن الناحية 
القانونيـة قـد حلـت لانسـحاب الكثيـر مـن الكيانـات 

والشخصيات». 
وبـين انه ليس مـن حق الحزب الاسـلامي ان يدخل 
منافسـاً على منصب رئيس البرلمان وعليهم ان يتركوا 

المجال لغيرهم في تقديم مرشحيهم لنيل هذا المنصب. 

العليان اقترح اعادة المشهداني ونواب يحثون على اختيار سريع لحل المشكلة 
انشقاقات وجدل واسع حول المرشح

لرئاسة البرلمان العراقي والتوافق في مأزق 
■ واشنطن - يو بي أي: أقر الرئيس 
حـرب  ان  بـوش  جـورج  الأمريكـي 
العـراق أدت إلى خسـارة الجمهوريين 
.وكشـف   2008 العـام  انتخابـات  فـي 
انـه رفـض طلـب بعـض الجمهوريـين 
إنقاذ حزبـه من أزمته السياسـية عبر 
تنفيذ انسـحابات عسكرية من العراق 
في أحلـك الأوقـات التي كان يمـر فيها 
هـذا البلـد.  وصرح بـوش فـي مقابلة 
شـارك فيهـا والـده الرئيـس الأسـبق 
جـورج هيربـرت بـوش علـى شـبكة 
«فوكس نيوز» مسـاء أمس الأحد، «في 
أحلـك الأوقـات التي مـر فيهـا العراق، 
جـاء أشـخاص إلـيّ وقالـوا لـي «أنت 
تتسـبب بمصاعب سياسية كبيرة لنا» 
وسـألتهم مـا الذي يقترحونـه فاقترح 

بعضهم الانسحاب من العراق». 
وتابـع «غيـر ان لـدي إيمانـا بـأن 
الحريـة موجودة فـي نفـوس الناس، 
يمكـن  الفرصـة،  أتيحـت  إذا  لذلـك، 

علـى  والديمقراطيـة  للديمقراطيـة، 
وتثبـت  تصمـد  أن  العراقـي،  النمـط 

فعاليتها».  
وأضـاف «لم أسـاوم على هـذا المبدأ 
لكي أحاول أن أنقذ حزبي السياسي». 

ورد بـوش الأب انه يعتبر إبنه أكثر 
الرؤسـاء الأمريكيـين الذيـن تعرضوا 
للاختبـارات، وقـال «لقـد اختُبـر كمـا 
لـم يفعـل رئيس قبلـه، منـذ 11 أيلول/

سبتمبر. وقد نجح في الاختبار». 
وأعرب الرئيس الحالي عن إعجابه 
بما حققته إدارتـه حتى الآن، وقال انه 
فخور بنفسـه وبما حققه في السنوات 

الثمانية الماضية.  
غيـر ان بـوش اعترف بـأن الحرب 
على العـراق أدت إلى خسـارة الحزب 
الجمهوري فـي انتخابـات العام 2008 
وحـذر من ان اسـتعادة الحزب لمكانته 
أمـر صعـب إذا اعتبر الحـزب مناهضاً 

للمهاجرين. 

فنانون مصريون تتوسطهم فيفي عبده في مظاهرة بالقاهرة امس   (ا ف ب)

لندن ـ «القدس العربي»:

على الرغم من انشغال الاعلام البريطاني 
العهـد  ولـي  نجـل  هـاري  الاميـر  بحكايـة 
البريطانـي الاميـر تشـارلز وسـبابه زميـلا 
له فـي الجيـش باسـتخدامه كلمـة عنصرية 
«باكي» الا ان غزة وحماس ظلتا في الصورة 
ولكن ليس بحجم الكثافة الاولى من التغطية 

والتحليلات وافتتاحيات الصحف. 
لكـن هنـاك نوعـا مـن التحـول وان بـدا 
طفيفـا امـام مشـاهد القتـل والدمـار لصالح 
معلـق  كتـب  الجمعـة  فيـوم  الفلسـطينيين. 
يهـودي فـي الصحيفـة اليهوديـة «جويـش 
الاعلاميـة  التغطيـة  ان  قائـلا  كرونيـكل» 
البريطانيـة لعملية غزة حتـى الان كانت اما 
محايـدة او مؤيـدة لاسـرائيل ولم يشـذ عن 
هذا السـياق الا «اندي» مشـيرا الى  صحيفة 
«الاندبندنـت» التـي اتخـذت موقفا شـاجبا 
ليـس  الموقـف  وهـذا  الاسـرائيلية  للعمليـة 

بالضرورة داعما لحماس. 
وتميـز الاعلام التلفزيونـي بالاقتصاد في 
التعامـل مع صور الرعب والمـوت القادمة من 

فلسطين. وظل متمسكا بما يراه «الحياد» في 
التغطية التي عنت ان يكون لديها مراسل على 
الحـدود الاسـرائيلية مع غـزة او  في القدس 
ولا احد فـي داخل غزة متذرعة ان اسـرائيل 

تمارس منعا على الصحافة الاجنبية. 
وفـي هـذا السـياق كتـب بيتـر ويلبي في 
«الغاريـان» قائـلا «لماذا لا نـدع  الصور تقول 

القصة الحقيقية». 
وقـال ويلبـي ان الاعـلام البريطانـي فـي 
تغطيتـه للنـزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني 
تغير بشكل جذري، وخلال السنوات الخمس 

الماضية.  
من التعاطف الكامل مع اسرائيل الى نبرة 
ناقدة وعدائية. وهـذا الامر واضح من خلال 
العمليـة الحالية فـي غزة  تمامـا، كما تميزت 
اثنـاء حرب لبنـان عـام 2006. وتحدث قائلا 
ان مواقـف الاعـلام تمليهـا الشـروط التـي 
تصنـع درامـا جيـدة اي الصـور بالتحديـد. 
فقتل 700 شـخص في بحر اسـبوع بين ركام 
بيوتهـم المدمـرة اكثـر تأثيرا من مـوت 30 او 

اربعين في حوادث متفرقة.
 واشـار الى ما قاله مراسـل «الاندبندنت» 

روبـرت فيسـك في حديـث مع «بي بي سـي» 
حيـث قـال ان وظيفة المراسـل الصحافي هي 
ان يكـون محايـدا وواقفا الـى جانب الطرف 

الذي يعاني اكثر. 
وقـال انـه منـذ الانتفاضـة الثانيـة فـان 
عدد الضحايا الفلسـطينيين زاد عـن  القتلى 
الاسرائيليين. ولكن هذا الامر تم حجبه بسبب 
العمليات الانتحارية التي وصلت للذروة 51 

عملية عام 2002 في داخل اسرائيل. 
ويعتقـد ان العمليـات الانتحاريـة دائمـا 
قصة درامية على الرغم من ان الفلسـطينيين 
عانوا عـام 2002 مـن ضحايا اكثـر. جزء من 
هذا الاهتمام الاعلامي له علاقة بان بريطانيا 
العمليـات بعـد  كانـت سـتعاني مـن نفـس 

هجمات 2001.
 ويناقـش الكاتب مـا ورد في مقـال كتبته  
اسـرائيل  عـن  المنافحـة  فيليبـس  ميلانـي 
فـي «ديلـي ميـل» التـي قالـت ان «الاطفـال 
فـي  يختبئـون  المذعوريـن  الاسـرائيليين 
انـه الارهـاب  الخنـادق» بسـبب مـا تقـول 
الفلسـطيني. لكـن فـي نفـس الوقـت لا احد 
جـاءت  الانتحاريـة  العمليـات  ان  يناقـش 

بسبب الحياة الصعبة والاحتلال. 
الاسـرائيلي  الـرأي  ان  الكاتـب  ويعتقـد 
يتعامـل مع الصواريـخ التـي تطلقها حماس 
وحزب اللـه باعتبارها تهديـدا وجوديا لكن 
رغـم كل هذا لـم تعد اسـرائيل تبـدو ضحية 
حتى في حالة قيام جماعات الضغط اليهودية 
للتأثير على هذا الموقف. وباستثناء فيليبس 
فـلا دعم لاسـرائيل حتى من الدوائـر المعنية 
حتى سـتيفن غلوفر الذي اكـد على كل نقطة 
لصالح اسرائيل في «ديلي ميل» الا انه مضى 
قائـلا «لا يمكننا الدفاع عمـا يحدث لان القتل 

العشوائي يبدو عظيما». 
فيمـا وصـف بيتر هيتشـنز الـذي قال عن 
نفسـه انـه « داعـم متطـرف دائم لاسـرائيل 
«كتب في «ميل اون صاندي»قائلا ان القصف 
الاسـرائيلي والضـرب لا يختلـف عـن  قتـل 
الاسـرائيليين.  والنسـاء  للاطفـال  العـرب 
واشـار الى انه حتى مراسل «ديلي تلغراف» 
فـي القـدس بـدا متعاطفـا بعض الشـيء مع 
وضعتهـا  التـي  والصـورة  الفلسـطينيين 

الصحيفة مع تقريره كانت ابلغ. 
فقـط صحـف التايكـون روبـرت ميردوخ 

حاولـت تقـديم اسـرائيل بصـورة ايجابية. 
ففـي صحيفـة «صـن» وبعـد يوم مـن ضرب 
مدرسـة الفاخـورة ظهر عنوان كبيـر «تهديد 

متطرف لليهود البريطانيين».
خصصـت  الماضـي  الاسـبوع  وفـي   
تقريـرا طويـلا لسـكان سـديروت وبعنوان 
«شـعرت بانفجـار عندمـا ضربـت صواريخ 
الاسـرائيليين» بصـورة لبيـت يقـف امامـه 
رجـل ابيـض. واشـار الكاتـب ان الصحـف 
تبدو احسـن فـي تغطيتها مـن التلفاز، حيث 
يتم تصوير الفلسـطينيين فيـه بالارهابيين، 

ورامي القنابل المتوحشين.
 واكد انه من خلال منع اسرائيل للصحافة 
الاجنبية فانها ادت لقلب الصورة ضدها لان 
معظم الصور جاءت من الجانب الفلسطيني. 
ولـن يهتم احد بالتحقيق بعد كل هذا فيما اذا 
كانت حماس قد وضعت المقاتلين بين المدنيين 

ام لا.
اذا كان الاعـلام البريطانـي متعاطفـا فـي 
معظمه مع غـزة، فالجزيـرة الدولية الناطقة 
تغييـر  علـى  بقـادرة  تكـن  لـم  بالانكليزيـة 
مواقـف الامريكيين. ففي تقريـر لـ»نيويورك 

تايمـز». تقول ان طاقـم الجزيـرة العامل في 
القطاع يتكون من ستة مراسلين، اثنان منهما 
في القناة الانكليزية واربعة في القناة الاكثر 

شعبية، الجزيرة بالعربية.
وتـرى الصحيفة ان ايصال مـا يحدث في 
غـزة للمشـاهد العربـي ليـس مشـكلة ولكن 
عندما يتعلق الامر بالمشاهد  الانكليزي فالامر 
اكثـر تعقيـدا، خاصـة للمشـاهد الامريكـي،  
ذلـك انهـا ليسـت متوفرة فـي امريـكا. ويتم 
الحصول عليها من خلال شـركات الكابل في 
بيرلينغتـوت وتوليـدو واهايـو وواشـنطن 
دي سـي. وكانـت سـلطات محلية قـد طلبت 
العام الماضي من شركات الكابل حذف القناة 
مـن باقة القنـوات التي توفرها للمشـتركين. 
ومقارنة مـع امريكا فالقنـاة الانكليزية يمكن 
تلقيهـا عبر السـاتلايت والكابل فـي اكثر من 

مئة دولة. 
ومـن اجل التحايـل على عـدم توفرها في 
امريـكا، فالقناة جيدة في اسـتخدام خدمات 
الانترنت من اجل توصيل رسالتها وما يحدث 
في غزة. وسـتقوم القنـاة بتوفير كل موادها 
المصورة عـن الحرب في غزة علـى الانترنت 

ضمـن رخصة عامة يمكن اسـتخدامها من اي 
شخص. 

وتقـوم الان بتمريـر رسـالتها الانكليزيـة 
فلديهـا  المفتوحـة  القنـوات  مـن  عـدد  عبـر 
قنـاة علـى «يوتيـوب» ويحتوي علـى 6800 
ان  القنـاة  مصـادر  وتقـول  مصـورة.  مـادة 
عـدد مسـتخدمي موادهـا مـن خـلال خدمـة 
«لايفسـتريم» زاد بنسـبة 500٪. فيمـا زاد 
بنسـبة  يوتيـوب  خدمـة  علـى  المشـاهدون 
مـادة  بانشـاء  القنـاة  قامـت  كمـا   .٪150
«تويتـر» عن الحرب في غـزة والتي تحتوي 
على رسـائل قصيـرة عن تطـور الاحداث في 
غزة. وتنقل الصحيفة عن عاملين قولهم انهم 
يحاولـون تمريـر الرسـالة والحصـول على 
اتبـاع وهم بهـذه المثابة لا يشـعرون بضغط 
لغيرهـم.  يحصـل  كمـا  التجاريـة  المنافسـة 
وتعرضت الجزيرة لنقد من الادارة الامريكية 
المنتهيـة ولايتها ونشـرت تقارير عـن عزمها 
لقصفها اثناء حرب العراق. وتنتقد اسرائيل 
القنـاة التي تتهمها بتأجيج المشـاعر العربية 
ـ مـع ان القناة تقوم بفتـح المجال امام ممثلي 

المؤسسة الاسرائيلية للحديث عبرها.

تلفزيون «بي بي سي» لايعرض صور الضحايا بحجة منع اسرائيل التغطية من غزة
الصحف البريطانية اما محايدة او مؤيدة لاسرائيل باستثناء «الاندبندنت» المنددة بالحرب

مقتل جندي امريكي لاسباب لا علاقة 
لها بالمعارك شمال بغداد

■ بغداد - ا ف ب: اعلن الجيش الامريكي امس الاثنين مقتل جندي لاسـباب لا 
علاقة لها بالعمليات العسكرية في سامراء، شمال بغداد، امس الاحد.

واكـد بيان للجيـش ان «جنديا امريكيـا توفي متاثرا بجـروح اصيب بها خلال 
حادث لا علاقة له بالعمليات العسكرية في سامراء الاحد».

وبذلـك، يصل الى 4226 عدد العسـكريين والموظفين في الجيش الامريكي الذين 
قتلـوا في العراق منذ الاجتيـاح في اذار/مارس 2003 وفقـا لحصيلة اعدتها وكالة 

«فرانس برس» استنادا الى موقع الكتروني مستقل.

جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي
 المنتخب يصل إلى بغداد

مقتل اربعة وجرح ستة بتفجير
انتحاري في بغداد الجديدة

■ بغداد - بنا: قتل أربعة مدنيين عراقيين امس واصيب ســتة اخرون 
بجروح جراء انفجار ســيارة مفخخة يقودهــا انتحاري في منطقة بغداد 

الجديدة جنوب شرقي العاصمة.
وأوضح مصــدر امني عراقي لوكالــة (أصوات العــراق) أن انتحاريا 
يقود سيارة مفخخة فجر نفسه في مدخل سوق بغداد الجديدة / جنوب 
شــرقي بغداد في ســاعة الذروة مــا أدى الى مقتل اربعــة مدنيين وجرح 

ستة اخرين.
وتوقع المصدر ازدياد الحصيلة لشدة التفجير.

بوش يقر بأن الحرب على العراق أدت إلى 
خسارة الجمهوريين في انتخابات العام 2008

اياد علاوي
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■ القاهرة ـ يـو بي آي: قال مبعوث 
الرباعيـة الدولية للسـلام في الشـرق 
الاوسـط تونـي بليـر أمـس الاثنين إن 
عناصر خطة وقف اطـلاق النار لإنهاء 
القتـال في قطـاع غزة وضعـت موضع 

التجهيز.
وأكد بلير، في تصريـح للصحافيين 
المصـري  الرئيـس  لقـاء  عقـب  أمـس 
حسني مبارك، إن العمل جارٍ على هذه 
العناصـر بجديـة تامـة لوقـف اطلاق 

النار في قطاع غزة.
(الامم  الرباعيـة  مبعـوث  وأضـاف 
المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات 
المتحـدة وروسـيا)، ان أي خطة لوقف 
اطـلاق النـار في قطـاع غـزة يجب ان 
تتضمـن وقـف تهريـب الاسـلحة الـى 

قطاع غزة وفتح حدود القطاع.
وأجرى مبارك في وقت سـابق أمس 
محادثـات مـع بلير ووفـد يرافقه حول 
سـبل وقف اطلاق النار في قطاع غزة، 
وفقا للمبادرة المصرية لوقف العمليات 
العسكرية الاسرائيلية في غزة وادخال 

المساعدات الى سكان القطاع.
ومـن جانب اخر، تقرر أن تسـتأنف 
أمـس المباحثات بـين القاهـرة وحركة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) للتوصل 
إلـى إتفـاق حـول بـدء تنفيـذ المبادرة 
المصريـة لوقـف إطـلاق النار فـي غزة 

بأسرع وقت ممكن.
واجـرى وفـد حمـاس، الـذي يضم 
قيادي الحركة في دمشـق عماد العلمي 
ومحمـد نصـر بالاضافـة الـى قيـادات 
الحركـة في غزة وهم أيمـن طه وجمال 
ابو هاشم وصلاح البردويل، مباحثات 
أول من امس مع مديـر جهاز المخابرات 

المصرية الوزير عمر سليمان.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الأوسط 
المصرية الرسـمية عـن «مصدر مصري 
مسـؤول» قولـه إن نتائـج المباحثـات 
التـي أجريت بشـأن المبـادرة المصرية 
لوقف إطلاق النار في غزة بين سليمان 

ووفد حماس كانت «إيجابية».
وكان مـن المقرر ان يجري مستشـار 
عامـوس  الاسـرائيلية  الدفـاع  وزارة 
جلعـاد محادثات فـي القاهرة أمس مع 
كبـار المسـؤولين المصريـين وسـليمان 
بشـأن المبـادرة المصريـة لوقف اطلاق 

النار.
لكـن الانبـاء الـواردة من اسـرائيل 
تفيـد بـأن جلعـاد ارجـأ زيارتـه الـى 
القاهـرة الـى وقـت غيـر محـدد. وقال 
جلعـاد أول مـن امـس ان فكـرة نشـر 
قـوات دوليـة علـى حـدود مصـر مـع 
غزة لمنـع تهريب الاسـلحة عبـر انفاق 

التهريب «أمرغير مجدي».
وقالـت مصادر دبلوماسـية مصرية 

حمـاس  الجانبـين  امهلـت  مصـر  ان 
واسـرائيل 48 ساعة ليقدما ردهما على 

المبادرة المصرية ووقف اطلاق النار.
من جهـةٍ أخرى نقلـت وكالة الأنباء 
الملـك  الاردنـي  العاهـل  أن  الفرنسـية 
المصـري  والرئيـس  الثانـي  عبداللـه 
حسـني مبارك تباحثا أمس في اتصال 
هاتفـي التحـركات العربيـة والدولية 
الراميـة لوقـف اطـلاق النار فـي غزة، 
حسـبما افاد بيـان صادر عـن الديوان 

الملكي الاردني.
بحثـا  الزعيمـين  ان  البيـان  وقـال 
والدوليـة  العربيـة  «التحـركات  فـي 
المسـتهدفة وقف العدوان الاسـرائيلي 
على غزة ومواجهة الكارثة الانسـانية 

التي سببها».
واكـد الملك عبـد اللـه «دعـم الاردن 
للجهود التـي تقوم بها مصـر للتوصل 
الـى وقف فـوري لاطلاق النـار وانهاء 

معاناة الاشقاء في غزة».
القيـادي  «الـدور  الملـك  ثمـن  كمـا 
لجمهوريـة مصـر العربيـة فـي خدمـة 
القضايـا العربيـة، خصوصـا القضية 
الشـعب  وحقـوق  الفلسـطينية 

الفلسطيني».
واوضـح البيـان ان الزعيمـين اتفقا 
على «اسـتمرار التنسيق والتشاور من 
اجل التوصل الى وقف فوري للعدوان 

والاسـناد  الدعـم  اشـكال  كل  وتقـديم 
للاشقاء في القطاع».

الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
المصرية حسـام زكي قـال أمس الإثنين 
إن مصر تجري اتصالات لحشد التعبئة 
الدولية للمبادرة المصرية لوقف إطلاق 

النار في قطاع غزة.
وأضاف زكـي في تصريـح صحافي 
أن وزيـر الخارجية المصـري أحمد أبو 
الغيـط أجـرى سلسـلة اتصـالات مـع 
نظرائـه في عـدد من الـدول الأوروبية 
وروسـيا، بهـدف إحاطتهـم بالجهـود 
المصريـة لوقـف إطلاق النـار في قطاع 

غزة.
وقـال إن الاتصـالات التـي أجراهـا 
أبوالغيط صباح أمس ومسـاء أول من 
أمـس شـملت وزراء خارجيـة روسـيا 
فرانكـو  وإيطاليـا  لافـروف،  سـيرغي 

فراتيني، وبريطانيا ديفيد ميليباند.
وقـال زكـي إن الـوزراء الأوروبيين 
أعربـوا لأبو الغيـط عن تأييـد بلادهم 
ودعمهـا للجهـود المصريـة «الحثيثة» 

الساعية لوقف إطلاق النار.
أطلـع  الغيـط  ابـو  أن  الـى  وأشـار 
نظـراءه الأوروبيـين علـى الاتصالات 
المصرية مع الجانب الإسـرائيلي، لفتح 
ممرّات آمنة لمرور المساعدات إلى داخل 

القطاع وإيصالها إلى السكان.

بلير اكد ان عناصر خطة وقف إطلاق النار في مرحلة التجهيز 

مصر: اتصالات دولية لدعم مبادرة وقف إطلاق النار في غزة شملت مباحثات مع الاردن والرباعية

الرئيس المصري حسني مبارك وتوني بلير خلال لقاء جمع بينهما امس في القاهرة

■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلن الامين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة عمـرو موسـى 
أمس الاثنـين ان وزراء الخارجية العرب 
سـيعقدون اجتماعـا طارئا يـوم الجمعة 
المقبل في الكويت لبحث تطورات الوضع 

في غزة.
هـذا  ان  للصحافيـين  موسـى  وقـال 
الاجتماع مخصص «للنظر في التطورات 
المتعلقـة بعـدم امتثـال اسـرائيل لقـرار 
الخـاص   1860 الدولـي  الامـن  مجلـس 
بوقف اطلاق النار في غزة». واوضح ان 
اجتماعا تشاوريا للوزراء العرب سيعقد 

مسـاء الخميس في الكويت. واضاف ان 
الـوزراء سيدرسـون كذلـك «الاجراءات 
اسـتمرار  لمواجهـة  اتخاذهـا  المطلـوب 

اسرائيل في عدوانها على قطاع غزة».
الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـدر  وكان 
اللبنانيـة افاد أمـس الاثنـين ان الوزارة 
تلقـت دعـوة لحضـور اجتمـاع طـارىء 
فـي  يعقـد  العـرب  الخارجيـة  لـوزراء 
الكويـت في السـادس عشـر من الشـهر 
الجـاري لمتابعـة البحـث فـي الهجمـات 

الاسرائيلية على قطاع غزة.
يتـم  الاجتمـاع  ان  المصـدر  واوضـح 

«بناء على دعوة قطر للنظر في الاوضاع 
عـدد  فـاق  حيـث  غـزة»  فـي  المتفاقمـة 
الضحايـا 900 قتيـل مـع بداية الاسـبوع 

الثالث للهجوم الاسرائيلي.
عربيـة  قمـة  الكويـت  فـي  وتعقـد 
اقتصادية في 19 و20 من الشـهر الجاري 
سـتبدأ  التحضيريـة  اعمالهـا  ولكـن 
النبـوك  لمحافظـي  باجتمـاع  الاربعـاء 

المركزية العربية.
ودعـت قطـر الاحـد مجلـس الجامعة 
العربيـة الـى عقد اجتماع على المسـتوى 
الـوزاري بأسـرع وقـت «نظـرا لرفـض 

اسـرائيل الامتثـال لقرار مجلـس الامن» 
.1860

ونقلت وكالة الانباء القطرية الرسمية 
عـن مسـؤول فـي وزارة الخارجية قوله 
«انه نظرا لرفض اسرائيل الامتثال لقرار 
مجلـس الامـن 1860 (...) تقدمـت قطـر 
بطلـب دعـوة مجلـس الجامعـة العربية 
للاجتماع على المسـتوى الوزاري بأسرع 
وقـت». وكانـت قطـر وسـورية اقترحتا 
مصـر  ولكـن  طارئـة  عربيـة  قمـة  عقـد 
والسعودية ودولا اخرى لم تتجاوب مع 

هذه الدعوة.

وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا 
في الكويت الجمعة حول غزة

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: أجلت محكمة 
يمنية معنيـة بالنظر في القضايا الإرهاب 
أمـس الأثنين النظـر في قضيـة مقتل احد 
أبنـاء الطائفـة اليهودية لأسـباب دينية، 

إلى 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأجـل رئيـس المحكمـة القاضـي عبـد 
الباري عقبة الجلسة المخصصة للنظر في 
قضية مقتل ماشـا ( موسى) النهاري بعد 
غياب أولياء الدم المجني عليه ، ومحاميه 
بسبب ما وصفوه في بيان لهم «تعرضهم 
للتهديـدات التـي تلقوهـا في الجلسـات 

السابقة».
الدفـاع  ومحامـو  الـدم  أوليـاء  وكان 
برئاسة المحامي محمد ناجي علاو أبلغوا 
المدعـي العـام الدكتـور عبد اللـه العلفي 
بعدم حضورهم الجلسة بسبب الاخلالات 
الأمنية التي رافقت الجلسـة السـابقة من 
خلال تهديدات أولياء الدم من قبل أقارب 
المتهم الذين سيطروا على الجلسة. يشار 
إلـى أن اليهـودي ماشـا يعيـش النهاري 
قتل في 11 ديسـمبر/كانون الأول الماضي 
في مدينـة ريدة التابعـة لمحافظة عمران، 
على يـد طيار متقاعـد يدعى عبـد العزيز 
يحيى حمود العبـدي. واعترف المتهم في 
جلسـات التحقيق بأنه قتل ماشـا «تقربا 
إلـى اللـه»، واعتبـرا نفسـه «مجاهدا في 

سبيل الله».
وقال إنه سـبق أن أنذر أبنـاء الطائفة 
اليهوديـة بمحافظـة عمران برسـالة قبل 
أشـهر كمـا أنه قد ابلـغ مديريـة امن ريدة 

قبل ستة أشهر على إقدامه على جريمته.
وطالـب إدارة أمن المديريـة بترحيلهم 
مـن المديريـة كونهـم يثيـرون القلـق في 

البلاد وإن لهم علاقة بإسرائيل.

اليمن: تأجيل النظر 
في قضية مقتل أحد أبناء 

الطائفة اليهودية

افرجـت  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
السـلطات اليمنيـة بكفالـة عن سـالم 
حمـدان الـذي كان يعمل في السـابق 
القاعـدة  تنظيـم  زعيـم  لـدى  سـائقا 
مـن  اكثـر  وامضـى  لادن  بـن  اسـامة 
سـت سـنوات في معتقل غوانتانامو، 
وذلـك بعد شـهر ونصف من تسـليمه 
الى اليمن حسـبما افـادت مصادر من 

عائلته أمس الاثنين.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس 
ان حمـدان وصل الـى منزله الخميس 
بضمانـة  سـراحه  و»اطلـق  الماضـي 

تجارية».
لوكالـة  قـال  امنيـا  مصـدرا  ان  الا 
فرانـس بـرس ان الضمانـة التجارية 
التـي فرضـت عليه سـببها كونـه «ما 
يـزال يعـد مشـتبها بانتمائـه لتنظيم 

القاعدة».
وكانت السـلطات اليمنية تسـلمت 
حمدان في 26 تشـرين الثاني/نوفمبر 
بعـد ان امضى اكثر من سـت سـنوات 
في معتقـل غوانتانامو، وتم احتجازه 
بعيـد تسـلمه في سـجن تابـع لجهاز 

الامن السياسي اي المخابرات.
وكان يفترض ان يمضي حمدان في 
السـجن في اليمن ما تبقى من عقوبته 
التي انتهت مدتها في 27 كانون الاول/

ديسمبر. وسالم احمد حمدان «المقاتل 
العـدو» للولايـات المتحدة يمني نشـأ 

يتيما وعمل سـائقا وحارسا شخصيا 
لاسـامة بـن لادن بحسـب كتـاب عـن 

سيرة حياته.
ولد سـالم حمـدان فـي حضرموت 
في اليمن حوالـى العام 1970 واصبح 
يتيما عندما بلغ التاسـعة او العاشرة 
مـن العمـر. وقـد توجـه الـى صنعاء 
عندمـا كان فـي العشـرين مـن العمـر 
بحثـا عـن عمـل، بحسـب اميلـي كرم 
الطبيبة النفسـية التي مثلت كشاهدة 
خـلال محاكمتـه. ويعتقـد انـه تعرف 
الـى زعيـم تنظيـم القاعدة فـي مدينة 

قندهار الافغانية في 1996.
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  ونهايـة 
2001، بعـد شـهرين علـى اعتـداءات 
ايلول/سـبتمبر  مـن  عشـر  الحـادي 
اعتقـل امـراء حـرب فـي افغانسـتان 
(تحالف الشـمال المناهـض لطالبان) 
حمـدان قبل ان يسـلموه الـى القوات 
الامريكية. وقد اعتقل لمدة سـتة اشهر 
في معسـكرات اعتقال اقامتها القوات 

الامريكية في باغرام وقندهار.
وفـي ايـار/ مايـو 2002 تم ارسـاله 
البحريـة  غوانتنامـو  قاعـدة  الـى 
الامريكيـة في كوبا حيـث وجهت اليه 
فـي تموز/يوليو 2003 تهمـة «التآمر». 
لكنه طعن بشرعية المحكمة العسكرية 
ان  مفترضـا  كان  التـي  الاسـتثنائية 
يكون اول متهم يمثل امامها في 2004.

تلقـى  وفـي حزيران/يوليـو 2006 
الرئيس جورج بوش صفعة قوية من 
المحكمة العليا في قرارها الذي اعتبرت 
فيه ان الرئيس الامريكي تجاوز حدود 

صلاحياته بتشكيله هذه المحاكم.
العليـا  المحكمـة  نزعـت  وبعدمـا 
الامريكيـة الغطـاء الشـرعي عن هذه 
المحاكم العسـكرية لبضعة اشـهر عاد 
الكونغـرس ومنحهـا شـرعيته التـي 
عمـد محامـو حمـدان مرة اخـرى الى 
الطعـن فيهـا، لكـن طعنهـم كان مآلـه 

الفشل.
وخلال جلسـات الاسـتماع الاولية 
انـه  حمـدان  اكـد  للمحاكمـة  تمهيـدا 
عانى كثيرا خلال فترة سـتة اشهر من 
الاعتقـال قضى فيها القسـم الاكبر من 
وقته في عزلة تامة، متحدثا ايضا عن 
جلسـة تحقيق مذلة خضع لها على يد 

محققة.
ووصف صحافيـون امريكيون في 
غوانتنامـو حضـروا هـذه الجلسـات 
المتهـم اليمني بانه رجل شـارد يسـير 
بصعوبة بسـبب معاناته مـن آلام في 

الظهر.
وهـذه الوثائق التي كشـفها الدفاع 
افـادت ايضـا ان المحققين عمـدوا على 
مدى خمسـين يوما في العام 2003 الى 
حرمـان حمدان من النـوم عبر ايقاظه 

باستمرار.

تسلمته قبل اسابيع من الامريكيين 
السلطات اليمنية تفرج عن السائق 

لندن ـ «القدس العربي» السابق لبن لادن بكفالة

من سمير ناصيف:
أكاديمـي بريطانـي علـى احتمـال نجـاح  تحفـظ 
«اتفاقية السـلام الشاملة في السـودان» نظراً الى أن 
الأطراف الموقعة عليها تقتصر على الحزبين الرئيسيين 
فقط وهما: حزب المؤتمر الشـعبي الحاكم في الشـمال 
وحزب حركة تحرير الشـعب السوداني في الجنوب، 
مشدداً على أهمية اشراك الاحزاب السودانية الاخرى 

بشكل اكبر في العملية السلمية اذا أريد لها النجاح.
وجاء هـذا التقييـم للاتفاقيـة من جهـة الأكاديمي 
ادوارد تومـاس في نـدوة عقدت في مقـر المعهد الملكي 
البريطاني»تشـاتهام هاوس» في لندن مؤخراً، حيث 
جـرى اسـتعراض تقريـر خاص أصـدره المركـز وقام 
بكتابتـه تومـاس تحت عنـوان «تأمين نجـاح اتفاقية 
السـلام الشـاملة فـي السـودان وضـرورة مواجهـة 

العاصفة المحدقة بها».  
واشـار تومـاس الـى ان نقطـة اخـرى هامة تجب 
معالجتهـا فـي الاتفاقيـة وهـي «ان جـزءا كبيـرا مـن 
وجنوبـه  السـودان  شـمالي  فـي  النفـط  مداخيـل 
اسـتخدم للانفـاق علـى التجهيز العسـكري للجهتين 
بدلا من اسـتخدامه في عمليات التنميـة الاقتصادية، 
وخصوصا في المجال الزراعي، وبالتالي فان شـرائح 
كبيرة من الشعب السوداني التي تعمل في هذا القطاع 
لم تستفد من هذه الموارد والمداخل إذ ان حوالى نصف 

القوى العاملة السودانية تعمل في قطاع الزراعة».
الانتخابـات  اجـراء  الـى  دعـا  التقريـر  ان  وقـال 
النيابيـة السـودانية في موعدها هذا العـام، من دون 
تأخيـر، والـى اجراء الاسـتفتاء العام حـول انفصال 
(او عدم انفصال) جنوب السـودان عـام 2011 وعدم 

تأجيله.

وشـدد توماس على ان الديمقراطية في السـودان 
لا تعنـي فقط مشـاركة الاقاليـم والمناطق السـودانية 
المختلفـة فـي مـوارد البلـد النفطيـة، بل ايضا تشـمل 
بـان  يعنـي  وهـذا  السـلطة،  فـي  الفعليـة  المشـاركة 
الاحزاب السودانية الاساسية كحزب الامة والاحزاب 
الاسـلامية التقليديـة والاحـزاب الاخـرى يجـب ان 
فـي  تملكهـا  التـي  التمثيليـة  الحصـة  علـى  تحصـل 
المجتمـع السـوداني، وهذا الامـر لا يمنـع ان يتحالف 
حـزب المؤتمر الشـعبي الحاكـم مع احـزاب اخرى في 

الانتخابات المقبلة».
غير ان توماس تحفظ بشكل قوي على فكرة فرض 
تغيير النظام السـوداني بالقوة من الخارج منبها الى 
ان هـذا الامر قد يزيد من النزاعـات الاقليمية في البلد 
وظهور مجموعات مسـلحة ذات طابـع اقليمي داخلي 

واثني على شاكلة الجنجويد.
وتجنـب تومـاس الرد بوضـوح على سـؤال حول 
مصيـر اتفاقيـة السـلام الشـاملة فـي السـودان اذا 
طالبـت «المحكمة الجنائية الدولية» بتسـليم الرئيس 
عمر البشـير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وبدلا من ان 
يتخذ موقفا صلبا ازاء هذه المحكمة وضرورة ان تكون 
قراراتهـا مطبقـة علـى جميـع مرتكبي جرائـم الحرب 
حاليـا في العالـم كالقادة الاسـرائيليين وقادة امريكا 
فـي نظام جورج بـوش الابـن، اكتفى بالقـول «لا اود 
ان اسـتبق قـرارات القضاة في هـذه المحكمة الدولية. 
واعتقد انـه حتى لو تمت ادانة الرئيس البشـير، فان 
اتفاقية السلام الشاملة ستستمر، وسيتم العثور على 

وسيلة للاستمرار في تطبيقها».
مـن جهته، تحدث حافظ محمـد، وهو ممثل منظمة 
غيـر حكومية دولية معنية بتطبيـق التنمية والعدالة 
في القـرن الافريقـي كان لها الـدور في ازمـة دارفور، 
مشـدداً علـى ان «مشـكلة اتفاقيـة السـلام الشـامل» 
تكمـن في عدم امكان تطبيقها.  واشـار فـي هذا المجال 

الـى قضيـة منطقة آبيـي المتنـازع عليها بـين الجهات 
السـودانية بسـبب ثروتهـا النفطيـة، وقال انـه «اذا 
اصـدرت محكمـة التحكيـم قـرارا لمصلحـة جهـة ضد 
اخرى فان الجهة الخاسرة ستتوجه نحو استعادة ما 
تعتبره حقوقها بقوة السـلاح، وبالتالي، فان مشكلة 
الاتفاقية السودانية هي ان البعض يرى بانها وجدت 
لابقاء الحزبين الرئيسـيين في الشمال والجنوب على 
التوالي في السلطة، وذلك الى درجة اكبر من اهتمامها 

بحاجات الشعب السوداني». 
وقـال ان «90٪ مـن السـودانيين لا يعرفـون ماذا 
تتضمن هذه الاتفاقية». واشار الى ان «رفض القيادات 
الجنوبية السودانية لنتائج التعداد السكاني الذي قد 
اظهر ان عددهم لا يزيد عن ثلاثين في المئة من اجمالي 
سـكان السـودان قد يؤثر على اجراء الانتخابات هذا 
العـام او عـدم اجرائهـا وتأجيلهـا». وطالـب باجراء 
صحيحـة  اسـس  الـى  مسـتندة  عادلـة  «انتخابـات 
والا اسـتمرت النزاعـات، وعادت الى الحيـز الميداني 
العسـكري». من جهته، وافق توماس على هذا الموقف 
قائلا بان «انتخابات اشتراعية حرة وعادلة قد تعطي 
مقاعـد اقـل، او سـلطة اقل، الـى الحزبين الرئيسـيين 
في شـمال وجنـوب السـودان، ولكنها توفـر التمثيل 
الشـعبي الافضـل لاسـتقرار السـودان في المسـتقبل 
وشـعور سـكان المناطق المختلفة بانهم يشـاركون مع 

القادة في الخرطوم وابوجا في ادارة البلد».
وايد مشـارك من منطقة دارفور هذا الموقف مشـيرا 
الى ان «اتفاقية السـلام السـودانية الشاملة» لا تمثل 

مصالح المنطقة التي ينحدر منها.
ويتضمـن التقريـر الصادر عـن المعهـد فصولا عن 
عملية انطلاق الاتفاقية منذ اربعة اعوام، وعما توفره 
من ضمانـات للجهـات المختلفة وتوزيع المـوارد وعن 
الانقسامات الماضية والحالية وعن اهمية نجاحها في 

سبيل استقرار البلد.

 تقرير للمعهد الملكي البريطاني: اشراك الاحزاب السودانية 
كافة ضروري لانجاح اتفاقية السلام الشاملة في السودان       

اطفال يتظاهرون في بيروت امس وقد احتجوا على قتل الاطفال في غزة بعرض دمى ترمز للضحايا

■ دمنهـور (مصـر) ـ رويتـرز: قـال 
شـهود عيان إن الشـرطة المصرية ألقت 
القبض أمـس الاثنين على أكثـر من مئة 
القاهـرة  شـمالي  دمنهـور  مدينـة  فـي 
بسـبب مظاهرة مؤيدة لحركـة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس) التـي يسـتهدفها 
هجوم إسـرائيلي مسـتمر منـذ أكثر من 

أسبوعين على قطاع غزة.
وقالـوا إن حافـلات تابعـة لشـرطة 
مكافحـة الشـغب رابطـت فـي مداخـل 
المدينـة قبل حوالي سـاعتين مـن موعد 
جماعـة  إليهـا  دعـت  التـي  المظاهـرة 
القبـض  وألقـت  المسـلمين  الإخـوان 

عشوائيا على القادمين.
وقبـل مظاهرات نظمهـا الإخوان في 
القاهرة منذ عشـرة أيام ألقت الشـرطة 
القبـض على المئات فيمـا وصفه ضابط 
بأنه «اعتقال احترازي» يسـتمر حوالى 

يوم لمن ليست لهم صلة بالمظاهرات.
وقـال العضـو القيـادي فـي جماعـة 
الإخوان في دمنهور أسـامة سليمان إن 
من بين مـن ألقي القبـض عليهم أعضاء 
عمليـات  أن  وأضـاف  الجماعـة.  فـي 

القبض على أعضاء في الجماعة مازالت 
مستمرة.

وشـارك في المظاهرة التي اسـتمرت 
حوالـى 20 دقيقـة حوالى عشـرة آلاف 
إخواني رددوا هتافات تستنكر ما تقول 
جماعة الإخوان المسـلمين إنها مساعدة 
لإسـرائيل تقدمهـا مصـر فـي الهجـوم 
علـى غـزة مـن خـلال غلـق معبـر رفح 

الحدودي. 
وعلـى الصعيد ذاتـه، أعلنت مصادر 
قضائية أمس الاثنين أن النيابة المصرية 
جماعـة  مـن  عضـواً   21 سـجن  قـرّرت 
الأخـوان المسـلمين لمـدة 15 يومـاً علـى 
ذمّـة التحقيـق لانضمامهم إلـى جماعة 
مؤسّسـة بخلاف القانون، بعـد تنظيم 

الجماعة مظاهرات تضامن مع غزة.
نيابـة  أن  المصـادر  وأضافـت 
الاسـكندرية تحقق مع المعتقلـين بتهمة 
انضمامهـم لجماعـة محظـور نشـاطها 
ومنشـورات  لمطبوعـات  وحيازتهـم 
تتضمّن فكـراً يهدف إلـى تعطيل أحكام 
والسـلم  الأمـن  وتعريـض  الدسـتور 

الاجتماعي للخطر.

وكانت أجهزة الأمن المصرية اعتقلت 
الأحـد 21 من أعضـاء وقيـادات جماعة 
الاخوان المسلمين في مدينة الاسكندرية 
الساحلية على البحر المتوسط (حوالى 

200 كيلومتر شمال القاهرة).
لكـن جماعة الاخوان المسـلمين قالت 
والاعتقـالات  المداهمـات  حمـلات  إن 
الواسعة التي شنّتها أجهزة الأمن بحق 
أعضائها بالإسـكندرية جـاءت ردّاً على 
مها الاخوان  المسيرات الحاشدة التي نظَّ

للتضامن مع غزة.
وأعلنت الجماعة أن من بين المعتقلين 
اثنين من أعضاء المكتب الإداري للاخوان 
فـي محافظـة الإسـكندرية همـا حسـن 
بالإضافـة  شـحاتة،  ومحمـد  البرنـس 
الى مرشـح الجماعة لانتخابات مجلس 

الشعب عام 2005 توكل مسعود.
يـوم  نظمـت  الجماعـة  وكانـت 
الجمعـة الماضـي مظاهرة حاشـدة أمام 
مسـجد القائـد إبراهيـم بمنطقـة الرمل 
بالإسـكندرية قـدر عدد المشـاركين فيها 
بنحو 70 الف واحتـج فيها المتظاهرون 

على «العدوان الاسرائيلي» على غزة.

ويـرى مراقبـون ان جماعة الاخوان 
المسلمين في مصر تحقق مكاسب سياسية 
من رعايتهـا ودعمها للتظاهرات المندّدة 
بالعمليات العسـكرية الاسرائيلية على 

قطاع غزة.
وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، 
الا ان الجماعة تتمتع بوجود واسـع في 
المجتمـع المصـري وتشـارك بقـوة فـي 
انتخابـات النقابات والاتحادات المهنية 

والتجارية والمجالس المحلية.
ويشـغل نـواب الجماعـة 20٪ مـن 
 454 البالغـة  المصـري  البرلمـان  مقاعـد 
مقعداً. وكانت جماعة الاخوان المسلمين 
مبـادرة  الماضـي  الخميـس  انتقـدت 
الرئيس المصري حسـني مبـارك لوقف 
إطـلاق النار في قطاع غـزة، ودعت الى 
قطـع العلاقات وتجميد كافـة الاتفاقات 

بين النظام المصري واسرائيل.
واعتبرت أن المبادرة تكتفي بالمطالبة 
بوقف إطلاق النار وتهدئة متبادلة، «في 
مسـاواة واضحة بين الجاني المُغتصب 
الـى  إشـارة  فـي  والجـلاَد»،  والمجـرم 

الجيش الاسرائيلي وحركة حماس.

بسبب مشاركتهم في مظاهرات تضامن مع غزة
الشرطة المصرية تعتقل أكثر من مئة مواطن 

وحبس 21 عضوا من «الاخوان»على ذمة التحقيق

■ القـدس ـ رويتـرز: عندمـا يتوقف اطـلاق النار في 
قطـاع غزة في نهايـة المطاف فإن سـؤال «مـن المنتصر؟» 
سيكون مرتبطا بشكل كبير بالقتل والدمار، ولن تستطيع 
لا اسـرائيل ولا حمـاس ان تجيب عليه بشـكلٍ حاسـم او 

فوري.
وتقـول اسـرائيل انها شـنت هجومها يـوم 27 كانون 
الاول/ ديسـمبر لوضـع نهاية دائمـة للصواريخ وقذائف 
المورترالتي تطلقها حماس عبر الحدود على بلدات ومدن 
في جنوب اسرائيل. وهذا هو الهدف الذي اعلن عنه على 

الاقل بشكل واضح جدا.
ولكـن بعـد اسـبوعين مـن القتـال لا تـزال الصواريخ 
التـي اطلق منها اكثر من 4000 منذ عام 2001 تسـقط على 
اسـرائيل حتـى ولـو كانـت باعداد اقـل بكثير عمـا كانت 

عليه قبل اسـبوعين. وتعتقد اسـرائيل انه ما زال بمقدور 
الفلسطينيين اطلاق 200 صاروخ يوميا.

وربمـا يتـم ابـرام اتفـاق لوقـف اطـلاق النـار توافق 
بموجبـه حماس على وقف اطـلاق الصواريخ لكن فرص 
صمـود هذا الاتفـاق للابد كما تريد اسـرائيل تـكاد تكون 
معدومة تقريبا فهناك جماعات فلسـطينية مسلحة اخرى 

في غزة قد تنتهك الاتفاق وتشعل الصراع من جديد.
وتريد اسرائيل ايضا وضع «آلية» لمنع تهريب الاسلحة 
الـى غـزة من مصـر وبالتالي تحرم حمـاس من الحصول 
علـى المواد التـي تسـتخدم في صنـع الصواريـخ. ولكن 
لـم يتضـح كيفية تحقيـق هذا ناهيـك عن رفـض القاهرة 

لنداءات بنشر قوات دولية على جانبها من الحدود.
ولهـذا السـبب يؤيـد بعـض الزعمـاء الاسـرائيليين 

توسـيع نطاق العملية العسـكرية لتدمير حماس بالكامل 
وقتـل قادتهـا وخلـق الكثيـر مـن الصعوبـات فـي غـزة 
حتـى ينقلب السـكان على حركة حماس الاسـلامية التي 

انتخبوها عام 2006.
بيـد ان القضـاء على حمـاس يظل هدفـا اصعب كثيرا 
ولن تستطيع اسـرائيل على الارجح ان تحققه في الوقت 
المتـاح امامها قبـل ان ترضـخ للضغوط الدوليـة وتوقف 

عملياتها.
ولهـذا فانـه اذا لـم تسـتطع اسـرائيل القضـاء علـى 
حمـاس او وقف اطلاق الصواريخ بشـكل دائـم فما الذي 
يمكن ان تبرره عن اسـابيع مـن القتال الذي حصد ارواح 
نحو 900 فلسـطيني و13 اسـرائيلي وعن الادانة الدولية 

التي انهالت على الدولة العبرية؟.

تحليل: مفهوم الانتصار يراوغ اسرائيل وحماس
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جماعتان فلسطينيتان تقصفان بلدات وتجمعات إسرائيلية بـ 15 صاروخاً.. وعدد الشهداء يرتفع إلى 917 وحماس تقول لا تهدئة دائمة

اسرائيل تهدد بتصعيد ضرباتها في حال تجدد اطلاق الصواريخ وتدفع بقوات احتياط في معارك غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يستعد لاجتياح غزة بريا في المرحلة الثالثة من الحرب ضد القطاع

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
معـارك  الاسـرائيلية  القـوات  خاضـت 
عنيفـة مع مقاتلـي حركة المقاومة الاسـلامية 
(حماس) في اسـتمرار للضغوط العسـكرية 
علـى الحركـة الاسـلامية مـع تجنـب القيـام 
بعمليات عسـكرية أوسع نطاقا داخل مناطق 
الحضر وهي خطوة من شأنها تعقيد الجهود 
الدبلوماسـية الجاريـة لانهـاء الحـرب على 
غـزة، فيما هدد رئيس الحكومة الاسـرائيلية 
ايهود اولمرت الاثنين بأن اسـرائيل ستضرب 
بــ «يـد من حديـد» في غـزة في حـال واصل 
الفلسطينيون اطلاق الصواريخ على جنوب 
اسـرائيل، وذلك في اليوم السـابع عشـر من 
الهجوم الاسرائيلي الذي اسفر عن استشهاد 

917  شخصا على الاقل في قطاع غزة. 
الدبابـات الاسـرائيلية  وافـاد شـهود ان 
تقدمت مئات الامتار في حي التفاح والزيتون 
حيث واجهت مقاتلين فلسـطينيين عند هذين 

المحورين.
الجيـش  شـن  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
الاسـرائيلي غـارات جوية على وسـط غزة، 
اسـفرت احداها عن استشهاد شخصين وفق 

مصادر طبية.
واستشهد ايضا فلسطيني وابنه في غارة 

جوية على جباليا في شمال القطاع.
كمـا استشـهدت فتـاة فـي قصـف مدفعي 

اسـتهدف بيتهـا في شـمال قطـاع غـزة وفقا 
لمصادر طبية وشهود.

واستشـهد نحـو عشـرين فلسـطينيا منذ 
فجر امس في غارات او قصف مدفعي، ما يرفع 
الى 912 شـخصا على الاقل حصيلة الشهداء 
الفلسـطينيين جـراء الهجـوم الاسـرائيلي، 
بحسب مدير الاسـعاف والطوارىء في غزة 
معاوية حسنين. وبين الشهداء 279 طفلا و95 

امرأة و92 مسنا، وفق المصدر نفسه.
فلسـطينيا   3950 مـن  اكثـر  ان  واضـاف 
اصيبـوا فـي الهجمـات الاسـرائيلية منذ 27 

كانون الاول (ديسمبر).
فـي  ايضـا  اسـرائيلية  غـارات  وسـجلت 
منطقتي جباليا وبيت لاهيا في شمال القطاع، 

حيث تدور مواجهات عنيفة وفق شهود.
وقام الجيش الاسرائيلي بعملية توغل في 
بلدة خزاعة قـرب خانيونس جنوب القطاع، 

دمر خلالها 35 منزلا.
واكدت كتائب القسـام الجناح العسـكري 
لحماس انها اسـرت جنديا اسـرائيليا، لكنها 
اضافـت ان الاخير قتـل في غارة اسـرائيلية 
نفـاه  الـذي  الامـر  اسـروه،  مـن  اسـتهدفت 

الجيش الاسرائيلي.
واشـتبك جنود إسـرائيليون مع نشـطاء 
حماس إلى الشـرق والشـمال من مدينة غزة 

في قتال وصفه السكان بأنه ضار.
طائراتـه  إن  الاسـرائيلي  الجيـش  وقـال 
شـنت أكثـر مـن عشـر هجمـات الليلـة قبـل 
الايـام  فـي  شـنته  ممـا  أقـل  وهـو  الماضيـة 

اسـتهدفت  الهجمـات  أن  وتابـع  السـابقة. 
نشـطاء حماس ومخابيء للاسلحة وموقعا 
لإطـلاق الصواريـخ ونفقا لتهريب الاسـلحة 

تحت الحدود بين غزة ومصر.
مواقـع  يغطـون  صحافيـون  وشـاهد 
الهجمات والمنشآت الطبية عشرات من جثث 

النساء والاطفال.
وقصفـت الطائرات الحربية الاسـرائيلية 
مـرارا ممـر فيلادلفيـا علـى حـدود غـزة مـع 
مصر والممتدة لمسافة 14 كيلومترا مستخدمة 
احيانا ذخيرة «خارقـة للتحصينات» تنفجر 
تحت الارض وتسـبب موجـات اهتزازية في 

محاولة لتدمير الانفاق.
وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية مساء 
الاحـد ان الجيش بدأ يرسـل جنـود احتياط 

لدعم القوات النظامية في قطاع غزة.
واضافـت ان نشـر قـوات الاحتيـاط هذه 
علـى الارض فـي غزة قـد يكون تمهيـدا لبدء 
«مرحلة ثالثة» من الهجوم العسـكري تشمل 
اللاجئـين  ومخيمـات  المـدن  قلـب  مهاجمـة 
فـي القطـاع، بعد الغـارات الجوية وانتشـار 

القوات البرية.
وقالـت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية ان 
الحكومـة كانـت متـرددة فـي الموافقـة علـى 
بـدء «المرحلة الثالثـة» التي تعنـي مزيدا من 

التصعيد.
شـمعون  الاسـرائيلي  الرئيـس  واعلـن 
بيريـس خـلال تفقـده قاعـدة عسـكرية ان 
«الجيـش حقق فـي 16 يوما ما لـم يحققه اي 

بلد يكافح الارهاب خلال 16 عاما».
وسـجل اطـلاق صواريخ وقذائـف هاون 
امس الاثنين لكنها لم تسبب اصابات، حسبما 

ذكر الجيش الاسرائيلي.
وأعلن الذراعان المسلحان لحركتي حماس 
تجمعـات  قصـف  عـن  الإسـلامي  والجهـاد 
وبلدات إسـرائيلية امس الاثنين بـ 15 قذيفة 

صاروخية وقذيفتي هاون.
وقالـت «كتائـب القسـام» الذراع المسـلح 
بلـدة  امـس  قصفـت  إنهـا  حمـاس  لحركـة 
سـديروت بأربعـة صواريخ «قسـام» محلية 
الصنـع ومدينـة «أوفكيـم» بثلاثـة صواريخ 
«غراد» والمجدل بصاروخ آخر، وتجمع العين 

الثالثة بقذيفتي هاون.
من جهتها، أعلنت «سـرايا القدس» الذراع 
المسـلح لحركـة الجهـاد الإسـلامي فـي بيان 
لهـا إنهـا أطلقـت صاروخين تجاه سـديروت 
ونيـر  عـوز  نيـر  تجـاه  صواريـخ  وخمسـة 

إسحاق المحاذيتين لجنوب قطاع غزة.
الذيـن  غربيـون  دبلوماسـيون  ووصـف 
طلبـوا عـدم نشـر أسـمائهم العمليـة البرية 
لاعادة السـيطرة على ممر فيلادلفيا وأجزاء 
فـي بلـدة رفـح بأنهـا واحـدة مـن خيـارات 
فشـلت  إذا  الاسـرائيلية  الثالثـة»  «المرحلـة 

المحادثات بشأن وقف لاطلاق النار.
لاسـرائيل  البـري  الهجـوم  وسيسـمح 
تعمـل  ومعـدات  الجرافـات  باسـتخدام 
بالموجـات الصوتيـة لهـدم الانفـاق التـي لم 

تدمر بعد بالقوة الجوية وحدها.

الجيـش  قصـف  (جنـوب)  رفـح  وفـي 
الاسـرائيلي مئتي نفق للتهريب حفرت تحت 
الحـدود بين قطـاع غـزة ومصـر، اي حوالى 
66٪مـن هـذه الانفاق، حسـبما قـال ناطق 

عسكري اسرائيلي.
وقدر من يشغلون الانفاق الفلسطينية أن 
مئات من الممرات السـرية قوضـت لكن مئات 

أخرى ما زالت سليمة.
وصرح متحدث باسم الجيش الاسرائيلي 
بـأن قـوات الاحتياط أرسـلت للمشـاركة في 
الهجـوم الذي تشـنه إسـرائيل منـذ 17 يوما 
بهـدف إنهـاء الهجمـات الصاروخيـة التـي 

تشنها حماس عبر الحدود.
امـا الوضـع الانسـاني فمـا زال مأسـويا 

بينمـا يعيـش مليون شـخص بـدون كهرباء 
و750 الفـا بدون مياه والمستشـفيات لا تعمل 
الا بفضل مولدات للحالات الطارئة، بحسـب 

الامم المتحدة.
في غضون ذلـك، اعتبرت حركة «حماس» 
العسـكرية الإسـرائيلية فشـلت  أن الحملـة 
فـي تحقيـق أهدافها وأنهـا «لـن تعطي تحت 

القصف والدمار أي من التنازلات». 
وقـال القيـادي في الحركة فـي تصريح له 
نشره موقع الكتروني تابع للحركة الإسلامية 
صباح امس «المحرقـة الثانية تتواصل ... في 
محاولة لكسـر ارداة شـعبنا وفرض شروط 
صهيونيـة علـي شـعبنا بعـد أن فشـلت فـي 

تحقيق أهدافها». 

وأضـاف أن «مـا لـم نعطه تحـت الحصار 
لـن نعطيه تحت القصـف والدمار والمحارق» 
مشـددا انه «لا يمكـن الحديث عـن أي تهدئة 
قبـل الوقف الفـوري للعـدوان الشـامل ضد 
شـعبنا وانسـحاب كامـل للعـدو الصهيوني 
من قطاع غـزة وإنهاء الحصـار وفتح المعابر 

بشكل كامل ودائم وفي مقدمتها معبر رفح».
وقال القيادي في حماس «لن نقبل بتهدئة 
دائمـة تصادر حقنا في المقاومة, فحينما وجد 
الاحتـلال وجـدت المقاومة, فالقضية ليسـت 

إنسانية فهناك احتلال ويجب ان يزول». 
وطالـب بــ «تقـديم قـادة الاحتـلال إلـي 
مـا  علـى  الدوليـة  الحـرب  جرائـم  محكمـة 

ارتكبوه من جرائم ومحارق ضد شعبنا».

■ غـزة ـ يـو بـي آي: دفـع انخفـاض 
موجـة القصف الإسـرائيلي صباح امس 
النـاس للخـروج مـن منازلهـم  الاثنـين 
بشـكل لافـت فـي خـان يونـس جنـوب 
قطاع غزة وشهد السوق الذي استحدث 
لعـرض البضائـع المهربـة عبـر الأنفـاق 
قـرب سـاحة القلعة وسـط المدينة حركة 

ملحوظة.
بوابيـر،  فتائـل  بوابيـر،  شـموع، 
بطاريـات صغيـرة، أنـواع متنوعـة مـن 
مـن  انـواع  والشـوكولا،  البسـكويت 
المنظفات هي أغلب مـا هو معروض، لكن 
الإقبـال الأكبر على بوابيـر الكاز حيث لا 

يوجد غاز للطهي منذ أسابيع في غزة.
ودار جـدل بـين عـدد مـن المشـترين 
واثنـين مـن الباعـة الذين عرضـوا نحو 
15 بابورا، فقـد كان البائعان يطلبان في 
البابور 150 شيكلا ( الدولار 3.8 شيكل ) 
وهو سعر يزيد أكثر من مرتين عن السعر 
الـذي كان يباع بـه قبل 27 كانـون الاول 

(ديسمبر) الماضي.
أفـراد  بخمسـة  إذ  الجـدل  وخـلال 
يرتـدون ملابس مدنية ولهم لحى خفيفة 
صـادروا البوابيـر وعرفوا عن أنفسـهم 
ببيعهـا  وبـدأوا  الشـرطة،  مـن  بأنهـم 

بسعرها القديم 60 شيكلا.
ونجـح حسـين اللحـام 45 عامـاً فـي 
الحصول على احد البوابير وقال «بعض 
التجـار يحاولون زيادة الأسـعار... قلنا 
لـه (البائـع) مـن البدايـة عيـب أن ترفع 
السـعر يجب ان نكون متعاونين لتجاوز 

هـذه الأزمـة ولكنه قـال: الـي بـدو أهلاً 
وسهلاً إلي ما بدو بلاش.. ولا ندري كيف 
جاءت الشـرطة وتحفظت على البوابير 

وبدأت ببيعها».
وأضـاف «حصلـت علـى بابـور ففـي 
الأيـام الماضية كنـت أطبخ علـى الحطب 
حيث نفذ الغاز لدي قبل أكثر أسبوعين».

ويأتـي تدخـل الشـرطة كإشـارة إلى 
أن شـرطة حمـاس تواصـل عملهـا رغـم 
القصـف الإسـرائيلي وهـذا دلالـة علـى 

وجودها وتدخلها عند الضرورة.
وهنـاك إشـارة ثانية كانـت ليل أمس 
عندما اندلع شـجار بـين عائلتي المصري 
وأبـو طه اللتين دار بينهمـا قتال دام قتل 
خلالـه نحـو 15 شـخصاً وتوقـف بعـد 
سـيطرة حمـاس علـى غزة، حـين تدخل 
نحـو 30 مـن عناصـر الشـرطة يرتدون 
ملابس مدنية وكانوا يخفون أسـلحتهم 
تحـت ملابسـهم بشـكل سـريع وفضـوا 

النزاع.
ويقف محمـود الهندي، وهو شـرطي 
مـرور، بملابسـه المدنيـة ويوجـه حركة 
السـير، فـي مفتـرق تقاطع شـارع جلال 
مع شـارع جمال عبد الناصـر في المدينة، 

قائلا «نحن مستمرون في عملنا».
ولم يخف خوفـه من تعرضه للقصف 
والاسـتهداف «عندمـا أشـاهد الطائرات 
في سـماء المنطقة أقف جانبـاً.. يجب أن 
نواصل عملنا إنها مسؤولية الفوضى لن 

تعود لغزة».
لـم تنجح الضربـات الإسـرائيلية إذاً 

فـي تفكيك سـيطرة حكومـة حماس على 
غـزة أو شـل أجهزتهـا الحكومية بشـكل 
كامل.. فتسليم الرواتب لموظفي الحكومة 
المدنيـين والعسـكريين كان دلالة على أن 
الحكومة تبسط نفوذها أو تحاول إظهار 

أنها موجودة.
وأكد الشرطي الهندي أنه استلم راتبه 
بشـكل مباشـر من يـد مسـؤوله بخلاف 
مـا جرت العـادة عندما كان يسـتلمه من 

البريد.
يشـار إلـى أن كل مراكـز البريد مغلقة 
وكذلـك البنـوك فـي قطاع غـزة التي هي 

بالأساس لا تتعامل مع حكومة حماس.
الغفـور(26  عبـد  اللـه  عبـد  وقـال 
عامـاً ) وهـو مـدرس يقبـض راتبـه مـن 
حكومـة حماس، بعد أن قطعته السـلطة 
الفلسـطينية فـي رام اللـه، إنـه اسـتلم 
راتبـه أيضاً من خلال مـدرس آخر ونزل 
إلى السـوق ليشـتري حفاضـات لطفله 

الوحيد أدهم.
وذكـر أن الأصنـاف التـي تبـاع هـي 
أصنـاف مصريـة دخلـت عبـر الأنفـاق. 
ولا أحـد يـدري إن كانـت مخزنـة أم أن 
بعض الأنفـاق لا تزال تعمل رغم القصف 

الإسرائيلي. 
وقـال حسـين عبـد العـال (24 عامـاً) 
الـذي كان يبيع حفاضـات البامبرز، إنه 
يحصـل عليه من تاجـر يأتي إليه ويقول 
مـاذا تريـد من بضائـع ويؤكـد أن بعض 

الأنفاق لا تزال تعمل. 
ودمـرت عشـرات المنـازل فـي المنطقة 

القنابـل  جـراء  برفـح  الحدوديـة 
الطائـرات  تلقيهـا  التـي  الارتجاجيـة 
الإسرائيلية على منطقة الحدود المصرية 
- الفلسـطينية جنوب رفح تحت عنوان 

تدمير الأنفاق.
ويتبضـع الناس ويشـترون المعلبات 
والبضائـع التـي تفيدهم فـي حال حدث 

توغل أو تصعيد إسرائيلي أكبر.
وقال جهاد الآغا (36 عاماً )»الأسوأ لم 
يأت بعد.. لم يحدث عندنا شـيء مقارنة 
بما يجري في حيي الشجاعية والزيتون 

وشمال قطاع غزة».
وبـدأت قوات إسـرائيلية قبل عشـرة 
أيـام عمليـة توغـل برية واسـعة شـرق 
وشمال قطاع غزة ولا تزال تحاول التقدم 

وسط اشتباكات وقصف عنيف.
وطـوال هـذه الأيام لا يعلـم أحد كيف 
يتدبر آلاف السكان أوضاعهم فيما وصل 
علـى مـدى الأيـام الماضيـة إلى المشـافي 
وجريـح.  قتيـل  بـين  منهـم  العشـرات 
أوضـاع  عـن  منهـم  نجـا  مـن  وتحـدث 

إنسانية بالغة الصعوبة.
وأشـار بيان للجنـة الدولية للصليب 
الأحمـر إلـى جانـب مـن هـذه الظـروف 
فـي بيان له قبـل أيام وتحـدث أن فريقه 
الـذي دخل أحد المنازل وجد أربعة أطفال 
أمهاتهـم.  جثـث  مـن  بالقـرب  جالسـين 
وقـد بلغوا مـن الوهن درجة لـم يعودوا 

قادرين على الوقوف. 
وتم العثـور أيضا على رجـل على قيد 
الحيـاة، لكنـه فـي حالـة ضعـف حالـت 

دون تمكنه من الوقـوف. وكان هناك في 
المجمـوع 12 جثـة علـى الأقل ممـدة على 

الفرش. 
وقـال الآغـا «علينـا أن نسـتعد ليس 

أمامنا من خيار آخر». 
وكان لافتـاً أن النـاس تكثر النظر إلى 
السماء نحو حركة الطائرات الإسرائيلية 

التي لا تكاد تغيب. 
وقـال الآغـا «طبيعي أن ينظـر الناس 
إليهـا فالاحتـلال فقـد عقلـه ويمكـن ان 
أصبـح  شـيء  وكل  هـدف  أي  يقصـف 
مستباحا بعد قصف المساجد والعيادات 

والمنازل».
جـاء  السـوق  فـي  التجـوال  وأثنـاء 
الخبـر بانسـحاب القـوات الإسـرائيلية 
من شـرق خزاعة، فأسـرعنا إلى المنطقة 
التـي تبعد أربعـة كيلو متـرات عن مركز 
مدينـة خانيونـس، وكانـت أغلب المحال 
فـي الطريـق مغلقة، وعـدد من السـكان 
يحاولون تفقد ما جرى وآخرون ترددوا 
فـي التقدم فهـم ما زالوا فـي حالة صدمة 
والروائـح  الدخـان  ذات  القنابـل  مـن 
الشديدة التي ألقتها القوات الإسرائيلية 

على المنطقة قبيل توغلها ليل السبت.
وبدا الدمار الكبير الذي حل بالمنطقة. 
وقف الحـاج رشـاد قديـح (65 عاماً) 
إلـى جانـب أنقـاض منزله وهـو يرتدي 
جلابية ويقول «لماذا دمروه؟ هم يعرفون 
هـذه منطقـة حدودية ولا احد يسـتطيع 
الاقتـراب منهـا وبالتالـي مبـرر أو حجة 

إطلاق الصواريخ غير موجودة؟». 

الحياة تستمر في غزة وحماس أيضاً
والعمليات الإسرائيلية البرية تدفع السكان للاستعداد والتشرد

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

شـدد الدكتـور سـلام فيـاض رئيـس 
الحكومـة الفلسـطينية لتسـيير الاعمال 
امـس علـى رفض التقاسـم الفلسـطيني 
للسيطرة على معبر رفح مع مصر، مؤكدا 
ان اي تقاسـم مـع حركـة حمـاس يجـذر 

الانقسام الفلسطيني.
وطالـب فيـاض فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده عقب اجتماع للحكومة امس حركة 
حمـاس بالموافقـة على المبـادرة المصرية 
المطروحـة لوقف اطـلاق النار فـي قطاع 
غـزة، وانقاذ الشـعب الفلسـطيني، على 

حد قوله.
وتابـع «إن عدم القبـول بهذه المبادرة 
ليس خيـارا، ومن يرفضها عليه تفسـير 
ذلـك لكافة أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، 
خاصـة فـي قطـاع غـزة حـول كل هـذا 

التدمير لغزة، وللإنسان الفلسطيني.
وقـال فيـاض فـي بيـان تـلاه خـلال 
مؤتمـر صحافي عقـب اجتمـاع حكومته 
فـي رام اللـه «ازاء هـذا الوضـع الخطير 
الانجـرار  الوطنيـة  السـلطة  تسـتغرب 
لسياسـة اضاعـة الوقـت التـي تسـعى 

اليهـا اسـرائيل، والمماطلـة والتلكـؤ في 
قبول مبادرة الرئيس (المصري حسـني) 

مبارك».
واضاف «وتدعو السـلطة الـى اعادة 
النظـر في الموقف، والاسـراع في الموافقة 
تـردد  دون  المصريـة)  (المبـادرة  عليهـا 
لانقـاذ شـعبنا مـن الكارثة المحيطـة به، 
ومنـع سـقوط المزيـد مـن الضحايـا فـي 

صفوف ابناء شعبنا».
علـى  حمـاس  حركـة  توافـق  ولـم 
المبادرة المصرية، التي تعتبرها السـلطة 
الفلسـطينية الالية المناسـبة لتنفيذ قرار 
القاضـي   1860 الاخيـر  الامـن  مجلـس 
بوقـف فـوري متبـادل لاطـلاق النار بين 

حماس واسرائيل.
وقـال فيـاض «هـذه المبـادرة اول مـا 
تطالب بـه هو وقـف العـدوان، واعجب 
لمـاذا يتـم رفضهـا وعـدم قبولهـا، ومـن 
يرفضها عليه اقناع الناس بسبب رفضه 

وقف العدوان».
وحـذر فياض في بيانـه «من الحديث 
حـول تقاسـم المسـؤولية فلسـطينيا في 

معبر رفح».
خدمـة  فـي  الا  يصـب  لا  «هـذا  وقـال 
تكريس الانفصال والانقسـام، في الوقت 
الـذي اكدت فيه مبـادرة الرئيس مبارك، 
وكذلك قـرار مجلس الامـن على ضرورة 

فتـح معبـر رفـح فـي اطـار التأكيـد على 
وحدة الاراضي الفلسطينية».

السـلطة  ان  علـى  فيـاض  وشـدد 
الفلسطينية «هي وعاء لكل الفلسطينيين» 
داعيا كل الاطراف الفلسطينية للمشاركة 

فيها «وليس معها».
وقـال «عندمـا نتحـدث عن الشـراكة 
فليكـن معلومـا للجميـع، اننـا نتحـدث 
عن الشـراكة في السـلطة وليست معها، 

وهناك من يتحدث عن شراكة معها».
واضاف «المطلوب شـراكة في السلطة 
يجـب  وهـذا  شـيء،  كل  فـي  الوطنيـة، 
ان يكـون واضحـا، وغيـر ذلـك لا يمكـن 
ان يكـون منسـجما مـع مصالح الشـعب 

الفلسطيني».
وفـي رده علـى سـؤال حـول مـا اذا 
كان يدعو حمـاس مجددا للمشـاركة في 
حكومـة وحدة وطنيـة، قال فيـاض «ان 
اعادة الوحدة الوطنية الفلسـطينية من 
مكوناتهـا الاساسـية الموافقـة علـى هذه 
الحكومـة، وهي مطلب منـذ اليوم الاول، 
ولا اعـرف ما وجه الصعوبـة في تحقيق 
مثل هذه الحكومة قادرة على التحرك في 

الضفة الغربية وغزة».
واضـاف « لكن الخطـوة الاولى يجب 
التعامـل ايجابيـا مـع المبـادرة المصريـة 

وانهاء العدوان».

فياض يرفض التقاسم الفلسطيني على معبر رفح 
ويدعو حماس للقبول بالمبادرة المصرية  

لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

فلسطينيون يجمعون حاجياتهم ويهربون من منازلهم مع اشتداد الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين في رفح

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: أعلـن رئيـس المكتـب السياسـي لحركة 
حماس خالد مشعل أن «المقاومة» الفلسطينية صامدة في قطاع غزة 

ولن تنكسر في مواجهة الحرب الاسرائيلية.
وقـال مشـعل المقيـم في دمشـق خـلال لقائـه وفـداً من رؤسـاء 
المؤتمرات والاتحـادات والمنظمـات العربيـة، إن «المقاومة الوطنية 
الفلسـطينية صامـدة فـي غـزة ولـن تنكسـر أمـام هـول العـدوان 

الإسرائيلي».
وأضـاف مشـعل خلال اللقـاء الذي حضـره الأمين العـام لحركة 
الجهـاد الإسـلامي رمضان شـلح والأمـين العـام للجبهة الشـعبية 

لتحرير فلسـطين- القيادة العامة أحمد جبريل أن «المقاومة صامدة 
على الصعيدين العسكري والسياسي أمام العدوان الاسرائيلي».

ونوّه بصمود الشـعب الفلسطيني و»التفافه حول مقاومته رغم 
عمق الجراح وشدّة الآلام والمجازر والتدمير والعقوبات والإعدامات 

الجماعية بحق هذا الشعب».
ودعا مشـعل «الأمتين العربية والإسـلامية إلـى مواصلة غضبها 
في الشارع وفي كل المحافل والمنابر حتى يتوقف العدوان وتنسحب 
قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي مـن غزة ورفـع الحصار وفتـح جميع 

المعابر وفي مقدمتها معبر رفح».

مشعل: المقاومة في قطاع غزة لن تنكسر أمام العدوا'ن الاسرائيلي 
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من وليد عوض:
اكـد العديـد من المواطنـين الذيـن اعتقلهم جيش 
الاحتـلال الاسـرائيلي خـلال عدوانه المسـتمر على 
قطـاع غـزة للاسـبوع الثالـث علـى التوالـي بانهم 
تعرضـوا للتنكيـل والقمـع بصـورة وحشـية حيث 
اجبـروا على خلع ملابسـهم رغم البرد الشـديد وتم 
تكبيـل ايديهم وطرحهـم على الارض امام نسـائهم 
واطفالهـم لفتـرة طويلـة من الزمـن قبـل نقلهم الى 
داخـل اسـرائيل واحتجازهـم فـي معسـكر اعتقال 
كان فـي مرمـى النيران وهم عـراة الا من ملابسـهم 

الداخلية.
وحسـب بعض المواطنـين الذين افـرج عنهم بعد 
التنكيـل بهـم والتحقيق معهـم عن رجـال المقاومة، 
فان قوات الاحتـلال تعاملت مع المعتقلين بوحشـية 

غير مسبوقة. 

ووفقـا لمـا جمعـه مركـز الأسـرى للدراسـات من 
شـهادات بعـض المعتقلـين المحرريـن خـلال الحرب 
على قطاع غزة فان هدف قوات الاحتلال كان ارهاب 
المعتقلين وتعذيبهم بغية الحصول على معلومات عن 

المقاومة الفلسطينية واماكن تخزين صواريخها.
ومـن جهتـه أكد أبـو محمـد (55 عام) من سـكان 
العطاطرة  شـمال قطـاع غزة للمركز أنـه رأى الموت 
بعينيـه خـلال الاعتقـال  موضحـاً  «كنـا فـى البيت 
جميعـا ولم نسـتطع الخروج بسـبب الخطـر الذى 
حاصرنا، وفجأة داهم البيت العشرات من الوحدات 
الخاصة الاسرائيلية بطريقة همجية أرعبت الأطفال 
والنسـاء داخل البيت، وكنت أنـا وابني من الرجال 
فطلبوا منا خلع كل ملابسـنا رغم شدة البرد وقاموا 
بتقييدنـا مـن الخلـف لحـد وقف الـدم مـن عروقنا 
وعصبوا عيوننا وأبقونا أمام انظار نساءنا وبناتنا 
اللواتـى لـم يسـكتن من شـدة البـكاء علينا خشـية 
الموت، ثم وضعوا النسـاء فـى غرفة والجيش توزع 
علـى غـرف البيت ثـم صـادروا الأغطية وافترشـوا 

أثاثنا وقاموا بفتح جدر البيت للسلاح» .
وأضـاف أبـو محمـد «أننا من شـدة الألـم أخذنا 
نئـن ونتألم لدرجة عدم الشـعور بالأيـدي ، فحضر 
أحـد الجنـود وسـألنى عـن دخـان»، فأجبـت نعـم 
موجـود لدي: ففـك قيدى لأحضر لـه الدخان، وكان 
لدى سـت كـروزات دخـان و2000 شـيكل أحضرتها 
لـه فصادرهـا، ثم نقلونـى أنـا وابني دون النسـاء 
ووضعونـا فى مخيم للجيش أقاموه بشـكل ميداني 
وجمعوا به العشـرات من الأسـرى تحـت خط النار 

الكثيف لدرجة الشعور بالموت المحقق» .
وتابع ابو محمد: «وبعد يومين نقلونا إلى تحقيق 
فى أحد سـجون بئر السـبع وتفاجئت أنهم يعرفون 
عنـا أدق التفاصيل عبر جهاز «لاب توب»- كمبيوتر 
محمـول - وكانـوا يسـألون ويجيبـون لوحدهـم، 
الشيء الوحيد الذى أرادوا الاجابة عليه هو أسماء 
مطلقى الصواريـخ - دون معرفة وإجابة من طرفنا 
- وحينمـا تأكـدوا مـن ملفاتنـا تم الافـراج عنا عبر 
معبر بيت حانون، وقبيل الإفراج عنا طلبت الدخان 

والمـال، فقالـوا لنـا بالعبرية سـلامتك، ففهمـت أنه 
يتوجب السـكوت فسـكت ، وكان معنـا زميل أخذوا 
منـه 4000 دولار أيضاً تمت مصادرتها وعدم اعادتها 
لصاحبهـا عنـد الافـراج عنـه، واكـد أبـو محمـد أن 

الاحتلال أبقى على عدد من الأسرى في الاعتقال.
وطالـب مركز الأسـرى للدراسـات تدخـل العالم 
والضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات 
ضـد الأبريـاء، واعتبـر أن مـا يحـدث للمعتقلين هو 
جريمة حـرب وعلى المؤسسـات الحقوقيـة الدولية 
وخاصـة الصليـب الأحمـر الدولـي والأمم المتحـدة 

مسؤولية وقفها .
الجديـر بالذكـر ان اسـرائيل اعترفـت باعتقـال 
العشـرات من السـكان مدعية أنهم مقاتلين ونقلتهم 

للتحقيق داخل منشأة خاصة اقيمت لهم .
ونقلت بعـض المصادر عـن الجيش الاسـرائيلي 
قولـه: بأنـه يسـعى لاعتقـال اكبـر عدد ممكـن على 
امل الحصـول على معلومات اسـتخبارية تفيده في 

مهاجمة اهداف تابعه للمقاومة .

عرتهم في البرد الشديد وقيدتهم والقتهم على الارض امام النساء والاطفال
قوات الاحتلال تمارس الارهاب والسرقة بحق المواطنين الذين تعتقلهم في عدوانها على غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

في ظل مواصلة حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية منع 
المظاهرات والمســيرات الشــعبية للتنديد بمواصلة العدوان 
الاســرائيلي علــى قطــاع غزة الا بــاذن مــن وزارة الداخلية 
طالبت هيئة حقوقية فلسطينية مستقلة الحكومة بالسماح 

للمواطنين امس بالتجمع السلمي والتعبير عن رأيهم.
وطالبت الهيئة الفلســطينية المســتقلة لحقوق الإنســان 
(ديــوان المظالــم) امــس الحكومــة الفلســطينية الإلتــزام 
بالســماح للمواطنــين بممارســة حقهــم بالتجمع الســلمي 
والتعبيرعن رأيهم دون أية مضايقات أو شــروط إنسجاما 
مــع القانــون، خاصة فــي ظل الدعــوة للتضامن مــع قطاع 

غزة».
وتقمــع الاجهــزة الامنية الفلســطينية التابعــة لحكومة 
تســيير الاعمال المواطنــين الذيــن ينظمون ايــة مظاهرة او 

مســيرة لا تحصل على اذن من وزارة الداخلية التي تشترط 
عدم اقتراب المتظاهرين مناطق الاحتكاك مع قوات الاحتلال 

وعدم ترديد اية شعارات او رفع رايات فصائلية.
«أن  صحافــي  بيــان  فــي  الحقوقيــة  الهيئــة  ورأت 
للفلســطينيين الحق في المشاركة بالحياة السياسية أفرادا 
وجماعــات، وعلــى وجــه الخصــوص عقــد الاجتماعــات 
الخاصــة والعامــة، والمواكــب والتجمعات الســلمية التي 

كفلها القانون الأساسي المعدل».
كمــا طالبت الهيئة «وزيــر الداخلية - اللــواء عبد الرزاق 
اليحيــى - بإصــدار تعليماتــه الواضحة للأجهــزة الأمنية 
الفلســطينية المختلفــة، بعــدم التعــرض للمواطنــين أثنــاء 

التظاهر والمسيرات».
وقال بيان الهيئة «انها تنظر بقلق بالغ لما قام به أفراد من 
الأجهزة الأمنية الفلســطينية، من اعتداءات على المســيرات 
والتظاهرات الســلمية التــي انطلقت الأســبوع الماضي في 
الضفة الغربية، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي المستمر 

على قطاع غزة».

هيئة حقوقية فلسطينية تطالب حكومة تسيير الاعمال 
في الضفة بالسماح للمواطنين في التعبير عن رأيهم
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
في الوقت الـذي تواصل فيـه الدولة 
العبريـة عملياتهـا الاجرامية فـي قطاع 
غـزة ضـد الفلسـطينيين العـزل، وفـي 
المقاومـة  فيـه  تواصـل  الـذي  الوقـت 
اسـرائيل  جنـوب  امطـار  الفلسـطينية 
بالصواريـخ وقذائـف الهـاون اجمعـت 
علـى  الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل 
الـوزراء  رئيـس  بـين  الخلافـات  ان 
الاسـرائيلي ايهـود اولمـرت، مـن ناحية 
وبـين وزير الامـن ايهود بـاراك ووزيرة 
جهـة  مـن  ليفنـي،  تسـيبي  الخارجيـة 
اخرى، تأججت فـي اليومين الاخيرين، 
علـى خلفية المواقـف المتباينة بالنسـبة 
لمواصلـة الحملـة العسـكرية علـى غزة، 
ففـي حين يدفـع اولمرت باتجاه توسـيع 
الحملـة، يعـارض بـاراك وليفنـي هـذا 
التوجـه ويطالبـان بوقـف الحملة فورا 
لترجمة الانجازات التـي حققها الجيش 
الاسـرائيلي الى نتائج عملية وملموسة 

على ارض الواقع، على حد تعبيرهما.
وفي هذا السياق، رجحت التحليلات 
الاسـرائيلية الى ان اولمرت سيطلب عقد 
جلسة خاصة للمجلس الوزاري والامني 
السياسي المصغر لبحث القضية، لعلمه 
بانّه يتمتع بتأييد كبير في المجلس، الذي 
سيتخذ قرارا بتوسيع العملية ضد غزة، 
ورأى المحللون في الصحف الاسرائيلية 
ان الوقـت الـذي بقـي للجيـش لاكمـال 
العمليـة بـات قصيـرا جـدا وانّ التـردد 
الذي يميز الحكومة الاسرائيلية لا يلعب 

في صالح الدولة العبرية.
وصرح مسؤول كبير في وزارة الدفاع 
الاسـرائيلية ان عامـوس غلعـاد المكلف 
اجراء محادثات حول وقف اطلاق النار 
في غزة لن يتوجـه الى مصر الاثنين كما 
كان مقـررا. وقـال هـذا المسـؤول طالبـا 
عدم كشـف هويتـه ان «عامـوس غلعاد 
لـن يتوجه الـى مصر اليـوم»، بدون ان 

يضيف اي تفاصيل.
علـى صعيد آخـر، رأى كبيـر المحللين 
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  فـي 
ناحـوم بارنيـع انّ الجيش الاسـرائيلي 
ليس جيشـا يضم مجرمي حرب، ولكنّه 
اضـاف انّ الصور القادمـة من غزة تثير 
القلق الشـديد. وكتب بارنيـع هذا المقال 
علـى خلفية اعـلان المستشـار القضائي 
للحكومة الاسـرائيلية، المحامي مناحيم 
مـزوز، انّـه يتوقـع سـيلا مـن الدعاوى 
القضائيـة في جميـع انحـاء العالم ضد 
قـادة اسـرائيل بتهمـة ارتـكاب جرائـم 

حرب وجرائم ضد الانسانية.
وتابـع المحلـل الاسـرائيلي قائـلا انّ 
رؤية الاطفال المقتولين في غزة هو ليس 
عملا وطنيا ولا اخلاقيـا بالمرة، على حد 

تعبيره.
علـى صلة، رأى المحلل العسـكري في 
الصحيفـة، الكس فيشـمان، المقرب جدا 
من المؤسسة الامنية في الدولة العبرية، 
المرحلـة  الـى  الانتقـال  احتمـالات  ان 
بنسـبة  ازدادت  الحملـة  مـن  الثالثـة 
خمسـين بالمائة، ولـم يسـتبعد البتة ان 
نرى فـي الايام القريبـة القادمة الجيش 
الاسـرائيلي يتقـدم نحـو مدينـة غـزة، 
عنـد ذلك، قـال المحلل سـتتحول الحملة 

العسكرية الى حرب حقيقية.
صحيفـة  كشـف  ذلـك،  غضـون  فـي 
«معاريـف» الاثنـين النقاب عـن انّ قائد 
يـواف  الجنـرال  الجنوبيـة،  المنطقـة 
غالانط، الذي تسـرب يـوم امس الاول، 
انه يدفع باتجاه توسيع الحرب، كان قد 
اوضح للمسـتوى السياسـي ان المرحلة 
الثالثـة مـن الحملـة تتطلب سـنة كاملة 

على الاقل لتحقيق اهدافها.
العبريـة  الصحـف  فـي  ظهـر  لذلـك 
مصطلـح جديد اسـمه (مرحلـة ثانية- 
ونصـف) اي مواصلـة الحـرب وتعزيـز 
قـوات الجيش بالتوازي مـع البحث عن 
ان  الصحيفـة  ورأت  سياسـي.  مخـرج 
التسريبات التي نشـرتها امس صحيفة 
رئيـس  تخـدم  احرونـوت»  «يديعـوت 

الـوزراء ايهـود اولمـرت، الـذي لا يريـد 
انهـاء الحـرب، وتخـدم ايضـا الجنرال 
علـى  يظهـر  ان  يريـد  الـذي  غالانـط، 
انّـه بطـلا حقـق النصـر، لاعتقـاده بان 
رئيس الـوزراء القادم سـيكون بنيامين 
نتنياهـو، الذي علـى الرغم من معارضة 
رئيـس هيئـة الاركان العامـة، الجنـرال 
غابي اشـكنازي، سيقوم بتعيين غالانط 

نائبا له.
وشددت المصادر الامنية الاسرائيلية 
على انه خلافا لاشـكنازي، الذي يحاول 
ايقاف الحملة العسـكرية على غزة، فان 
غالانط، يواصل الضغط على المسـتوى 
السياسـي لتوسـيع الحملة، الامر الذي 
يؤجـج الخلافات بين الرجلين، اللذين لا 

تربطهما علاقات طيبة.
الى ذلك، مـا زالت الخلافات بين قادة 
الدولـة العبرية حـول اسـتمرار الحملة 
العسـكرية على غـزة سـيدة الموقف في 
المشـهد السياسـي الاسـرائيلي، وبـات 
الـوزاري  المجلـس  انّ  وجليـا  واضحـا 
والامنـي المصغر ما زال مترددا في اتخاذ 
القرار حول توسـيع العمليـة والانتقال 
الـى المرحلـة الثالثـة، الامـر الـذي دفع 
العديـد مـن المعلقين في وسـائل الاعلام 
العبريـة الى توجيه اصابـع الاتهام الى 
القيادة الاسـرائيلية المتـرددة، على حد 

تعبيرهم.
فـي غضون ذلـك، قال رئيـس الطاقم 
الامـن  وزارة  فـي  والسياسـي  الامنـي 
الاحتيـاط  فـي  الجنـرال  الاسـرائيلية، 
عامـوس غلعـاد، ان مصـر شـهدت فـي 
الآونـة الاخيـرة تغييـرا عميقا فـي فهم 
الامـور، وباتـت علـى قناعـة تامـة بـان 
(حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة  حركـة 
اصبحت تشـكل عليها خطـرا لا تحتمله 
القاهرة، على حد قوله. وزاد غلعاد قائلا 
في حديث صحافي ادلى به الاثنين لموقع 
علـى  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
الانترنـت انّ الهدف هو تشـديد الخناق 
والحصـار على حركة حماس، ولكنّ هذا 
الهـدف لم يُدخـل حتى الآن فـي الاوامر 

عاموس غلعاد يرجىء زيارته الى مصر.. توقع دعاوى قضائية في جميع انحاء العالم ضد قادة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب

اولمرت يريد توسيع العمليات لتحقيق مكسب تاريخي وتأجيل الانتخابات وباراك وليفني يرفضان

فلسطينون ينقلون جثمان مقاتل بعد قصف اسرائيلي عنيف في حي الزيتون ضواحي مدينة غزة

الصادرة مـن قيادة الجيش الى المقاتلين 
الاسرائيليين على ارض المعركة.

علـى صلـة بما سـلف، جـاء لافتـا ان 
صحيفتـي  فـي  الرئيسـية  العناويـن 
و»معاريـف»  احرونـوت»  «يديعـوت 
كانـت متطابقـة الـى حـد لافـت للغاية. 
فالصحيفتين كتبتا بالبنط العريض عن 
وجود خلافـات عميقة بين قيـادة حركة 
حمـاس في دمشـق، التي تريـد مواصلة 
الحرب مع اسرائيل بدعم من الجمهورية 
الاسلامية الايرانية، وبين قيادة الداخل 
فـي حمـاس، المتواجـدة في قطـاع غزة، 
والتـي باتت تبحث عـن اي اتفاق لوقف 

اطلاق النار لخشـيتها العميقـة من قيام 
سـببت  بانّهـا  باتهامهـا  الفلسـطينيين 
القتـل والدمار، علاوة على انّها تخشـى 
من فقـدان الحكم فـي قطاع غـزة نتيجة 
للحـرب الاسـرائيلية على غـزة، والتي 

دخلت الاثنين الى يومها السابع عشر.
علـى صلة بمـا سـلف، كشـف المحلل 
صحيفـة  فـي  المعـروف  السياسـي 
المشـهور  كاسـبيت،  بـن  «معاريـف» 
بعلاقاتـه الوطيـدة مع صنّـاع القرار في 
الدولـة العبريـة، النقاب عـن انّ رئيس 
سـتنتهي  التـي  الاسـرائيلي  الـوزراء 
ولايته بعـد الانتخابات في العاشـر من 

شـهر شـباط (فبراير) المقبل يعمل كل ما 
في وسـعه من اجـل تأجيـل الانتخابات 
الى موعد آخر بسـبب الحرب على غزة، 
لكي يتسـنى لـه تحقيق انجـاز تاريخي 
في القضاء على حركة حماس، يزيل عنه 
صورة القائد الفاشل في لبنان والفاسد 

في اسرائيل، على حد قول المصادر.
ان  قائـلا  الاسـرائيلي  المحلـل  وزاد 
اولمـرت يدفع فـي اتجاه توسـيع الحملة 
العسـكرية علـى قطـاع غـزة، وتأجيـل 
عامـوس  (منـع  مصـر  مـع  المفاوضـات 
غلعـاد اليـوم مـرّة ثانية من السـفر الى 
القاهرة) بهـدف الضغط علـى الاحزاب 

الاسـرائيلية للموافقة على تأجيل موعد 
الانتخابات العامة.

اولمـرت  ان  قائـلا:  كاسـبيت  وسـاق 
يريـد من وراء هذه الخطـوة اولا تأجيل 
الانتخابـات وتحديـد موعـدا ملائما له، 
وهكذا يربح المزيد من الاشهر في الحكم، 
علاوة على ذلك، اكّد المحلل الاسرائيلي، 
ان اولمرت يريد حسم المعركة مع حماس، 
ل  والقضاء على الحركة نهائيا كي يُسـجّ
ذلـك فـي التاريـخ الاسـرائيلي، مضافـا 
الى ذلـك، فـانّ اولمـرت، بحسـب المحلل 
الاسـرائيلي، يحاول بكل قوتـه ان يُبرم 
الاسـرائيلي  الجنـدي  لاعـادة  صفقـة 

الاسـير لدى حمـاس غلعاد شـليط، منذ 
الخامـس والعشـرين من شـهر حزيران 

(يونيو) من العام 2006.
ولفـت المحلـل الـى ان ديـوان رئيس 
الـوزراء نفى هـذا النبأ جملـة وتفصيلا 
واكتفـى بالـرد ان رئيس الـوزراء يعمل 
العليـا  الوطنيـة  المصلحـة  اجـل  مـن 
للدولـة العبريـة، وانـه لا يهتـم بتأجيل 
الانتخابات لانّه منشغل في الحرب على 
غزة وحماية امن جنوب الدولة العبرية 
اي  والارهابيـين،  القتلـة  تنظيـم  مـن 
حماس، على حد تعبير البيان الرسـمي 

الصادر من ديوان اولمرت.

■ دمشـق ـ جاكرتـا ـ ا ف ب: بحـث 
الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيسـان 
والسـوداني عمـر البشـير الاثنـين فـي 
الـدول  تبذلهـا  التـي  الجهـود  دمشـق 
الوحشـية»  «المجـازر  لوقـف  العربيـة 
الاسـرائيلية فـي قطـاع غـزة، طبقـا لمـا 

ذكرته وكالة الانباء السورية (سانا).
واوضحت الوكالة ان الرئيسين بحثا 
«العـدوان الاسـرائيلي المتواصـل علـى 
الشـعب الفلسـطيني والتحـرك العربي 
لوقـف المجازر الوحشـية بحق الشـعب 
الفلسـطيني وانسـحاب قوات الاحتلال 
الاسرائيلي من غزة ورفع الحصار وفتح 

المعابر».
وقد وصـل الرئيـس السـودانى عمر 

البشير ظهر الاثنين الى دمشق.
وكانـت صحيفـة «النهـار» الكويتيـة 
ذكـرت السـبت ان قمـة عربيـة طارئـة 
قطـاع  علـى  العسـكري  الهجـوم  حـول 
غـزة قـد تعقـد فـي الكويت علـى هامش 
قمـة اقتصادية عربية مـن المقرر ان تعقد 
يومي 19 و20 كانـون الثاني (يناير) في 

العاصمة الكويتية.
اقتراحـا  ان  الصحيفـة  واوضحـت 
كويتيا في هذا الشـان قـد حظي بموافقة 
القاهـرة،  ومقرهـا  العربيـة،  الجامعـة 

ووزراء الخارجية العرب.
العـرب  الخارجيـة  وزراء  واوفـد 
الاسـبوع الماضي وفدا عربيا الى مجلس 
النـار. اطـلاق  بوقـف  للمطالبـة  الامـن 

اندونيسيا وسورية تدعوان الى اصدار قرار اقوى من الامم المتحدة بشأن اسرائيل

الاسد والبشير يبحثان «التحرك العربي لوقف المجازر» في غزة

■ عمّـان ـ يـو بـي آي: أعلنـت وكالة 
غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
مها منحة  (أونروا) امس الاثنين عن تسـلّ
طارئـة مقدّمـة مـن الحكومـة اليابانيـة 
بقيمـة 3 ملايـين دولار، اسـتجابة للنداء 
الـذي أطلقتـه الوكالـة فـي وقت سـابق 

لدعم عملياتها في قطاع غزة.
فـي  «الأونـروا»  إعـلام  مديـر  وقـال 
العاصمـة الأردنية، عمّـان، مطر صقر إن 

النتائـج المرجـوة مـن المسـاعدة المكوّنة 
بشـكل أساسـي من السـلع الغذائية، هو 

تحسين الوضع الإنساني في غزة.
وكانـت الأونـروا أطلقـت بداية شـهر 
نـداء  الحالـي  (ينايـر)  الثانـي  كانـون 
بقيمـة  بمسـاعدات  مطالبـة  اسـتغاثة، 
34 مليـون دولار مـع تصاعـد احتياجات 
سـكان قطاع غزة في ظل تواصل العملية 

العسكرية الاسرائيلية.

يذكر أن هـذه المنحة اليابانية تشـكل 
المرحلة الأولى من منحة بقيمة 10 ملايين 
دولار إلى السلطة الفلسطينية كان أعلن 
عنهـا رئيس الوزراء الياباني تارو آسـو 
بداية شهر كانون الثاني (يناير) الحالي. 
وكانـت اليابـان دعـت إلـى وقـف فوري 
فـي  الإسـرائيلية  العسـكرية  للعمليـات 
قطاع غزة وحذرت من نتائج استمرارها 

على عملية السلام في المنطقة.

«أونروا» تعلن حصولها على منحة 
من اليابان بقيمة 3 ملايين دولار 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس
حضرت تطـورات الوضع فـي غزة مجـدداً على طاولة 
اسـتمرار  ادانتـه  أكـد  الـذي  اللبنانـي  الـوزراء  مجلـس 
العداون الاسـرائيلي وعـدم الالتزام بوقف اطـلاق النار، 
وستكون أحداث غزة حاضرة في خلال زيارة الامين العام 
لـلامم المتحدة بان كي مون الى لبنان يومي 16 و17 كانون 
الثاني الجاري حيث سـيلتقي كبار المسـؤولين وممثلاً عن 
حـزب اللـه ويلقـي كلمة فـي مجلـس النـواب وينتقل الى 

الجنوب لتفقد قوات اليونيفيل.
وأجـرى رئيـس الحكومـة فـؤاد السـنيورة اتصـالات 
هاتفيـة بكل من رئيس وزراء قطر الشـيخ حمد بن جاسـم 
بـن جبر آل ثاني، وسـفير فلسـطين في لبنـان عباس زكي 
وممثـل حركـة «حمـاس» أسـامة حمـدان وعـرض معهـم 

تطورات الوضع في غزة.
كذلـك اتصل بوزيـر خارجية بريطانيا ديفيـد ميليباند 
وعـرض معه التطورات والمسـاعي المبذولـة لتطبيق قرار 

مجلس الأمن 1860 للتوصل إلى وقف نار فعلي في غزة.
وتلقـى الرئيـس السـنيورة اتصـالاً مـن الأمـين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة عمـرو موسـى وبحث معـه آخر 
التطورات في قطاع غزة وسـبل تطبيق قرار مجلس الأمن 

رقم 1860 القاضي بوقف النار. 
بمـوازاة ذلـك، أكـد رئيـس مجلس النـواب نبيـه بري 
«أن لبنـان معنـي مباشـرة بمـا يجري فـي غزة مـن جراء 
الحـرب التـي تشـنها إسـرائيل عليهـا، وانـه معنـي على 
الصعيـد القومـي وعلـى الصعيـد الديني، فالقـدس جزء 
من مسـؤوليتنا، وسـواء كنا مسلمين او مسـيحيين، نحن 
معنيـون بالقدس». وقال خلال اسـتقباله في عـين التينة 
أعضاء السـلك القنصلي في لبنان برئاسـه عميده جوزف 
حبيس «إن الأطماع الإسـرائيلية لا تقتصر على فلسـطين، 
وهي تطـول لبنـان ومياهه، وإن إسـرائيل اسـتفادت من 
فرصـة نـادرة سـنحت لهـا للانقضـاض على غـزة، وهي 
استفادت من انقسام فلسطيني وانقسام عربي والتناقض 
فـي المواقف السياسـية بين المعلن والمضمـر، بين ما يصرح 

به في الخارج وما يدور ضمن الغرف».
مهمـة  «عليكـم  القنصلـي  السـلك  مخاطبـاً  وأضـاف 
أساسـية، فما يحصـل في المنطقة ليس بعيـداً عنا، ولبنان 
معني مباشـرة علـى صعيد قومـي ودينـي، فالقدس جزء 

مـن مسـؤوليتنا، وكذلـك علينـا التحرك فـي كل إطـار إلا 
إذا كانـت القـدس لا تعنينـا والتوطين لا يعنينـا، وتأكدوا 
انه عندما تسـقط بندقيـة المقاومة والممانعـة فإن التوطين 
عندئـذ يصبح أمرا واقعاً «، وسـأل «كيـف يعقل ان ترفض 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة لقـاء بعض الـوزراء العرب 
والأمـين العام لجامعة الدول العربية كما قيل، فيما يلتقيها 

الباقون؟».
وتابـع «واضـح للعيان من امتنـاع السـيدة رايس عن 
التصويـت أن قرار مجلس الأمن الدولـي صدر كي لا ينفذ، 
وهـو غطاء لتغطية مـاء الوجه، ورايس نفسـها قالت قبل 
أسابيع إنها ندمت سـاعة لم توافق على وقف إطلاق النار 
فـي حرب تمـوز، لعلها تسـتفيد من انه لم يعـد لديها وقت 
للنـدم». وبعد الظهـر، التقى بري الامين العـام لـ «الجبهة 
الديمقراطيـة لتحرير فلسـطين» نايف حواتمـه على رأس 
وفد من الجبهة،وأعلن بعد الاجتماع «أننا في غزة في حالة 
صمـود ومقاومة على الأرض وفي الميدان تشـمل الأجنحة 
العسكرية الخمسـة للمقاومة الفلسطينية: كتائب المقاومة 
الوطنيـة الـذراع المسـلح للجبهـة الديمقراطيـة، القسـام 
لحمـاس، القـدس للجهاد الإسـلامي، وابو علي للشـعبية 
وشـهداء الأقصى لفتح، والتنسيق قائم بيننا على جبهات 
القتال، لكن تطور الأحداث وعنف عدوان العدو وشراسته 
الوحشـيته تسـتدعي منا تطوير موقفنا على الأرض وفي 
الميدان من التنسـيق الى بناء جبهـة مقاومة متحدة، أدعو 
كل الفصائـل لهـا، علـى أن تكون غرفـة عمليات مشـتركة 
وقيادة سياسـية وعسـكرية تدير كل عمليـات الصراع في 
قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي من أجل وقف العدوان 
ووقف إطلاق النار والموت على جماهير شـعبنا العزل، من 
أجل انسـحاب قوات العدو من أراضي قطاع غزة، من أجل 

غزة حرة كريمة بفعل نضالات أبنائها».
ودعـا «الـى الافادة مـن دروس تجربة لبنـان في حرب 
تمـوز العدوانية وإعـلان كل الفصائل الفلسـطينية إعلاناً 
سياسـياً بإنهاء الإنقسـام والعودة الـى الوحدة الوطنية 
قيـادة  بتشـكيل  الفلسـطينية،  السياسـية  والمؤسسـة 
سياسـية موحدة للجميع نتعاطى فيها بلا استثناء لأحد، 
مـع كل التداعيـات الجاريـة مـن أجـل تصليـب أوضاعنـا 
السياسـية علـى الأرض وفي الميـدان، لإرغـام العدو على 

الرحيل والانكفاء».
مـن ناحيتـه، رأى رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» وليد 
جنبـلاط «ان هـذه المعانـاة والمأسـاة التـي تعيشـها غزة 
تؤكد مجدداً أهمية إعادة بناء القرار الوطني الفلسـطيني 

الموحـد لأنه الممـر الحتمي والضـروري لمواجهـة الاحتلال 
الاسرائيلي».

وقـال «وهنـا، يبـدو من المفيـد التذكيـر بأهميـة العمق 
العربـي للنضال الفلسـطيني، هكذا كان تاريخيـاً، وهكذا 
سـيبقى. فمصـر التـي قـادت الامـة العربيـة فـي مواجهة 
إسـرائيل بزعامة الرئيـس الراحل جمال عبـد الناصر لها 
تاريـخ مـن النضـال الوطنـي والقومـي، وحرب تشـرين 
الاول (اكتوبـر) كانـت إحدى العلامات البـارزة في تاريخ 
الصـراع المريـر والطويل مـع الاحتلال الاسـرائيلي عندما 
سـطر الجيش المصري بطـولات كبرى بعـد أن أعيد بناؤه 
بعد حرب الاسـتنزاف، وهـو ما أتاح عبـور القناة وتغيير 
المعادلات العسـكرية، وكان الرئيس حسـني مبارك آنذاك 
قائدا لسلاح الجو, فمصر والشعب المصري لم يفرطا يوماً 

في الحقوق الوطنية الفلسطينية».
وقـال « لا بد مـن العـودة للقبـول بنتائـج الانتخابات 
بـين  المضـاد  والتخويـن  التخويـن  لغـة  مـن  والخـروج 
الفلسـطينيين والافـراج عـن المعتقلـين، إذا كان هنـاك من 
معتقلـين، كمقدمـة لاعـادة توحيـد الموقف الفلسـطيني». 
واضـاف «لقد خاض الشـعب الفلسـطيني الكفاح المسـلح 
لسـنوات طويلـة بقيـادة الرئيـس الراحل ياسـر عرفات 
وخليل الوزير وسـواهما من رموز النضـال الوطني الذي 
ولد الانتفاضات المتتالية وأكد رغبة الشـعب الفلسـطيني 
فـي تقريـر مصيـره. وأي وهـم مـن إسـرائيل أو حلفـاء 
إسـرائيل بإمكانية إلغاء القرار الفلسـطيني، أيـاً كان هذا 
القـرار، سـيكون مصيـره الفشـل، ولـن يؤدي سـوى الى 

تجذير الواقع القائم وتكريسه».
ورأى جنبـلاط «إن مـا يجـري اليـوم فـي غـزة يذكـر 
بإنتفاضـة فرصوفيـا ضـد النازيـين. والنازيـون الجـدد 
اليـوم لـن ينجحـوا فـي إضطهـاد الشـعب الفلسـطيني 
والنضـال الوطني الفلسـطيني. وبالمناسـبة، كفانا دموع 
التماسـيح من بعض المجتمع الغربي الذي يغطي العدوان 
الاسرائيلي بشـكل أو بآخر. لقد آن الاوان لخروج المجتمع 
الغربي من عقـدة المحرقة والالتفات الـى المحرقة الجديدة 
التـي تحصل اليوم في غزة من قبل إسـرائيل. الرأي العام 
الدولي يعبر عن رأيه يومياً من خلال التظاهرات الشعبية 
الحاشـدة في العواصم الاوروبية والعربية، ولقد آن أوان 
توضيـح الحقائـق التـي تثبتهـا دون أيـة شـكوك الارقام 
والاحصائيـات، فمقابل ما يزيد عن 900 شـهيد فلسـطيني 
وأربعة الآف جريح، هناك عشـرة قتلى إسـرائيليين، فمن 

يعتدي على من؟». 

لبنان يتضامن مجدداً مع غزة ويستعد لاثارة القضية مع بان كي مون
بري: عندما تسقط بندقية المقاومة والممانعة يصبح التوطين أمراً واقعاً

جنبلاط: ما يجري في غزة كانتفاضة فرصوفيا ضد النازيين

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:
سـيطر العدوان الاسـرائيلي المستمر 
علـى قطـاع غـزة علـى اجـواء الجلسـة 
المسـائية التـي عقدهـا مجلـس النـواب 
الاردنـي مسـاء امـس الاول، فيما شـهد 
بند ما يسـتجد من اعمال مطالبات بطرد 
السـفير الاسـرائيلي من العاصمة عمان 

والتلويح بحجب الثقة عن الحكومة.
بـين  النـواب  كلمـات  وتمحـورت 
التلويـح بحجـب الثقـة عـن الحكومـة 
بطـرد  والمطالبـة  للرحيـل،  ودعوتهـا 
السـفير الاسـرائيلي مـن العصمة عمان 
تـل  مـن  الاردنـي  السـفير  واسـتدعاء 
ابيـب احتجاجـا علـى اسـتمرار العـدو 
الاسـرائيلي في عدوانه علـى قطاع غزة 
وارتكابـه مجازر واسـتخدامه اسـلحة 
محرمـة دوليـا ضـد المدنيـين مـن اطفال 

ونساء وشيوخ.
وخاطـب النائب طارق خوري رئيس 
الـوزراء نـادر الذهبـي قائلا: انـت امام 
محكمة التاريخ فانتصر لدينك وقوميتك 
وشـعبك او فارحل، في حـين دعا النائب 
الـى  النـواب  مجلـس  منصـور  حمـزة 

اتخاذ قرار ملزم للحكومة بطرد السـفير 
ان  موضحـا  عمـان،  مـن  الاسـرائيلي 
اسـتمرار العلاقات مع العدو الصهيوني 
لا يمكـن فهمـه الا انـه تفهـم للدورالـذي 
يقوم به العدو الصهيوني وهذا ما تاباه 
علينا قيمنا الاردنية ومصالحنا الاردنية 
وهو مـا عبر عنه شـعبنا الاردني في كل 

مدنه وقراه.
وحمـل النائـب رسـمي المـلاح يافطة 
لطـرد السـفير الاسـرائيلي مـن عمـان، 
مـع  العلاقـات  لقطـع  الحكومـة  داعيـا 
اسـرائيل وطرد السـفير ومطالبا بطرح 
الثقة فـي الحكومة لان رئيـس الحكومة 
لـم ينفـذ ما وعد به سـابقا امـام المجلس 
من ان الاسـتمرار في العدوان من شـانه 
اعادة النظر في العلاقات الدبلوماسـية 

الاردنية وخاصة اسرائيل.
كمـا رفـض النائب خليـل عطية طرح 
الثقـة بالحكومـة التـي قـال عنهـا انهـا 
لحجـب  وليـس  الثقـة  لاعـادة  تحتـاج 
المناصيـر  بسـام  النائـب  ودعـا  الثقـة. 
الحكومـة للمبـادرة برفـع قضيـة امـام 
محكمة الجنايـات الدولية ضـد مجرمي 
الاردن  لكـون  اسـرائيل  فـي  الحـرب 
الدولـة العربيـة الوحيـدة التـي وقعت 
علـى قانون المحكمة، فيمـا ذهبت النائب 

ناريمـان الروسـان لتوجيـه استفسـار 
لرئيـس المجلس عن مصيـر المذكرة التي 
وقعهـا مجموعة نواب بهـذا الخصوص 
ليؤكـد لها بان تلـك المذكـرة تم تحويلها 

للجهات المختصة.
واشـاد نـواب خـلال الجلسـة، التي 
خصصت لمناقشـة واقع المياه في الاردن 
وخصـص المجلـس جانبا منهـا للحديث 
حـول مـا يجـري فـي غـزة، بـدور الملك 
الاردنـي في خدمة القضية الفلسـطينية 
وتحذيـره المبكر من اطماع اسـرائيل في 
المنطقـة فـي مرحلة مـا بعد غـزة، مؤكدا 
ان العنـف والدمـار والجـدار العازل لن 
تحقق السـلام لاسرائيل وان السلام في 
المنطقة لن يتحقق الا بتمكين الشعب من 

اقامة دولته المستقلة.
مـن جانبه قـال رئيس الـوزراء نادر 
الذهبـي انـه مـن الحكمـة والمسـؤولية 
تجاه الشـعب الفلسـطيني الشـقيق ان 
تكون خياراتنا مفتوحة وهامش تحركنا 
السياسـي واسعا خدمة لقضية فلسطين 
وتجنبـا لفـرض الاجنـدة الاسـرائيلية 

لمرحلة ما بعد غزة.
العـدوان  بـدء  ومنـذ  انـه  واضـاف 
العـزة  غـزة  قطـاع  علـى  الاسـرائيلي 
ضـد  ترتكـب  التـي  النكـراء  والجرائـم 

الاطفال والنسـاء والابريـاء كان صوت 
الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يدوي 
عاليا ويطالب المجتمع الدولي بادانة هذا 
العدوان وبتحمل مسؤولياته الاخلاقية 

والقانونية.
لقـد  قائـلا  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
توحـد الموقـف الرسـمي والشـعب فـي 
ادانـة العـدوان الاسـرائيلي علـى قطاع 
غـزة وترجـم هـذا الموقـف بـان تم نقله 
الـى جامعـة الـدول العربيـة والى الامم 
المتحدة والى مجلس الامن الدولي الذي 
استجاب للتحرك الاردني واصدر قراره 
الوقـف  بضـرورة  القاضـي   1860 رقـم 

الفوري لاطلاق النار في غزة.
البـلاد  نجـاح  الـى  الذهبـي  واشـار 
والمجتمـع  للعالـم  صوتهـا  ايصـال  فـي 
الدولـي لممارسـة شـتى انـواع الضغـط 
على اسـرائيل وتحركت شـعوب العالم 
فـي ادانتهـا ورفضها لهذا العـدوان على 
قطـاع غـزة. واكـد ان الاردن ستسـتمر 
في جهدها المكثف للضغط على اسرائيل 
والمجتمـع الدولـي مـن اجـل وقـف هـذا 
العدوان وسنستمر بالتعبير عن رفضنا 
لـه ومـا ينتـج عنه بـكل وضـوح وحزم 
مؤكدين حرص الاردن على اقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.

دعوى نيابية لقطع العلاقات مع اسرائيل واعادة طرح الثقة بالحكومة

وسـورية  اندونيسـيا  حثـت  ذلـك  الـى 
مجلـس الامن الدولي الاثنين على اصدار 
قرار اقوى ضد الهجمات الاسرائيلية على 
قطاع غزة وذلك اثنـاء محادثات ثنائية، 

حسب وسائل الاعلام الاندونيسية. 
وقال الرئيس الاندونيسـي سوسيلو 
بامبانغ يودهويونـو في مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع رئيـس الـوزراء السـوري 

محمـد ناجي عطري الذي يـزور جاكارتا 
«علينـا ان نوقـف الهجمـات العسـكرية 
الاسرائيلية ونقدم المساعدات الانسانية 
ونعيد السلام والاستقرار في فلسطين»، 

حسب وكالة انتارا للانباء. 
ونقلت الوكالة عـن يودهويونو قوله 
فعـال،  غيـر  الموجـود  القـرار  كان  «اذا 
فعلـى مجلـس الامن اصـدار قـرار اقوى 

واكثر فعاليـة لوقف النزاع الاسـرائيلي 
لاطـلاق  وقـف  خـلال  مـن  الفلسـطيني 

النار». 
ندعـم  «نحـن  عطـري  قـال  وبـدوره 
اقتـراح الرئيـس يودهويونـو بأنـه اذا 
لم تلتزم اسـرائيل بالقرار فيجب اصدار 
قـرار جديـد اقـوى واكثـر الزامـا لاجبار 

اسرائيل على وقف هجماتها». 

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع نظيره السوداني عمر البشير في دمشق امس

ب:  ف  ا  ـ  (قبـرص)  لارنـاكا   ■
انطلقت سـفينة تضـم مجموعة من 
للفلسـطينيين  المؤيدين  الناشـطين 
واطبـاء  اوروبيـون  نـواب  بينهـم 
لارنـكا  مينـاء  مـن  الاثنـين  امـس 
(جنـوب) فـي قبـرص متوجهة الى 

غزة لنقل مساعدات طبية.
وانطلقت السـفينة المسـجلة في 
اليونـان والبالـغ طولهـا 22 متـرا 
وتنقـل اربعـة نـواب مـن بلجيـكا 
واليونان واسـبانيا وسبعة اطباء 
نحـو  الصحافيـين،  مـن  والعديـد 
المحلـي  بالتوقيـت   00،15 السـاعة 

(00،13 ت غ).
وتقل السـفينة التي اطلق عليها 
مجموعـه  مـا  الانسـانية»  «روح 
30 شـخصا اضافـة الى اطنـان من 
الحاجـات الطبيـة الاساسـية مثـل 
الحيويـة،  والمضـادات  الضمـادات 

المخصصة لمستشفيات غزة.
وقـال النائـب الاسـباني خـوان 
نيـوت لوكالة فرانس بـرس «علينا 
علـى  الحصـار  كسـر  نحـاول  ان 
غـزة وفـي الان نفسـه التنديـد بما 

يجري».
واضاف قبـل ان تبحر السـفينة 
«ان هـذه الادويـة هامـة جـدا لغزة 
غيـر ان هنـاك احتمـالا لان تحـاول 
اسـرائيل منعنـا من الوصـول» الى 

غزة.

انطلاق سفينة 
مساعدات انسانية 
من قبرص الى غزة

■ جنيـف ـ ا ف ب: صـوت مجلـس حقـوق الانسـان التابع 
لـلامم المتحدة الاثنين على قرار يدين الهجوم الاسـرائيلي على 
قطاع غزة ويتهم اسرائيل بارتكاب انتهاكات «خطيرة» لحقوق 

الانسان ضد الفلسطينيين. 
وتمـت المصادقة علـى القرار الـذي ينص على تشـكيل لجنة 
تقصـي حقائـق للتحقيـق فـي الانتهـاكات الاسـرائيلية ضـد 
الفلسـطينيين، بعد انقسـام بـين دول غربيـة وعدد مـن الدول 

الاخرى بسبب لغة القرار. 
وصوتـت 33 دولـة افريقيـة واسـيوية وعربية ومـن امريكا 
اللاتينيـة لصالـح القـرار. وامتنعـت 13 دولـة اوروبيـة عـن 
التصويت فيما كانت كنـدا الدولة الوحيدة التي اعترضت على 

القرار. 
وعـادة مـا يتخـذ المجلـس المؤلـف مـن 47 دولـة قراراتـه 

بالتوافق. 

مجلس حقوق الانسان يدين الهجوم الاسرائيلي على غزة

■ بروكسـل ـ رويترز: قالت وزارة 
الخارجية البلجيكيـة امس الإثنين ان 
بلجيكا أرجأت مهمة إنسـانية لمعالجة 
ونقـل الأطفال الفلسـطينيين المصابين 
مـن غـزة نظـرا لأن الأوضـاع الأمنية 

تعوق إجلاءهم.
وقال بـارت أوفري المتحدث باسـم 
الوزارة «ما زلنا نـرى أن الحاجة لهذا 
الأمـر قائمة لكـن لا يمكننـا التنفيذ في 

ظل الأوضاع الأمنية الحالية».
وكان مـن المقـرر أن تهبـط طائـرة 

بلجيكيـة مـن طراز سـي - 130 تحمل 
إمدادات طبية وفريقا استكشـافيا في 
مطلـع الأسـبوع فـي مدينـة العريـش 
المصريـة الواقعـة علـى بعـد نحـو 60 

كيلومترا عن قطاع غزة.
وتعتـزم بلجيـكا نقـل أطفـال غزة 
المصابـين إلـى مستشـفيات فـي مصر 
بعـد  أوروبـا  أو  الأردن  أو  لبنـان  أو 
أن تنقلهـم جماعـات إغاثـة محلية من 

القطاع.
لكـن أورفي قال إن القتال حال دون 

نقـل أي مـن المصابـين إلى معبـر رفح 
على الحدود مع مصر.

والمنشـآت الطبية في غزة مكدسـة 
بالجرحى منذ بدء الهجوم العسـكري 
الأول  كانـون   27 فـي  الإسـرائيلي 

(ديسمبر).
لوكسـمبورغ  أيضـا  وعرضـت 
أسـرة  تقـديم  واليونـان  وقبـرص 
مـن  مزيـد  تنظيـم  أو  للمستشـفيات 
الرحـلات الجوية التي تحمل معونات 

طبية. 

بلجيكا ترجىء مهمة لنقل الأطفال الجرحى من غزة بسبب الوضع الأمني
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نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:
لليـوم الثامـن عشـر على التوالـي اسـتمرت الهيئات الشـعبية 
الموريتانية باتجاهاتها ومشاربها المختلفة في التعبير عن التضامن 
مـع غـزة وعـن اسـتنكار المجـازر المتواصلـة التـي ترتكبهـا قوات 

الاحتلال الاسرائيلي داخل القطاع.
الاختـراق  لمناهضـة  الموريتانيـة  الطلابيـة  المبـادرة  وحـددت 
الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة اليوم الثلاثاء يوما للغضب 
الطلابـي لغزة ومـن أجل غزة.  ودعـت المبادرة، فـي بيان صحافي 
أمـس، إلى مسـيرة سـلمية تنطلق مـن الجامعة إلى مبنـى البرلمان 

«تعبيرا عن الرفض وتأكيدا على قطع العلاقات مع الصهاينة».
وأعلنـت المبـادرة عـن اسـتمرارها فـي حملـة جمـع التبرعـات 
«وإيصالهـا إلى الأهل فـي غزة الصمود والإبـاء» مثمنة كل المواقف 

الداعية «لقطع العلاقات مع الصهاينة».
وأكدت المبادرة التي تضم مئات الطلاب الموريتانيين الناشـطين 
مـن أجل القضايـا العادلة أن العـدوان الصهيوني يـزداد يوما بعد 
يوم شـناعة وبشاعة، ويوغل في التنكيل والتقتيل بأهلنا وإخوتنا 
فـي الـدم والدين على ثرى غـزة الصامدة وترابهـا الطاهر.. أرواح 
كثيرة صعدت إلى باريها، نسـاء وأطفال وشيوخ تمزقت أشلاؤهم 
التـراب  مـع  وأشـلاؤهم  دماؤهـم  وتمازجـت  جثثهـم  وتكدسـت 

والحجارة والحديد.
وأضـاف البيـان «لا شـي ء يبقـي دون أن تطالـه يـد البطـش 
(الصهيو أمريكية)، مسـاكن هدمت على رؤوس سـاكنيها، عائلات 
أبيـدت بأكملها، الأرامـل واليتامـى والمرضى وقوافل الشـهداء هي 
المشهد وحده المسيطر والمرئي في ظلام غزة الدامس..دمار وخراب، 
وأشـلاء ودماء، وبـكاء وعويل، وجثث ومقابر، وصلاة وتشـييع، 

هي مشاهد غزة منذ ستة عشر يوما و تزيد».
وصـور البيـان الأوضاع فـي غزة قائـلا «براكن الحمـم الملتهبة، 

الدبابـات  ومئـات  والصواريـخ،  القنابـل  مـن  الأطنـان  وآلاف 
والطائرات والزوارق والبارجات تدك رقعة من الأرض بالكاد تبلغ 

أربعمئة كلم منذ ما يزيد على أسبوعين».
وأضاف «سـتة عشـر يومـا والمقاومـة صامدة ببطـولات أذهلت 
المتفائلـين المناصريـن، وأربكت حسـابات المتواطئـين المتصهينين، 
وأفشـلت خطط اليهود الغاصبين، صواريخ تقتـرب من (تل أبيب) 
يومـا بعـد يوم، وصمـود منقطـع النظيـر بقذائـف وصواريخ تدك 

بيوت الصهاينة فيتيهوا في هلع وخوف».
وجـدد البيان اسـتنكار المبـادرة لتمسـك الحكومـة الموريتانية 
بالعلاقات مع الصهاينة رغم الإجماع الوطني على قطعها والاكتفاء 
بمحاولة امتصاص غضب الشارع الموريتاني باستدعاء السفير في 
ظـل وضع دولي وداخلي يحتم قطع هذه العلاقات المرفوضة من كل 

الشعب الموريتاني».

المعارضة ترفض  قمع المتظاهرين

وفـي موقف آخر أكدت الجبهة الوطنية للدفـاع عن الديمقراطية 
في بيان أصدرته أمس أن «القمع الذي تعرض له المتظاهرون خلال 
مسـيرة الجمعـة التي دعـا إليهـا الاتحاد العالمـي لعلماء المسـلمين 
دليـل على ما وصفته بهمجية النظام الانقلابي وتسـلطه و تجاهله 
لخيـارات الشـعب، وعزمـه علـى تكميـم الأفواه»،علـى حد وصف 

البيان.
وعبـرت الجبهـة المعارضـة للنظـام الحاكـم فـي موريتانيا «عن 
المظاهـرات  بحظـر  القاضـي  السـلطات  لقـرار  الشـديدة  إدانتهـا 
المساندة لسكان قطاع غزة ورفضها القاطع للأساليب التي وصفتها 

بالبوليسية التي يتعامل بها النظام في موريتانيا مع المواطنين». 
يذكر أن والي العاصمة نواكشوط محمد الامين ولد مولاي الزين 
أكـد أن السـلطات لا تمنـع التظاهر من أجـل غزة غيـر أنها حريصة 

علـى حفظ النظـام. وأكـدت الجبهة أنه «فـي الوقت الـذي هب فيه 
الملايين عبر العالم في مسـيرات حاشـدة لنصرة وتأييد الإخوة في 
قطاع غزة ضد العدوان الغاشـم الذي يشنه الكيان الصهيوني منذ 
أزيد من أسبوعين، وجهت السـلطات الانقلابية بإيعاز من الجنرال 
المعـزول آلتها القمعية لسـحق أفواج المتظاهرين التـي انطلقت من 
مختلف مسـاجد العاصمة عقب صـلاة الجمعة إحياء ليوم الغضب 

الذي دعا إليه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين».
وأكـدت الجبهة شـجبها التام لاسـتمرار العـدوان الهمجي على 
قطـاع غزة، ووقوفها إلى جانب الشـعب الفلسـطيني في مسـيرته 
العربيـة  الأنظمـة  لمواقـف  واسـتنكارها  واسـتغرابها  النضاليـة 

المتخاذلة تجاه هذا العدوان الغاشم. 

الحكومة ترفض  استغلال التظاهرات

وكانـت التظاهرات المؤيدة لغزة قد تسـببت في مواجهات دامية 
بين الشـرطة الحريصة على حماية الأمن العام وجموع المتظاهرين 
مما دفـع الحكومة الموريتانية للتنديد باسـتغلال هـذه المهرجانات 

لإثارة الشغب. 
وأكـد محمد ولـد معاويـة وزيـر الداخليـة الموريتاني فـي بيان 
نشـر أمس أن الحكومـة الموريتانية لن تقبل تصرفات من أسـماهم 
« أصحـاب النوايـا السـيئة وذوي الانتمـاءات الحزبيـة المعروفـة 
بتطرفها وانتهازيتها الذين قاموا بتحريف مسيرة الجمعة الأخيرة 
عـن هدفها من أجل إثارة الشـغب وزعزعة الأمن العام واسـتهداف 

الأملاك العامة والخاصة».
وقـال الوزيـر الموريتانـي «لقد تجلـت تلك التصرفات الطائشـة 
للمسـيرة المذكورة في حصيلة معتبرة فيما يخص الخسائر المادية 
كحرق سيارة للشرطة وكذا خسائر بشرية متمثلة في جرح العديد 

من أفراد الأمن ومن المواطنين الأبرياء».

وتبعا لما سبق،يقول الوزير،فستعمل السلطات العمومية انطلاقا 
من مسـؤوليتها على توفير الأمـن والطمأنينة لكافـة المواطنين عن 
طريق التصدي بحزم لكل محاولات المسـاس من الأمن والاستقرار 
وبملاحقـة الضالعـين في الأعمـال الآنفـة الذكر مهما كانـت مآويهم 
وكذلك كل الذين ثبتت حمايتهم أو تحريضهم لهم مهما كانوا وأينما 
كانوا. وشـدد وزير الداخلية الموريتاني على أن الدولة الموريتانية 
«ستأخذ مسؤوليتها طبقا للقانون ولن تتردد في الوقوف بكل حزم 
وصرامـة فـي وجه دعـاة الفوضى والشـغب واللعب على مشـاعر 
الأمـة من اجل الوصول إلى أهداف غيـر معلنة وغير نزيهة يرفضها 

الضمير الوطني والنظم الأخلاقية».
وذكر الوزير أن موريتانيا أكدت من خلال بيان رسمي صادر عن 
وزارة الشـؤون الخارجية والتعاون استنكارها وإدانتها للعدوان 

الغاشم الذي قامت به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
واضـاف الوزيـر «قناعة بان اسـتخدام القوة لن يخدم السـلام 
والاسـتقرار فـي المنطقـة بـل علـى العكـس مـن ذلـك سـيؤدي إلى 
مزيـد من التوتر من شـأنه تهديد الأمن والسـلم العالمـي، فقد دأبت 
موريتانيا على دعم الحلول السلمية التي تضمن استرجاع الشعب 
الفلسـطيني لكافـة حقوقـه المشـروعة وفـى مقدمتهـا بنـاء دولته 
المسـتقلة وعاصمتها القدس الشـريف». ومضى الوزير يقول: «في 
خضـم هذه الظـروف الراهنـة التي يتعـرض فيها أهالينـا في غزة 
للقتـل والحصـار، سـعت السـلطات العموميـة إيمانا منهـا بالنهج 
القائـم على حريـة التعبير إلى فتح المجال واسـعا أمام كافة أطياف 
شـعبنا للتعبيـر عن تضامنهـم مع إخوانهـم الفلسـطينيين، وهكذا 
نظمـت عـدة مسـيرات ومهرجانات متتالية شـارك فيهـا منتخبون 
وفاعلـون سياسـيون وهيئات مجتمع مدني ونقابـات ورجال دين 

وطلاب».
وقـال «وفـي يوم الجمعـة الأخير سـعى بعض أصحـاب النوايا 
السـيئة وذوي الانتماءات الحزبية المعروفـة بتطرفها وانتهازيتها 

وامتطوهـا  الرئيسـي  هدفهـا  عـن  المسـيرة  هـذه  تحريـف  إلـى 
لإثـارة الشـغب وزعزعـة الأمن العـام واسـتهداف الأمـلاك العامة 

والخاصة».
وجـاء تصريح وزيـر الداخلية الموريتاني بعـد مواجهات عنيفة 
اندلعت يوم الجمعة الماضي بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء في 
حزب «تواصل» ذي النزعة الاسـلامية خلال تظاهرات مؤيدة لغزة 

سقط فيها عدد من الجرحى في صفوف الشرطة والمتظاهرين.
  

الصحافيون ينددون 

الموريتانيـة  للجمعيـة  بيـان  اسـتنكر  صلـة  ذي  سـياق  وفـي 
للصحافيـين الاحـد مـا تقترفـه قـوات الاحتـلال الصهيونـي مـن 
استهداف مبيت للصحافيين العاملين بقطاع غزة في سعي مكشوف 
لفـرض تعتيـم إعلامي على مـا ترتكبه هـذ القوات مـن جرائم ضد 

المدنيين وضد رجال الإعلام.
وأضاف بيان الجمعية ان «وضع المراسلين الصحافيين في دائرة 
الاسـتهداف رغم أنها ترفع عدة اشارات صحافية واضحة ومضيئة 
على البرج الذي تتجمع فيه،ليعتبر أكبر دليل على شعور الاحتلال 
الصهيوني الغاشم بالخزي والعار وهو يقطع أوصال شعب لا ذنب 

له سوى الدفاع عن أرضه وكرامته وحريته».
وأمـام هـذا الموقـف تطالـب الجمعيـة الموريتانيـة للصحافيـين 
المهنيـين الاتحـاد الدولـي للصحافيـين ولجنـة حمايـة الصحافيين 
والمؤسسـات الصحافية الدولية والمجتمع الدولـي بتوفير الحماية 

لجميع الصحافيين العاملين في القطاع.
وأكـد البيان أن الجمعية سـتقوم بما يلزم مـن تعبئة واتصالات 
مع الجمعيات المماثلة عبر العالم لتحسيسـها بما تقوم به إسرائيل 
مـن اسـتهداف للصحافيين وللتنسـيق معهـا حول ما يلـزم في هذا 

الصدد.

الصحافيون يدينون استهداف زملائهم في القطاع

طلاب موريتانيا يعلنون «يوم الغضب» من اجل غزة والحكومة ترفض استغلال التظاهرات لـ«زعزعة الامن والاستقرار»

الرباط - «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تتناغـم وتيـرة التضامـن المغربـي مـع الشـعب الفلسـطيني مع 
تصاعـد العدوان الصهيونـي على قطاع غـزة وتتواصل مع تواصل 
العـدوان الذي لم يتوقف منذ 18 يوما رغم صدور قرار لمجلس الامن 

الدولي وحملات الاستنكار التي تشهدها مختلف عواصم العالم.
ولا زالت اشكال التضامن المغربي متعددة ما بين وقفة احتجاجية 
ومسيرة واضراب وبيانات تصدرها الاحزاب والنقابات والجمعيات 

الحقوقية في المدن الرئيسية والمدن الصغيرة والقرى والمداشر.
وكان يـوم الجمعة الماضي الذي صادف يوم الغضب العالمي على 
العـدوان الصهيونـي واداء المغاربة كمسـلمين صـلاة الجمعة التي 
محـور خطباء المسـاجد خطبتهم على مـا يجري في قطـاع غزة وما 
تلا الصلاة من اعتصامات ووقفات ومسـيرات يوم الغضب المغربي 
والتـي نظمت جماعة العدل والاحسـان وحدها 250 وقفة ومسـيرة 
فـي انحاء المغرب لكـن الايام الاربعة التي تلت ذلـك اليوم لم توقف 

او تحد او تقلص حملة التضامن.
واذا كانـت الربـاط قـد احتضنـت يـوم الاحـد 4 الشـهر الجاري 
مسـيرة مليونيـة لتكـون المسـيرة الاضخـم فـي العالـم مـن حيـث 
عـدد المشـاركين الذين مثلـوا مختلف الاطيـاف السياسـية المغربية 
ومختلف النقابـات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، 
فإن الرباط احتضنت ايضا يوم الاحد مسـيرة الاطفال المغاربة التي 

شارك بها الاف قدموا من المدن والقرى القريبة من الرباط.
وندد الأطفال المشـاركون في هذه المسـيرة، التـي نظمتها رابطة 
الأمل للطفولة المغربية، بدعوة من مجموعة العمل الوطنية لمساندة 
العراق وفلسـطين والجمعية المغربية لمسـاندة الكفاح الفلسـطيني 
وفعاليات المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الاسلامي ومؤتمر 
الاحزاب العربية بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، مطالبين 
بـ«وقـف إطـلاق القنابـل الفوسـفورية علـى الشـعب الفلسـطيني 

بالقطاع».
ورفع الأطفال المشـاركون الأعلام الوطنية المغربية والفلسطينية 
العسـكري  العـدوان  تشـجب  شـعارات  عليهـا  كتبـت  ولافتـات 
الاسـرائيلي في حق اطفـال قطاع غزة، وصوراً حـول هذا العدوان، 
وحملـوا دمـى ملطخـة بالدماء إظهـارا لبشـاعته، مناديـن بنصرة 

الاطفال الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع. 

ووجه الأطفال المغاربة نداء يناشـد المجتمـع الدولي إلى «حماية 
حقوق الطفل الفلسـطيني» التي تدعو إليها كل الشـرائع السماوية 
والمواثيـق الدوليـة، وجمعيـات المجتمـع المدنـي وكافة المؤسسـات 
التربوية والمتدخلين في الشـأن الطفولي إلى «الدعم المطلق لقضايا 
الطفولـة الفلسـطينية وتكثيـف الأنشـطة التربويـة والتضامنيـة 

والتحسيس بخطورة الأوضاع الراهنة في غزة».
وجابت المسـيرة شـارع محمد الخامس انطلاقا من ساحة البريد 

نحو ساعتين ونصف في أجواء طبعها تنظيم محكم.
ودعا الأطفال في كلمة ألقيت في ختام المسيرة إلى وقف العدوان 
الإسـرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه ووضع حد لسياسـة 
تجويع الشـعب الفلسـطيني بالقطاع. وتمت تـلاوة الفاتحة ترحما 

على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي.
وفـي مدينة وجدة شـرق البلاد نظمـت الاحد الهيئـات الوطنية 
والديمقراطيـة ومكونات السـاحة النقابيـة والجمعوية والحقوقية 
مسـيرة تضامنيـة مـع الشـعب الفلسـطيني فـي محنتـه مـع العدو 

الصهيوني الهمجي.
وخرج آلاف المواطنين مرددين «شـعارات تنديدية بالعدو الورم 
الذي تسـلط على الامـة الاسـلامية وحاملين لافتات تدعـو الانظمة 

العربية الى فعل شيء يعيد لهم الشرف امام الصهاينة».
وفـي بيان حصلـت البوابة المغربيـة وجدة البوابة على نسـخة 
منه، اشهدت مكونات السـاحة السياسية بمدينة وجدة العالم على 
فصـول المجازر الصهيونية المرتكبة في حق اطفال ونسـاء وشـيوخ 
غـزة، ودعت كافة شـرفاء المعمـورة لادانة التراجيديـا التي تقررها 
تل ابيب وتحميها واشـنطن غـول العالم و تزكيهـا عواصم الانظمة 

العربية المهزومة.
وفي مسـاء نفس اليوم نظمت نفس الفعاليات مهرجانا تضامنيا 
مع غزة تحت شـعار «تبقى غزة لنا عزة» رفعت خلاله عدة شعارات 
منددة بالوحشـية الصهيونية وهجمة جيشـه الجبان على الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة.
وفـي مدينة شفشـاون دعـا بيان وقعـه الاتحاد المغربي للشـغل 
والكنفدرالية الديمقراطية للشـغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل 
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الى إضراب عام محلي في مختلف 

القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة اليوم الثلاثاء.
ودعا البيان «العمال والمستخدمين والموظفين والتجار والحرفيين 

والمهنيين إلى عدم الالتحاق بالعمل وإغلاق المحلات التجارية وشـل 
قطـاع النقل العمومـي بالمدينة وذلـك تعبيرا عـن «التضامن المطلق 
واللامشـروط مع الشـعب الفلسـطيني البطـل الـذي يواجه بصبر 
وصمـود المجـزرة الصهيونيـة الرهيبـة واحتجاجـا علـى الإبـادة 
الجماعيـة التـي يتعرض لهـا الشـعب الفلسـطيني الأعـزل وإدانة 
لتواطـؤ بعـض الأنظمـة العربيـة والأوروبية وعجـز مجلس الأمن 
الدولي عن توقيف المجزرة وللمطالبة بموقف رسمي مغربي يعكس 

تطلعات الشعب المغربي وقواه الحية.
كما دعت النقابـات التعليمية بتطوان (النقابة الوطنية للتعليم/

الوطنيـة  النقابـة  للتعليـم/ا.م.ش،  الوطنيـة  الجامعـة  ك.د.ش، 
للتعليـم/ف.د.ش، الجامعة الحرة للتعليـم/ا.ع.ش.م) الى اضراب 
المعلمـين فـي الاقليـم اليـوم الثلاثـاء سـاعتين تضامنا مع الشـعب 

الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
ومن مختلف الأعمار نساء ورجالا خرج آلاف من المواطنين الاحد 
بمدينـة بني ملال/وسـط المغرب في مسـيرة نظمها الاتحـاد المحلي 

لـ(ك.د.ش) تأييدا وانتصارا للثورة الفلسطينية المجيدة.
وقال مشـارك في المسـيرة ان الأكتاف المتراصة بالأيادي الملوحة 
بأعلام فلسطين وشارات النصر التأمت فيما الحناجر تصدح بإدانة 
الدكتاتوريات العربية المشـاركة في جريمة حصار ومحاولة تصفية 

الثورة الفلسطينية المتمنعة عن الإنكسار. 
وفـي ختـام المسـيرة التـي امتدت لمـا يربو عـن سـاعتين، ألقيت 
كلمات تركزت على الموقف الوطني الشـجاع الذي اتخذته جمهورية 
فينزويـلا، في طرد السـفير الصهيونـي ومناهضة وحشـية الكيان 
الغاصـب. وكان هـذا الموقف حاضرا بقوة على مدار المسـيرة، حيث 
تلقفتـه المتظاهـرات والمتظاهـرون فهتفـوا في أكثر من مـرة: (تحية 

لتشافيز.. إدانة للكراكيز).
ووجه المشـاركون «تحية للمقاومة التي مرغـت أنوف الصهاينة 
في وحل الهزيمة، وأن فلسـطين ستتحرر مع تحرر الشعوب الداعمة 
له. وهتفوا عاشـت فلسـطين -كل فلسـطين- من النهر إلـى البحر، 
حرة مسـتقلة بإرادة وسـواعد الشـعب الحر وبندقيته التي تسطر 
أجمـل وأروع آيـات الصمود في ملحمـة غزة.. أرض العـزة. وتبقى 

المقاومة أمل الشعوب وخيارها لاجتراح الحرية لغد مشرق. 
كمـا وجـه المركز المغربـي لحقوق الانسـان بالمدينـة تحية إجلال 
وإكبـار لرجـال المقاومة الفلسـطينية فـي قطاع غزة وتحيـة امتنان 

للدماء الزكية وأرواح الشـهداء التي تقدم قربانا على مذبح الحرية 
بغزة قلعة الإباء والممانعة. 

واكـد وقـوف ناشـطي المركـز نقـف جنبـا إلـى جنـب مـع باقـي 
المناضـلات والمناضلـين فـي هـذه الوقفة للتعبيـر عن إدانـة مجازر 
الإبـادة الجماعية التي يقوم بهـا الصهاينة في حق إخواننا في غزة 

الأبية وعنوان المقاومة.
وقال بيـان للمركز «نقف اليـوم لنعلنها صرخـة رافضة للأنظمة 
العربيـة الخانعة والمتخاذلة والتي تؤكد بصمتها مشـاركة صريحة 
في مأسـاة إخواننا في فلسـطين الجريحة». واضـاف البيان «كفانا 
مـن الانكفـاء والتباكي ولتهب الشـعوب العربية إلى كسـر الصمت 
المتواطـئ مع المشـروع الصهيوني صمت من يجثمـون على مقدرات 

الأمة».
وفي مدينة الشـماعية دعا فرع المركز المغربي لحقوق الانسان كل 
التجـار والعمال والحرفيين والموظفين والطلبة والتلاميذ والنسـاء 
والرجـال والشـباب، إلـى إضـراب عام لمدة ثـلاث سـاعات يوم غد 
الأربعاء والمشـاركة المكثفـة في «خيمة غزة» التـي تم نصبها لتقديم 
الدعـم المعنوي والعيني، لضحايا الهجمة البربرية الصهيونية على 

قطاع غزة.
ووضـع المركـز برنامجـا للتضامـن مـع الفلسـطينيين فـي قطاع 
غـزة والذي اختير له «مـن أجل غزة» يتضمن معرضـا للصور التي 
تبرز مدى بشـاعة المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشـم، 

وأناشيد فلسطينية.
كما سـيتم يوم الأربعاء تنظيم مسـيرة شـعبية حاشدة، ستعبر 
أهم شـوارع المدينـة، وتنتهي بصلاة الجنازة علـى الأنظمة العربية 

المتخاذلة.
وسـجل المجلـس الوطنـي للنقابـة الديمقراطيـة للعـدل العضو 
بالفدراليـة الديمقراطية للشـغل، تضامنه مع الشـعب الفلسـطيني 

ضد ما يتعرض له من عملية ابادة على يد الاحتلال الصهيوني.
وقـال بيـان للمجلـس الـذي كان مجتمعا فـي دورة اسـتثنائية 
بالربـاط، انه وبعـد وقوفه على هول المصاب الـذي ألم بإخوتنا في 
غـزة وحجم التنكيل والقتل المنظم الذي تمارسـه عصابة الصهاينة 
في حق شـعب أعـزل اللهم إلا من إيمان باللـه وعدالة قضيته، وبعد 
قـراءة الفاتحـة علـى الأرواح الطاهـرة لشـهداء الشـرف و العزة، 
سـجل «اعتـزازه بصمـود أهـل غـزة الأسـطوري في وجه أشـرس 

آلـة حـرب بمنطقة الشـرق الأوسـط، وتضامنه مع ضحايـا الهجمة 
الصهيونية الوقحة».

ودعـت النقابة كافة ناشـطيها «للمسـاهمة و الحضور المكثف في 
كافة الأشكال التضامنية المنظمة من طرف جل هيئات المجتمع المدني 
والمسـاهمة فـي إنجاحهـا كما قررت تنظيـم وقفـات احتجاجية بكل 
المحاكـم المغربية اليـوم الثلاثـاء للتضامن مع ضحايـا العدوان من 

الأطفال والنساء والأبرياء في غزة الجهاد. 
واكـد حزب الاسـتقلال، الحزب الرئيسـي بالحكومة مسـاء يوم 
الاحد في ختام مؤتمره الخامس عشـر الذي عقـد بالرباط، «ادانته 
القوية واستنكاره الشديد للعدوان الصهيوني الاجرامي الاثم على 
الشـعب الفلسـطيني في قطاع غـزة والذي حصدت آلته الوحشـية 

مئات الشهداء».
ووصـف الحزب فـي بيانـه الختامي ما يجـري بقطاع غـزة على 
ايدي الاحتلال الاسرائيلي «بعمليات الابادة الجماعية وخرق سافر 
لاتفاقيـات جنيـف المتعلقة بحمايـة المدنيين في حالـة الحرب وتحد 

صارخ لكل القيم الانسانية».
ونـدد المؤتمر بصمت المجتمـع الدولي وتواطؤ بعـض اطرافه مع 
السياسـة العدوانية لاسـرائيل ودعا الى ضرورة احيـاء التضامن 
العربـي لمؤازرة الشـعب الفلسـطيني ودعـا الفصائل الفلسـطينية 

لتجاوز خلافاتها في مواجهة الاحتلال.
وحطـت صبـاح امس الاثنـين بمطـار مدينـة العريـش المصرية، 
طائرة عسـكرية مغربية أخرى تحمل حوالي 15 طنا من المسـاعدات 

الغذائية والطبية المرسلة من المغرب إلى الفلسطينيين بقطاع غزة. 
وتعد هذه سـابع طائرة مغربية تنقل مسـاعدات إنسانية مكونة 
من مـواد غذائيـة أساسـية وأدويـة ومسـتلزمات طبيـة وصيدلية 
وأغطية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي 

المتواصل.
وكانـت خمـس طائـرات قـد حطت يـوم الجمعـة الماضـي بمطار 
العريش محملة بـ63 طنا من هذه المساعدات، كما حطت صباح امس 
الطائرة السادسـة محملة من جهتها بـ15 طناً من المساعدات تعبيرا 

عن تضامن المغرب مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية. 
وتم تسـليم جزء كبير من المسـاعدات على مدار اليومين الماضيين 
إلـى جمعيـة الهـلال الأحمـر الفلسـطيني، بمعبر رفح علـى الحدود 

الدولية لمصر مع قطاع غزة.

المغرب: اضرابات عمالية ونساء واطفال في مظاهرات مستمرة تأييدا لغزة 

الجزائرـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

تقـدم 23 نائبـا بالبرلمان الجزائـري باقتراح 
قانون لتجريم التعامل مع اسرائيل.

وقـد سـلم الاقتـراح الـذي حصلـت «القدس 
العربـي» علـى نسـخة منـه إلـى مكتـب رئيس 
مجلـس الشـعب لدراسـته والنظـر فيـه، قبـل 

إحالته على اللجنة القانونية.
وجاء في عرض الأسـباب الخاصـة باقتراح 
القانون أنه «على الرغم من كل القرارات الدولية 
الصـادرة عن مجلس الأمن، والتي تدعو الكيان 
الصهيونـي إلـى إرجـاع الحقـوق العربيـة إلى 
أهلهـا، إلا أن هـذا الكيان لا يـزال يرفض تطبيق 
اعتداءاتـه  ويواصـل  القـرارات،  تلـك  مـن  أي 
الوحشـية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية 

وقطاع غزة».
وأضاف أصحاب مشروع القانون أن «المجازر 
الأخيرة في قطاع غزة التي ذهب ضحيتها مئات 
الأبريـاء ما بين شـهيد وجريح تعتبر اسـتكمالا 
لمسلسـل الجرائم الصهيونية التـي ينفذها هذا 

الكيان الغاشم».
وأوضـح المصدر ذاته أن هذا المشـروع يهدف 
إلـى «حمايـة الدولـة والشـعب الجزائريين من 
محـاولات التطبيـع مـع الكيـان الصهيونـي»، 
مشـيرا إلـى أن المـادة الأولى مـن هـذا القانون 
بالكيـان  إسـرائيل  دولـة  تعـرّف  أن  «يجـب 
الصهيونـي»، أما المـادة الثانية منه فإنها تحظر 
التعامـل مـع الكيـان الصهيونـي بأي شـكل من 
الأشـكال، و«معاقبة المواطنين الذيـن يخالفون 

القانون».
وتنص المـادة الثالثـة على «منـع التعامل أو 
إقامـة أيـة اتصـالات أو علاقات مـن أي نوع، أو 
فتـح مكاتب تمثيل على أي مسـتوى مـع الكيان 
الصهيونـي بطريـق مباشـر أو غيـر مباشـر». 
كمـا تؤكد المـادة الرابعة على «منـع كل الهيئات 
الحكومية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين 
من عقد أية اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات 
أيـا كانـت طبيعتها مع الكيـان الصهيوني أو مع 
أية جهـة تنتمـي إليه بصـورة مباشـرة أو غير 

مباشرة».
أمـا المادة الخامسـة فتنص على «منع السـفر 
إلى دولـة الكيان الصهيونـي أو إقامة اتصالات 
أو لقـاءات مـع الهيئـات أو الأشـخاص الذيـن 

ينتمـون إليه أو يعملون لحسـابه سـواء داخل 
المـادة  فـي  وجـاء  خارجـه»،  أو  الكيـان  هـذا 
السادسـة: «يمنـع كل تأييد أو تمجيـد أو دعاية 
أو دعـم لأعمـال أو تجـارة مـن أي نـوع للكيان 
الصهيونـي سـواء تم ذلـك خفيـة أو جهـرا أو 
علانية بأية وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة 

أو المرئية أو المسموعة».
واقتـرح النواب أصحـاب المبـادرة أن تنص 
المـادة السـابعة على منـع كل من خالـف أياً من 
مـواد هذا القانون من تولي مناصب سـامية في 

الدولة أو إدارة مؤسسة تابعة لها. 
في المقابل دعا مجلس الشـعب في بيان صدر 
عنـه أمـس إلى الضغـط على إسـرائيل من أجل 
حملها علـى وقف عدوانها على قطـاع غزة وفك 

الحصار والانسحاب منها. 
وأوضـح البيـان أن مجلـس الشـعب الـذي 
اجتمـع أمـس فـي جلسـة علنيـة أشـرف عليها 
رئيسـه عبـد العزيـز زيـاري «يناشـد الضميـر 
العالمـي أن يتحمل مسـؤوليته كاملـة بالضغط 
على الكيـان الصهيوني لوقـف العدوان الجائر 

وفك الحصار والانسحاب من غزة». 
كما عبر مجلس الشعب عن استنكاره «بقوة 
للعدوان الهمجي الصهيوني الذي يطال الشعب 
الفلسـطيني الأعزل و الذي لم يسـتثن طفلا ولا 

امرأة ولا عجوزا بالقتل والترويع والتشريد». 
مواصلـة   أسـلوب  «بشـدة  المجلـس  ودان 
الحصار والتجويع بقطع عناصر الحياة من ماء 
وكهرباء ودواء»، واسـتنكر منـع كل الإمدادات 
الإنسـانية والمسـاعدات الدولية ووصول فرق 
الإغاثـة و الفـرق الطبيـة، بمـا فيهـا الهيئـات 
التابعـة لمنظمـة الأمم المتحـدة  وتدميـر البنـى 
التحتية، باستهداف المؤسسات التربوية ودور 

العبادة والمرافق الإدارية والخيرية». 
وأضاف البيان أن «مجلس الشـعب يشـجب 
بصـوت عـال مـا يقـدم عليـه هـذا الكيـان مـن 
بقنبلـة  الإنسـاني،  للوجـود  جماعيـة  إبـادة 
الأحيـاء و البيوت الآهلة بالسـكان بالأسـلحة 
المحظورة دوليا خارقا بذلك القوانين و الأعراف 

الدولية». 
وحيّـا مجلـس الشـعب الجزائـري «مقاومة 
أبنـاء غزة البواسـل وصمودهم أمام الأسـلحة 
المتطـورة لأعتى قوة في المنطقـة وصد المعتدين 
الذين أفشل المقاومون كل مخططاتهم وأهدافهم 

المعلن منها والخفي». 
وطالب بـ«إطلاق سراح الأسرى والمسجونين 

الفلسـطينيين، وفـي مقدمتهم رئيـس وأعضاء 
التشـريعي»، معربـا عـن «مسـاندته  المجلـس 
للكفـاح العـادل للشـعب الفلسـطيني مـن أجل 
تحرير أرضه»، وشـدد علـى «وقوفه إلى جانب 

المقاومة في غزة دفاعا عن الحرية والكرامة». 
وفـي المقابل أشـاد المجلس بما أسـماه «الهبة 
الشـعبية العارمـة الوطنيـة والعالميـة المنـددة 
بالعدوان و المؤيدة للمقاومة، والتي استنهضت 
الضمير الإنسـاني العالمي، بما فضح هذا الكيان 
فـي خرقه لحقـوق الإنسـان والقانـون الدولي 
الإنساني ومختلف المواثيق الدولية التي تحمي 

كرامة البشر». 
مـن جهـة أخـرى ذكـر بيان صـدر أمـس عن 
مجلس الشـورى أن رئيس المجلـس عبد القادر 
بـن صالح قـد اسـتقبل رئيس المجلـس الوطني 
التركـي (البرلمان) كوكسـال توبتان الذي يقوم 

بزيارة عمل إلى الجزائر.
وأوضح البيان أن الطرفـين أجريا محادثات 
حضرهـا وفـدان يمثـلان البلديـن، وتم خلالها 
وصف مـا يجري في غزة وفلسـطين بــ «حرب 

إبادة».
وأشار إلى أن الجزائر باركت « اللقاء البرلماني 
للدول الإسلامية الذي سينعقد بإسطنبول يوم 
غـد الأربعاء والذي يجب أن يكون منطلقا لدعم 
أكثر ومساندة أكثر فعالية للشعب الفلسطيني، 
الذي يواجه مأسـاة إنسانية وحرب إبادة دون 
أن يتحرك الضمير الإنساني بشكل فعال لإيقاف 

هذه المجازر». 
الأنبـاء  وكالـة  ذكـرت  أخـرى  جهـة  مـن 
الجزائريـة أمـس، نقلا عـن مصدر دبلوماسـي 
جزائري في القاهـرة، أن طبيبين تابعين للهلال 
الأحمـر الجزائري وصلا مسـاء أمس الأحد إلى 

مستشفى الشفاء بغزة.
وأشـارت إلـى أن الطبيبين تمكنا مـن العبور 
عبـر ممر رفح  إلى مدينة غزة على متن سـيارتي 
إسـعاف محملة بكميـات من الأدوية أرسـلتهما 
الجزائر في إطار المسـاعدات الإنسانية الموجهة 

إلى الشعب الفلسطيني . 
فـي  شـرعا  الطبيبـين  أن  الوكالـة  ذكـرت  و 
تقـديم العـلاج والإسـعافات الأوليـة للجرحى 
على مسـتوى مستشفى «الشـفاء» بغزة، وذلك 
بعـد أن ربطا اتصالا بمسـؤولي الهـلال الأحمر 
الفلسـطيني وأعضـاء لجنـة الصليـب الأحمـر 
الدولي، والمسـؤولة المكلفة بالجالية الجزائرية 

بغزة.

نواب جزائريون يقترحون قانونا لتجريم التعامل مع 
اسرائيل «حماية للدولة والشعب من محاولات التطبيع»

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
بدأ وزير الخارجية الإسباني ميغيل آنخيل 
موراتينـوس أمـس الاثنين زيارة إلى الشـرق 
الأوسـط  ليقـدم رؤيـة أوروبيـة مختلفـة عن 
فرنسا بشـأن إيجاد حل للعدوان الإسرائيلي 
علـى قطـاع غـزة، فـي حـين يؤكـد الرئيـس 
البرازيلي لولا دا سـيلفا على ضرورة انضمام 
حركـة حماس إلى المفاوضـات الهادفة للبحث 

عن حل للتوتر الحالي.
في هذا الصـدد، بدأ موراتينوس جولة إلى 
الشـرق الأوسط تشـمل كُلاً من مصر وسورية 
وإسـرائيل والضفة الغربية للقيام بالوساطة 
فـي النـزاع الحالـي خاصـة وأنه كان يشـغل 
قبل سـنة 2004 مبعوث الاتحـاد الأوروبي في 
الشـرق الأوسـط ويعتبـر من أفضـل الخبراء 
الأوروبيـين في الملـف العربي- الإسـرائيلي، 
كمـا تربطه علاقـات قوية بمختلف مسـؤولي 

دول المنطقة.  
مـع  اجتماعـا  أمـس  موراتينـوس  وعقـد 
نظيـره المصـري أبـو الغيـط، حيـث أعلن عن 
اسـتعداد اسـبانيا للمسـاهمة في إعادة بناء 

غزة وإرسال مراقبين إلى معبر رفح.
وتفيـد مصـادر مقربـة مـن حـزب الاتحاد 
اسـبانيا  أن  مدريـد  فـي  الحاكـم  الاشـتراكي 
ترفض الاعتـداءات الإسـرائيلية كمـا ترفض 
الموقـف الأوروبي الذي عبرت عنـه جمهورية 
الرئيـس  موقـف  علـى  وتتحفـظ  التشـيك، 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي لأنـه «يتنافـى 
وروح الاتحاد المتوسطي ومسلسل برشلونة». 
وعليه ترغب إسـبانيا في أن تكون لها مواقف 
مختلفة نسـبيا أو على الأقل تقدم رؤية أخرى 
للموقـف الأوروبـي الحالـي. وهكـذا، وعلـى 
الرغم من أن اسـبانيا تلتـزم بمقررات الاتحاد 
الأوروبـي الذي يعتبر حمـاس حركة إرهابية 
إلا أن حكومـة مدريـد ترى أنه يجـب الحديث 
معهـا، وكان ذلـك مـن خـلال تصريـح رئيس 
الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث 
سبتيرو نفسـه الخميس الماضي عندما أكد أن 

«المباحثات يجب أن تشمل الجميع». 
ويفيـد أكثر من مصدر سياسـي فـي مدريد 
أن اسـبانيا قلقـة مـن مبادرة فرنسـا وخاصة 
تصريحـات الرئيـس نيكولا سـاركوزي الذي 
تحرك كفرنسي أكثر منه كأوروبي دون أن يأخذ 
بعين الاعتبار موقف مختلف الدول الأوروبية 
ولا شـعور الرأي العام العربي والإسلامي ولا 

حتى الجاليات الغربية والإسلامية المتواجدة 
فـي دول الاتحـاد الأوروبي. ويبـدو أن مدريد 
تنسق مع أنقرة حول الشرق الأوسط أكثر من 
التنسيق مع باريس، خاصة وأن العلاقات بين 
سبتيرو ونظيره التركي طيب رجب أردوغان 
متطورة وإيجابية ومن ضمن عناوينها تقديم 
مقترح «تحالف الحضارات» إلى الأمم المتحدة 
بشـكل ثنائـي.  ومـن ضمـن معالـم الرفـض 
الإسـباني أن معظم زعماء الحزب الاشـتراكي 
شـاركوا الأحـد فـي التظاهـرة الضخمـة فـي 
مدريـد للتنديد بالمجازر في قطـاع غزة، كما أن 
ملك اسـبانيا خوان كارلوس أعرب عن رفضه 

للمعاناة الجارية في القطاع.
تجـدر الإشـارة إلـى أن العالـم اللاتينـي 
يتميز بمواقفه عن باقي الـدول الغربية، فبعد 
موقـف رئيـس فنزويـلا هوغو تشـافيز بطرد 

السفير الإسرائيلي ومواقف دول مثل بوليفيا 
والأكـوادور التـي تديـن العـدوان، فقـد أعلن 
رئيـس البرازيـل لولا دا سـيلفا أمـس الاثنين 
في برنامج إذاعـي «فنجان قهوة مع الرئيس» 
ضرورة إشـراك إلى جانب إسرائيل والسلطة 
الفلسـطينية ممثلين عن باقي المجموعات مثل 
حماس فـي مباحثات السـلام لأنهـا طرف في 

النزاع القائم في الشرق الأوسط.
واعتبـر جلوس الجميع فـي طاولة واحدة 
للمفاوضـات هـو الكفيـل بمعرفـة مـن يريـد 
اسـتمرار النزاع ومن يريد البحث عن السلام. 
واعتبـر أنـه يجـب إعـادة الاجتمـاع فـي قمة 
أنابوليس الي جرت في تشرين الاول/أكتوبر 
2007 لأن أربعـين دولـة ومن ضمنهـا البرازيل 
كانت حاضـرة في هذه القمة مـن أجل البحث 
عن السـلام.  وتعتبـر البرازيل نفسـها معنية 

بالصراع في الشـرق الأوسـط، وأكـد الرئيس 
«لقد بعثت البرازيل بوزير خارجيتها سيلسو 
أموريـن إلـى المنطقـة لكـي نوضـح للجميـع 
اهتمامنا بالمسـاهمة في البحث عن حل للنزاع 

في هذه المنطقة الجغرافية من العالم». 
وزار أمورين إسرائيل الأحد الماضي وأمس 
كان في الضفة الغربية واليوم سيحل بالأردن 
لكـي يقدم المسـاعدات إلى قطاع غـزة انطلاقا 

من هذا البلد العربي. 
وفي الإطار نفسه، فلولا دا سيلفا يعتبر أنه 
كما اعترفت البرازيل بإسـرائيل فهي مستعدة 
للمسـاهمة في تأسـيس الدولة الفلسـطينية. 
وكان السـفراء العـرب في برازيليا قد سـلموا 
وزارة  إلـى  رسـالة  الماضـي  الخميـس  يـوم 
الخارجيـة يقدرون ويشـكرون فيها مسـاعي 

البرازيل في الدفاع عن الفلسطينيين.

الرئيس البرازيلي يطالب بضم حماس الى مفاوضات البحث عن لحل للنزاع

اسبانيا تبتعد عن موقف فرنسا وتعلن استعدادها
لإعادة بناء غزة وارسال مراقبين الى معبر رفح

من مظاهرات مدريد يوم الاحد تضامنا مع غزة
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معارك المذبحة: اردوغان
 فضح جميع الزعماء العرب

ونبـدأ بالمعارك التي لا تزال دائرة في كل اتجاه بسـبب المذابح الإسـرائيلية ضد 
أشـقائنا فـي غزة، الكل مشـتبك مع بعضـه، ويتبادلـون الاتهامات، فمثـلا، زميلتنا 
الجميلة والرقيقة سـناء السـعيد قامت بتحية رئيس وزراء تركيا، على تصريحاته 
الشـجاعة التـي لم يسـتطع القادة العـرب النطق بمثلهـا، وقالت: «تمتـع أردوغان 
بمصداقيـة عالية سـلبت من الحكام العـرب الذين وقعوا في ربكـة وتخبط فراحوا 
يزايـدون على بعضهم البعض في إبراز الثقل وعمق الدور، بينما كان المطلوب منهم 
أمـرا بسـيطا وهو الوقوف وعـن حق إلى جانـب الضحية ضد الجـلاد وضد أمريكا 
الداعم الأكبر لإسـرائيل، وقد ظهر ليتوج الشـخصية الإسلامية بما ينبغي أن تكون 
عليه من مواصفات الشجاعة في قول الحق والجرأة والإقدام في التنديد بإسرائيل 
التي شرعت قانون الإبادة الجماعية والتنديد بالداعم الأمريكي الذي فتح لها الباب 

على مصراعيه لارتكاب جرائم الحرب على أوسع نطاق».
ونظل في «الأسـبوع» مع زميلنا وصديقنا والكاتب يوسـف الشريف وتساؤلات 
طرحها من نوع: «ماذا بعد أن أكدت حماس والمقاومة الفلسطينية انفرادها وأهليتها 
فـي الدفاع عن القضيـة في زمن الرعب العربي والخنوع الأمريكي، وأكدت شـجاعة 
قتاليـة باسـلة ونـادرة كما ملاحم البطـولات التاريخيـة، رغم تواضع مـا لديها من 
السـلاح والذخيـرة، وإغلاق شـتى المنافذ إلـى غزة أمـام الآلاف من شـباب العرب 
والمسـلمين الذين أعلنوا تطوعهم لمسـاندة المقاومة، ثم مـاذا بعد أن وصمت الأنظمة 
العربية نفسها بالعار وتقاعست عن القيام بواجبها القومي في الدفاع عن غزة، ولا 
وظفـت البعض مـن إمكاناتها لوقف الحرب، رغم مسـؤولياتها فـي الدفاع عن أمنها 

القومي أينما يهدده الخطر».
وللإجابـة عـن هـذا الطابـور الطويل مـن الأسـئلة أسـرع زميلنا الرسـام محمد 
الصبـاغ بكاريكاتيـر عـن أحـد قـادة أنظمة حنـا للسـيف يخطب وتحيـط به جثث 

وأشلاء الفلسطينيين ويقول، مهددا إسرائيل.
- نحن ندين قتل إسـرائيل لإخواننا الفلسـطينيين بالجملـة، ونطالبها بالعودة 

إلى القطاعي».
طبعـا، العـودة للقطاعي بسـبب ظـروف الأزمـة الاقتصاديـة العالمية، ثـم نعود 
للمصري اليوم يوم السـبت وجزء آخر من حديث صديقنا والوزير الأسبق في عهد 
السـادات منصور حسـن مع زميلتنا رانيا بـدوي وقوله: «- مصر لن تسـمح بقيام 
إمارة إسلامية على حدودها خصوصا في ظل الشكوك حول علاقة حماس بالإخوان 
المسـلمين في مصر، وبالتالي يمكن لها أن تثير القلاقل في الداخل وإن كنت أتفهم أن 
لهـذا التصور منطقـه، لكن أيضا أعتقد أنـه ممكن لمصر ألا تجعل هـذا الوضع يقلقها 

لهذه الدرجة التي تجعلها تبدو أمام العالم وكأنها متعاونة فيما يحدث لغزة.
وإيران لا شـك تلاعب الولايات المتحدة الأمريكية في السياسـة الدولية، بسـبب 
تحفز أمريكا لها بشان المشروع النووي، وثانيا لتزايد نفوذ إيران في العراق، طبعا 
خلف كل هذا إسرائيل فالتطور النووي عن حدث لا يهدد أمريكا، إنما يهدد إسرائيل 
التـي تحرضهـا على إيران إلا أن الأخيـرة تعي أن أمريكا تحاصرهـا عن طريق عمل 
تكتـل عربي ضدها بمسـاعدة دول الخليـج والدول المعتدلة، مسـتعملة في ذلك أنها 
تخوف العرب من أطماع إيران في المنطقة ومسـتعملة سـلاح الشـيعة ضد السـنة، 
حتى أصبح هناك أزمة حقيقية سنية - شيعية لم تكن موجودة من قبل، وفي المقابل 
إيـران حاولـت أن تختـرق هذا الحصـار وتمد يدهـا لأي قوة مسـتعدة لأن تتعاون 
معهـا. خصوصا إذا كانت قريبة من إسـرائيل، وكأنها تقول لأمريـكا: إن تم الضغط 
عليّ سـأضغط على إسـرائيل، لكن الذي سـاعد على امتداد نفوذ وتأثير إيران، هو 
الفراغ العربي فلو كانت ظروف مصر تسـمح لها بأن تقوم بذلك لفعلت مسـئولياتها 

في العالم العربي ولم تترك الساحة مفتوحة لما حدث ما حدث.
فمصر للأسف في أزمة لبنان لو كانت احتضنت القضية اللبنانية وحزب الله، لما 
تمكنـت قطر من التدخل للعب دورها، لكن لأننـا أخذنا موقفا مع الحكومة ضد حزب 
الله وأعوانه لم نكن مؤهلين لتسـوية الخلاف، وكذلك في فلسطين اتخذنا موقفا مع 
عبـاس ضد حمـاس وباقي الفصائل وربما مصـر معذورة لأنه ليـس لديها إمكانات 

فإيران تمول حزب الله وحماس وقطر تدفع أموالا في عملية الوساطة».
وبالطبـع لدينـا مميزات عديـدة، منها ميزة القـرب من إسـرائيل وحماس، ومن 
الممكـن أن نتحكـم في إدارة عملية السـلام أو المقاومة، وعندئـذ، إذا أرادت إيران أن 
تسـاهم في الحل أو مسـاعدة أي طرف يكون ذلك من خلالنا وجعل إيران غير فعالة 
إلا عـن طريقنـا، ونكون نحن أصحاب القـرار، اما لماذا لا نأخذ هـذه المواقف، فيبدو 
اننا في السياسـة الخارجية طبقنا مبدأ الأخذ بالأحـوط أكثر من اللازم، ليس هناك 
اسـتعداد للدخول فيما يسـميه البعض، المغامرات، وهي سياسـة مختلفة تماما عن 
السياسة التي كانت متبعة في عهدي عبدالناصر والسادات، التي كانت تأخذ بمبدأ 

المبادرات في السياسة الخارجية».
وغـدا، سنشـير إلى ما قاله منصور عن السـادات واتفاق السـلام مع إسـرائيل، 
وقبـل الانتقال الى مكان آخر، أعيد التركيز بأن المتكلم هنا، كان وزيرا مع السـادات 
ومؤيدا لكامب ديفيد، وهو رجل أعمال، وذلك يثبت ما نؤكده باستمرار، بأن الإيمان 
بالعروبة، لا يقتصر على الناصريين أو البعثيين، لأنه إيمان بوجود شـعب واحد، لا 

علاقة له بأي أحزاب أو اتجاهات سياسية.

«الدستور»: منع المظاهرات والاحتجاجات تخاذل 
ثم ننتقل لـ«الدسـتور» يـوم الأحد، مع زميلنا وصديقنـا إبراهيم منصور رئيس 
التحريـر التنفيـذي، الـذي قـال: «اسـتمرت المهزلة المصريـة للأسـبوع الثاني على 
التوالي في منع الجماهير والقوى الوطنية من إعلان احتجاجهم والتظاهر لمساندة 
المقاومة الباسـلة في غزة، في الوقت الذي نشـاهد فيه مظاهرات تخرج بالآلاف في 
عواصـم ومـدن العالـم وتصل إلى سـفارات وقنصليـات إسـرائيل للاحتجاج على 
المجـازر الوحشـية ومسـاندة الفلسـطينـــيين في غـزة وفضـــح وكشـف تواطؤ 
وخـذلان الأنظمـة الحاكمة، ومع هذا تحميهم قوات الشـرطة فـي بلدانهم، أما عندنا 
فالشـرطة تضـرب بالعصـى وبأفـراد الكاراتيـه، وتقبض علـى المواطنـين، ويطلق 
النظـام تفسـيرات عجيبة لموقفـه «المحايد» مـن تلك الحـرب «الدنيئـة» وأنه يدعو 
الأطراف الفلسـطينية إلى التهدئة، ووقف عدوانهم بالصواريخ على إسـرائيل «!!» 
ولم تسـتطع حتى الآن إجبار إسرائيل على وقف المذابح والاعتداءات، وتستمر في 
المشـاركة في الحصار تحت حجـج واهية من الالتزام القانونـي الخاص بفتح معبر 
رفح «!!»، ومن ثم حكمة الرئيس التي أشـادت بها السـيدة كوندوليزا رايس قبل أن 

تغادر منصبها».

لماذا غاب جمال عن احداث غزة؟
أمـا زميلـه وصديقنا ومدير عـام التحرير خالد السـرجاني، فقد اختار الإشـارة 
إلـى اختفاء جمال مبارك من المشـهد، قائـلا: «أول توابع زلزال غـزة تتعلق بتراجع 
سـيناريو التوريث، فالمظاهرات التي حدثت في جميع محافظات مصر أكدت أن مثل 
هذا السـيناريو يمكـن أن ينقلب إلى فوضـى بالنظر إلى أن الوريـث لا يملك الخبرة 

الكافية في الحكم، وأن المؤسسات التي تحكم مصر لن تثق فيه أو تطمئن إليه.
والمنطقـة لـن تدعم هـذا السـيناريو، لأن نتائجه تعتبـر مجهولة بالنسـبة إليها 
ونقصـد بهذه القوى الدول المعنية وأيضا المؤسسـات الاقتصاديـة التي لها مصالح 
اقتصادية في مصر والمنطقة، يزيد من جدية هذا الاحتمال أن «الوريث» اختفى تماما 
عـن الأنظار خـلال أزمة غزة فلا هو اتخـذ موقفا يقربه من الجماهيـر يندد بالعملية 
الإسـرائيلية الوحشـية، ولا هـو ظهـر فـي أي مـن مؤتمرات الحـزب الوطنـي التي 
كانـت تندد بكل من حزب الله وإيران وحركة حماس، فقد أرسـل الحزب وزراء غير 
جماهيريين وغير مسيسـين إلـى هذه المؤتمرات وكأنه كان يعرف مسـبقا أن الناس 
سـوف تعزف عن حضورها!، وإذا كان الرئيس حسني مبارك أي والد الوريث شعر 
بحساسـية الموقف وباهتمام الجماهير وتعاطفها مع سكان غزة، فظهر أكثر من مرة 
لاستيعاب الغضب فإن الوريث لم يجد ما يقوله وكأنه يعيش في كوكب آخر أو كأن 

الأمر لا يعنيه أو كأنه يشـعر بأن ما يحدث في غزة لا يهم مصر من قريب أو بعيد، أو 
لأنه لا يهتم بمشاعر الجماهير التي يريد أن يحكمها غصبا عنها أو أنه وجد أن الأمر 

أصبح مستحيلا عليه فقرر أن يبتعد عن السياسة ومشاكلها».
أمـا في «صـوت الأمة»، فقد صـاح رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنـا عبدالحليم 
قنديل وقد تملكه غضب عظيم: «في نار الحرب الدائرة الآن في فلسطين على مشارف 
مصر، تنتهي صفقة السياسـة الفاسدة إلى رماد، وينفضح أمرها وتحترق أستارها، 
وتبدو الحقيقة عارية بلا رتوش، وهي أنه لا صوت يعلو في السياسة الرسمية على 
صوت إسـرائيل، ففي كل مظاهـرات الدنيا المناصرة للمقاومة الفلسـطينية وفي كل 
العواصم عربية أو إسـلامية، أو أوروبية أو آسـيوية أو أمريكيـة أو لاتينية، لا تجد 
قمعـا وحشـيا للمظاهـرات والمتظاهريـن كما يجـري فـي القاهرة، وفي مـدن مصر 
الكبـرى والصغـرى، أو على حدود مصر الفلسـطينية في رفـح، وكأن قوات النظام 
تخـوض الحـرب ذاتها التـي تخوضهـا إسـرائيل، أو كأن هذه القـوات تحولت إلى 
احتياطـي اسـتراتيجي للجيش الإسـرائيلي، وتمامـا كما تحول الإعـلام الحكومي 
إلـى احتياطـي مضـاف للدعاية الإسـرائيلية، نعم نظـام الصفقة الفاسـدة يحارب 
مع إسـرائيل، ويتطلع لرضاها ويدفع لها «الجزية» من دمنا ومن ثرواتنا، ويسـعى 
لكسـب محبة واشـنطن بكسـب قلب إسـرائيل، ويـدوس أحـكام القضـاء المصري 
فإسـرائيل عنده هي القضـاء والقدر، وقد أكد القضاء المصـري الجليل حكمه بوقف 
تصدير الغاز للمرة الثانية وترك النظام عاريا من ورقة التوت، ووقع الطلاق البائن 
بين الشـعب المصري والنظام المغتصب لاسـم مصر، فتصدير الغاز المصري مصلحة 
إسـرائيلية، وعار وطني للمصريين، وتصدير الغاز والبترول واتفاق الكويز وقيود 

كامب ديفيد، كلها عناصر دعم مباشر لمجهود إسرائيل الحربي».
طـلاق بائـن بين نظام بارك الله لنا فيه وبين الشـعب؟ من أين جـاء بهذا الكلام، 
وكيف يحول نفسـه إلى مأذون يباعد بيننا وبين رئيسنا، الذي ارتضيناه؟! ليتبنى 
ما أشـرت إلى كلامه، توبة، ولا إلى كلام صديقنا والأسـتاذ بجامعة حلوان الدكتور 
يحيـى القزاز في نفـس العدد وهو من نـوع: «ومن مصلحة النظـام المصري العميل 
لإسـرائيل وأمريكا والخائن لشعبه ولأمته العربية أن يفتح معبر رفح، ويترك قوى 
المعارضـة الوطنية تذهـب إلى غزة للانضمام الى أشـقائهم الفلسـطينيين في غزة، 
لينالوا إحدى الحسنيين إما الشهادة أو النصر، وفيه راحة لكل خائن والتخلص من 
صداع المعارضة الوطنية، وعلى الشـعب المصري أن يكـون جاهزا لمقاومة الاحتلال 

الصهيوني على الشريط الحدودي عند رفح قبل التوغل في العمق.
الاجتثاث والتجريف لن يقضيا على شـعب فلسـطين وفي لحظـات الفناء دفاعا 
عن الأوطـان تصير الدماء حبوب لقاح تضاجع الأرض المحروقة فتنبت رجالا أشـد 

صلابة وأكثر مقاومة حتى النصر».

سوزان مبارك: غزة في قلب مصر وشعبها
وإلى السـيدة سـوزان مبارك، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري التي ترأست 
اجتمـاع مكونات الحركـة الدولية للصليـب والهلال الأحمر وممثلـي منظمات الأمم 
المتحدة، وشـارك فيه عبده ضيـوف رئيس منظمة الأغذية والزراعة، ومسـؤولون 

آخرون في منظمات للأمم المتحدة، وقالت فيه عن الاعتداءات الإسرائيلية.
«تجـاوزت كل الخطـوط الحمراء، تهـز الضمير الإنسـاني وتضعـه وجها لوجه 
أمـام مسـؤوليته الأخلاقيـة، فكيف يقبـل يحصده مـن أرواح الأبريـاء؟ كيف يقبل 
اعتداءات غاشـمة تستهدف المدارس والمستشـفيات والمنازل، وتدفن تحت أنقاضها 
جثـث الأطفال والنسـاء؟ هل يقبل ضمير الإنسـان ودعاة الحريـة والعدل وحقوق 
الإنسـان، سـقوط الآلاف من القتلى والجرحـى أغلبهم من الأطفال والنسـاء؟ وهل 
يقبلون تشـريد مئات الآلاف من الأسـر الفلسـطينية ليصبجوا دون مأوى بعد هدم 
مسـاكنهم؟ ان مأساة غزة قد هزت ضمير العالم، ولا تزال، وبرغم القرار الصادر من 
جلـس الأمن، وتعدد المبادرات والجهود لوقف العدوان الإسـرائيلي، فإن الضرورة 
العاجلـة هي السـعي لاحتـواء الجوانب الانسـانية لهـذا العـدوان، والوقوف الى 
جانـب أهالي غزة في محنتهم، وبذل كل الجهد لتخفيف معاناتهم، ان غزة في قلوب 

مصر وشعبها.
طبعـا، طبعا، غزة وشـعبها وفي الضفـة الغربية ايضا في قلوب مصر وشـعبها، 
ورئيسـها ايضا، كما أكـد امس ايضا رئيس تحرير الأهرام، زميلنا وصديقنا أسـامة 
سـرايا بقوله: «تواصـل مصر بكفـاءة واقتدار مواجهـة العدوان الإسـرائيلي على 
غزة ومديريـة، ومدبريه، والمهيئين له المناخ للاسـتمرار، وذلك بقدرة وروح خلاقة 
فـي كل اتصالاتهـا وتحركاتهـا السياسـية والدبلوماسـية، ولـم تكتـف بمبادرتهـا 
التي حشـدت لها الدعم العالمي بمشـاركة فرنسـا والتي تعتبر بـكل المقاييس الآلية 
التنفيذيـة العملية لوقـف العدوان، والعـودة للأفق السياسـي للقضية بمضمونها 
الشامل، وانما أسهمت ايضا في التحرك العاجل للدبلوماسية العربية في نيويورك 
لإصدار قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم 1860 لوقف العدوان الإسـرائيلي الغاشم 
علـى الأبريـاء والمدنيين فـي غزة، وتواصل مصـر عقد اللقاءات السياسـية على كل 
الأصعدة مع الإخوة الفلسطينيين سواء في حماس، أو فتح لرأب الصدع والوصول 
الـى تفاهمـات سياسـية لتقويـة الفلسـطينيين وتوحيـد كلمتهم، ومصـر تقف ضد 
الأغراض الإسرائيلية وتكشـف العدوان الإسرائيلي وتحمي ما تبقى للفلسطينيين 
مـن دولـة في غـزة والضفة بينمـا اصحـاب الأغراض الشـخصية، والمتآمـرون، أو 
المتعاونون مع إيران، أو أذبابهم يحاولون أن يشـوهوا صورة مصر، اننا مازلنا في 
صراع حقيقي مع إسرائيل لاستخلاص الأرض العربية ومواجهة عدوانها الرخيص 

على الأمة العربية».

«الوفد»: كيف فقدت القيادة المصرية احترامها؟
لكـن هـذا الكلام لـم يغير مـن رأي زميلنـا وصديقنـا بـ»الوفد»، محمـد أمين، في 
انخفاض مسـتوى أداء مصر، ولذلك قال في نفـس اليوم - أمس -»ماذا كان يضير 
القيـادة المصريـة أن تجاري الرأي العام لو كان موقفها سـليما، ولـو كانت جهودها 
مخلصة للصالح العام والمصلحة العليا للبلاد، ولقضية فلسطين، ماذا كان يضيرها 
بالفعـل أن تفعـل كمـا فعل فتحي سـرور في مجلس الشـعب، حيـث أراد النواب أن 
يهتفوا، تسـقط إسـرائيل، قال، تسقط، تسـقط إسـرائيل، ألف مرة، فلا أحد يشكك 
فـي وطنية أحد، ولا أحد يجرؤ على التشـكيك في وطنية القيـادة المصرية، لكن كان 
ينقصها أن تتصرف بذكاء في موقف رهيب كهذا، وأن تتصرف مثل شافيز على الأقل 

بعد أن أصبحت كل الطرق تؤدي إلى إحراج مصر».
أما زميله وصديقنا طارق يوسـف فقد ذهب أبعد مما ذهب إليه محمد أمين بقوله 

في قصيدة له:
الفاس وقعت في الراس

وبقينا يا دوبك حراس
بنأمن ليهم أطفالهم

وبنلعن ونسب حماس
ودفنا في رملتنا الراس

والعورة كشفها سي عباس
يا يخش لغزة بتجويعها

يا يقدم أطفالها كباش
وسلاحنا يخش بتهريب
وكأن الموضوع بقى عيب
والفاجرة أمريكا الخاينة

بتحارب مع تل أبيب.

«روز اليوسف»: امنعوا 
الاحتفال بمولد «أبو حصيرة»

لا، لا، المسـألة لا تحتـاج إلـى تهريب سـلاح لغـزة الآن بعـد هدم الانفـاق، ولكن 
هناك إجراءات أخرى وبسـيطة ولا تكلف حكومة الشـؤم والنحس شـيئا، أخبرها 

السـاخر  والكاتـب  وصديقنـا  زميلنـا  بهـا 
بمجلـة «روزاليوسـف»، عاصـم حنفـي، من 
نوع: «علـى الأقل علينا تفعيـل حكم المحكمة 
بمنـع الاحتفال بمولـد «أبو حصيـرة»، ومن 
غيـر المعقـول أن تمتنـع مؤسسـات الدولـة 
عـن إقامة أيةاحتفـالات تضامنا مـع الإخوة 
الفلسـطينيين فـي غـزة، ثـم تأتي إسـرائيل 
الى عقر دارنا وتحتفـل، أبو حصيرة ممنوع 

قضائيا وشعبيا، لذا لزم التنويه.
- بالمناسـبة، لمـاذا نمنع حفـلات الأغاني 
مـع  تضامنـا  بوقفهـا  الفرامانـات  ونصـدر 
الشعب الفلسـطيني، كما حدث مؤخرا بمنع 
حفل محمد منير؟! في تقديري فأن الغناء هو 
الـرد البليـغ على العـدوان، ولا بـأس من أن 
نحارب في ميادين القتال، وأن نغني ونشـد 
أزر المقاتل في حفلات الغناء، وقديما قالوا يد 

تبني ويد تحمل السلاح».
اييه، اييه، ذكرنا عاصم بالشعارات التي 
كنـا نرددهـا أيام خالـد الذكـر، فجـزاه الله 

خيرا، عني أولا، وعنكم بعد ذلك.
وهي شـعارات تختلـف عـن العنتريات، 
التي هاجمها زميلنا وصديقنا محمد الخولي، 

ومكانها غدا إن شاء الله.

معارك الصحافيين: 
هل كسبت حماس المعركة الاعلامية؟

وإلى معـارك الصحافيين والهجـوم الذي تعرض له عبدالبـاري عطوان، رئيس 
التحرير من زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف»، 
فـي جريـدة روز يوم الأحـد، وكان غاضبا لأبعد الحـدود من عبدالبـاري وما يكتبه 
ويقولـه فـي الفضائيـات فقال عنه: «المبـادرة الوحيدة هـي إرسـال الدبابات، لكي 
يرضـى علينـا الكاتب الفلسـطيني عبدالبـاري عطـوان، لابد أن تفتح مصـر المعابر 
دون قيد ولا شـرط وأن ترسـل الدبابات لوقف العدوان، فهذا هو ما يريده الشـعب 

المصري.
- هـذا ما كتبه عبدالباري عطوان فـي صحيفته ويقوله في إطلالاته الميمونة في 
«الجزيرة» وأخواتها فنسـمع منه كلاما عن مصر وشـعبها وزعيمها، لا يستحق الرد 

عليه، ولكن السؤال هو: لماذا كل هذا الحقد الذي وصل إلى درجة المرض العضال؟
- الشـعب المصـري بريء منك، ففـي كل كلمة وجملة يزعم أن مـا يكتبه يعبر عن 

الشعب المصري.
- الشـعب المصـري غاضـب ممـا يحدث فـي غـزة لأن فلسـطين في قلبـه وعقله 
وضميره أما أنت فتحاول توظيف هذا الغضب لرسـالتك المسـمومة التي تسـتهدف 

الإساءة لهذا البلد وزعامته.
- لمـاذا يكرهنـا إلى هـذه الدرجة؟ المعـروف أنه تخـرج من كلية الإعـلام جامعة 
القاهرة في أوائل السـبعينيات يعني أكل معنا «عيش وملح» وليس «عيش وسـم» 

وشرب من ماء النيل وليس المر.
- موضوع آخر، «سـماحة، سعد الدين إبراهيم، كتب مقالا عن «الحرب الشعبية 
التـي تظهر حمـاس بالاستشـهاد في صحيفـة «المصري اليـوم» ويقـول إن حماس 

كسبت المعركة الإعلامية لأنها كانت الطرف الأضعف الذي استحق التعاطف.
- السـؤال هنا، هل أصبح سـعد الدين محللا استشـهاديا يـرى أن معيار النصر 
هو سقوط الشـهداء وإراقة دماء الفلسـطينيين، مثلما يقول سماحة الشيخ «حسن 

هزيمة» الذي دمر نصف لبنان بمغامراته الطائشة؟».
لا شـأن لي بسعد الدين إبراهيم، وانما المهم موقف رئيس التحرير من مصر، هي 
أمي، شمسـها في سـماري، ونيلهـا هو دمي، صحيـح، كيف يشـرب عبدالباري منه 

ويكرهنا لهذه الدرجة، وما هي مشاعره الحقيقية نحوي أنا المصري؟
الحقيقـة أن شـكوى كرم من هجمـات عبدالبـاري قالها لي، مسـاء يوم الخميس 
في حفل زفاف شـريف، ابن صديقنا العزيز اللواء حمدي عبدالكريم، مسـاعد وزير 

الداخلية ورئيس إدارة العلاقات والإعلام بالوزارة، وبادرني بالقول:
- ايه بقى حكاية عبدالباري عطوان.

فقلت له، ماله:
فقال - ده بيكرهنا قوي، كل ما افتح محطة ألاقيه بيهاجمنا.

فقلت له: أنه عاشـق لمصر، ويردد أن لحم أكتافـه من خيرها، وبعدين هو وغيره 
بيهاجموا أنظمة.

فرد صديقنا حمدي رزق: ما كلهم بيقولوا كده، بس عبدالباري زودها.
وسـأل زميلنـا وصديقنـا أسـامة سـرايا، أنـت بتتكلموا عن مـين، فقال لـه كرم، 
عبدالباري عطوان، فرد، آه، ده كنت معاه في برنامج، المهم، قلت لكرم، أمال بينشر 

كل الهجوم اللي عليه ليه ويتم نقله في التقرير، فقال: لأ، لأ، خليه يخفف شوية.

«المصري اليوم»: فشل مدو للاعلام الحكومي
وإذا تحولنـا إلـى «المصري اليـوم» في نفس اليـوم - الأحد- سـنجد أن زميلنا 
وصديقنا بـ «الأخبار»، والقيادي بالحزب الوطني الحاكم رفعت رشـاد يهاجم أداء 
الإعـلام الحكومي بقوله: «نجحت السياسـة المصرية في خطواتها بشـأن ما يحدث 
في قطاع غزة، بينما فشـل الإعلام في شـرح وتوضيح هذا النجاح للمواطنين سواء 
فـي مصر أو في الـدول العربية: يبذل الرئيس مبارك ومـن معه جهودا كبيرة لوقف 
العدوان وتخفيف أثر المأسـاة علـى أهل القطاع في الوقت الذي لم يسـتطع الإعلام 
الرسـمي مواكبة هذه الجهود والتعبير عنها بالشـكل الحقيقـي، أتحدث عن الإعلام 
الرسمي للدولة الذي له دور أساسي وهو تنفيذ خطط إعلامية تخدم أهداف الدولة 

كدولة، هذا الإعلام الذي يجب أن يقوم عليه محترفون يدركون طبيعة دورهم.
لـو حللنا أسـباب تـردي واقعنا الإعلامـي بالمقارنـة بيننا وبين الإعـلام في دول 
عربيـة صغيـرة لم تعرفـه إلا منذ سـنوات قليلة، لوجدنـا أن الفارق الأساسـي في 
الكادر الإعلامي المحترف في العنصر البشري، فهذا العنصر لدينا هو نقطة الضعف 
لذلك استنكر تماما أن تتألق السياسة وتتعاظم الجهود المصرية بينا لا تعكس مرآة 

الإعلام، شاملة الصحافة، ولو نسبة معقولة من هذا النجاح والتألق».
وفي «الفجر»، سخرت زميلتنا منال لاشين من الإعلام المصري، وأشادت بالإعلام 
وتأثيـره فـي العالـم العربي فـي عهد خالـد الذكر، فذكرتنا مشـكورة، بالـذي كان، 
مـن نوع: «صـوت العرب أعادت ملـك المغرب محمـد الخامس بعد أن نفته سـلطات 
الاحتلال الفرنسي، فقد ألهبت حماس المغاربة هناك فاشتعلت المظاهرات، واضطرت 
قوات الاحتلال لإعادة العاهل المغربي وإنهاء الحماية على المغرب، حكاية أخرى من 
المحلل السياسـي المتخصـص في الشـؤون العربيـة بصحيفة اللوموند الفرنسـية 
وصف تأثير صوت العرب على الشـاعر العربي، فقال في أحد مقالاته: «أنا لا أعرف 
مطلقا مقهى واحدا في أي بقعة من العالم العربي، لا تقدم لزبائنه البرامج، التي تبث 
من مصر، بأعلى درجة ممكنة من الصوت في أثناء لعب الطاولة أو تدخين النارجيلة 
كذلك فإن مؤشـرات الراديو في سـيارات الأجرة في بغداد كما في دمشق وفي المدن 

العربية الأخرى، مثبتة على الصوت القادم من صوت العرب من القاهرة.
ورصد أمريكا لـ4 ملايين دولار في الخمسـينيات لمواجهة أثر الإذاعة التي وحدت 
الشارع العربي، وفي ذلك الزمان كان العرب ينتظرون في نفس اللحظة حفلة الست 

أم كلثوم وصوت أحمد سعيد في صوت العرب.
حـين تترك الماضـي وتعود لواقعنـا الكثيب وتتذكر مـا أحدثته قنـاة «الجزيرة» 
القطرية من شـحن للشـارع العربي منـذ بدء مذبحة غـزة، واقتحـام قنصليتنا في 
عدن، حين تسترجع شريط الأحداث الموجع لابد أن تصيبك الدهشة وتتساءل كيف 
تسرب كل هذا؟ بعد أن كانت الصحافة البريطانية تشكو من أن «صوت العرب» تثير 
الجماهير في محمية عدن، وتهدد وجود الاسـتعمار البريطاني في عدن يصل الحال 

بمصر أن تهاجم قنصليتها في عدن لأن قناة أخرى حرضت الجماهير على مصر.
واختفـت كل مـن الاعتبـارات المهنيـة والسياسـية على حد سـواء عنـد التعامل 
مـع القضايا العربية وعلى رأسـها القضية الفلسـطينية بالتعبير الشـهير «عايزين 

يورطوا مصر في الحرب».

«العربي»: حوار ساخر حول مبارك وابو الغيط
اييـه، اييـه، أين صـوت العرب، ونـداء، أمجاد يا عـرب، أمجاد، فـي بلادنا كرام 
أحرار، أما الآن، فغني وانشد ولا حرج عن الخيبة القوية، كما حاول أن يصورها لنا 
زميلنـا وصديقنا ومدير تحريـر «العربي»، وعضو مجلس نقابـة الصحافيين جمال 

فهمي في حوار ساخر له من نوع: 
«س: هـل صحيـح أن البلد دي اسـما بالكامل مصر محمد حسـني مبـارك، وأنها 
ولدت وترعرعت في القصر الكائن بضاحية مصر الجديدة بجوار نادي هليوبوليس 

الرياضي والبنزينة المغلقة من يوم الحادثة؟!
ج: حسب معلوماتي التاريخية المتواضعة - لأ.

س: طيب ما يكونش اسمها مصر جمال محمد حسني مبارك؟!
ج: برضه لأ..

س: ولا حتى اسم الدلع..؟
ج: ما اعتقدش، ولو فيه مجال للدلع يبقى اسم «أبو الغيط» في هذه الحالة أشيك 

و»فانتستيك» أكتر.
س: طييـب، إذا كان ذلـك كذلـك فلمـاذا تفيض بالوعـات المجـاري الطافحة هذه 

الأيـام على صفحـات الصحف وشاشـات التليفزيون «الأرضـي والفضائي» بخلط 
عجيب ومريب بين السـيدة الفاضلة مصر وبين الرئيس وحكومته ونجل سـيادته، 
بحيـث إذا اختلفت، حضرتـك أو عارضت أو تقززت من سياسـة أو موقف لأي منهم 

فأنت تعارض أو تخاصم الوطن شخصيا؟!
ج: هناك وحدة في «الموسـاد» الإسرائيلي متخصصة في تكنولوجيا تدوير مياه 
المجـاري ومخلفـات الصـرف الصحي وتحويلهـا إلى مـواد ودعاية إعلاميـة مزيفة 

وكاذبة.
س: وهل بمقدور هذه الوحدة أن تصنع من المخلفات كتبة وإعلاميين؟

ج: وسياسيين وحكام كمان».
لا، لا، هذا كلام غير مقبول، أن يزج باسم رئيسنا في معركة مع زملائه الصحافيين. 

وهناك المزيد من معارك الصحافيين بسبب المذبحة.

إثارة الشكوك حول أسباب عدم تعمير سيناء
وإلـى حكومة الشـؤم والنحـس والبيزنيـس وما أشـبه، التي يرأسـها الدكتور 
أحمـد نظيـف، والحكومة السـابقة عليهـا التي كان يرأسـها الدكتـور عاطف عبيد، 
وهي حكومة شـؤم ونحس ايضا، لأن الحكومتين، أوقفتا الاستمرار في خطة وزارة 
الدكتور كمال الجنزوري السـابقة عليها لتعمير سيناء، والتي قال عنها في «الوفد» 
يوم السبت زميلنا وقريبي، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» سعيد عبدالخالق:

«وقعـت عقديـن مـع اليابانيين لإنشـاء كوبريـين على قنـاة السـويس، أحدهما 
للسـكك الحديدية، والآخر للسـيارات، كما بدأت في توصيل مياه النيل الى سـيناء 
عبر أربع سـحارات تحـت مياه قناة السـويس، أحدهما للسـكك الحديدية، والآخر 
للسـيارات، كمـا بدأت فـي توصيل مياه النيل الى سـيناء عبر أربع سـحارات تحت 
مياه قناة السـويس - بهدف زراعة أربعمائة وعشـرين ألف فدان على ضفتي ترعة 
السلام التي تقرر بدؤها من القنطرة حتى مدينة رفح المصرية على الحدود، وبلغت 
تكلفـة الكوبريين مليارين ونصف المليـار جنيه، وواصلت حكومة الجنزوري خطط 

تعمير سيناء، وحفرت مسافة 59 كيلو مترا من القنطرة لترعة السلام.
كمـا مدت خطوط السـكك الحديدية حتى مدينـة بئر العبد لمسـافة 32 كيلو مترا، 
بالإضافة إلى الانتهاء من رصف شـبكة الطرق التي بلغت حتى اكتوبر 1999 مسافة 
احد عشـر ألفا مـن الكيلو مترات ونفاجأ بأن الدكتور يوسـف والـي وزير الزراعة، 
أصـر وقتهـا على البدء فـي إقامة شـبكة الترع والبنيـة التحتية من مدينـة رفح في 
اتجـاه القنطرة، ورفض بإصرار البـدء في إقامة المصارف والترع بالتوازي مع حفر 
ترعـة السـلام من القنطرة فـي اتجاه رفح، واسـتقالت حكومة الجنـزوري، وتولى 
الدكتـور عاطف عبيد رئاسـة الحكومـة، ومن بعـده الدكتور أحمد نظيـف، وبدون 
إبداء الأسـباب، أصيبت مشـروعات تعمير سيناء بالشـلل التام، ولم تسع حكومة 
عبيـد أو حكومـة نظيف لمواصلة مشـروعات مد الترعة، أو مد السـكك الحديدية، او 
الاسـتمرار في تصنيع سـيناء، أين مجلسـي الشـعب والشـورى اللذان أقرا خطط 
الحكومات السـابقة علـى حكومتي عبيد، ونظيف ولماذا لم يسـتدع أحد المجلسـين، 
عبيد أو نظيف للاستفسـار عن أسـباب التخاذل المريب في تعمير سـيناء، ولماذا لم 

يستمرا في مشروعات الدكتور كمال الجنزوري؟».
أما الذي نسبه قريبي، فهو أن دولة الكويت تبرعت بأموال كثيرة لترعة السلام، 
وكذلك الإمارات، والمشـكلة أن رجال أعمال النظام يريدون الاسـتيلاء على مسـاحة 
الأراضي التي سـيتم اسـتصلاحها، والحكومـة مصممة على تلبيـة طلباتهم، وعدم 
احراجهـم أمام أقاربهـم، وأصدقائهم، ولذلـك خرجت بفكرة عـرض الأراضي للبيع 
للمسـتثمرين كل قطعة عشـرين ألف فـدان، وعندما بدأت الاضطرابات في سـيناء، 
وتنازلت الحكومة، وعرضت توزيع نسبة عشرة في المائة عليهم، والباقي لمستثمري 

النظام.
وإذا كان سعيد يطالب مجلسي الشعب والشورى بمساءلة نظيف الآن، فإنه لن 
يجده، لأنه اختفى كما أفادنا بذلك صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح، الذي بدأت 

اكتشف فيه ملامح خفة ظل، مثلي تماما، لأنه قال في «البديل» يوم السبت ايضا:
«هل سـمع أحدكم صـوت أحمد نظيف أو قـرأ خبرا عنه منذ بدايـة مذبحة غزة؟! 
اختفـى رئيـس وزراء مصـر تمامـا مـن الأحـداث والأخبـار والصحـف والمجـلات 
والإذاعـات والقنـوات التليفزيونية، ولم يفتـح الله على سـيادته بكلمة واحدة أو 
قرار واحد أو بطانية واحدة يرسـلها لضحايا المذبحة الصهيونية البشـعة، الناس 
المحترمة يبررون غياب أحمد نظيف بأن سـيادته غير متخصص في الشـأن العربي 

أو العلاقات الخارجية.
ويقولـون انـه منـذ بدايـة الأحداث عاكـف على دراسـة الملـف المصـري العربي 

الفلسطيني بتكليف من الرئيس مبارك والحاج أحمد أبو الغيط.
وقـد وصل حتـى أمس الأول الـى موضوع «وعد بلفـور» ويحاول حاليـا العثور 
على أي معلومات الكترونية حول الوعد المشـئوم ودور انجلترا وفرنسـا في ضياع 
فلسـطين، ثـم دور منظمة «حماس» في بيع أراضي فلسـطين للصهاينة، والأسـلحة 
الفاسدة للجيش المصري في حرب 1948، رئيس وزراء مصر ليس تائها أو مستبعدا 
كمـا يزعم الحاقدون، ولكنه سـوف يعود بقوة يوم عـودة القطيع المصري للحديث 
عـن أزمات الخبز والبنزين والضرائب والمعاشـات وسـوف يتسـلم بنفسـه حصة 

الدولة من مشروع «مدينتي»».

الظرفاء: بقينا نصعب على الكافر!
وإلـى الظرفـاء ومنهم ظريـف «البديل» زميلنا جـلال عامر وقوله يـوم الثلاثاء: 
«بقينـا نصعب على الفاجر، القراصنة يقبضون على سـفن العالـم ويطلبون فدية، 

قبضوا على سفينة اكتشفوا أنها مصرية، فأعطوها أكل وبطاطين وفلوس».
ومـن جلال عامر إلـى زميلنا وصديقنـا والكاتب السـاخر فؤاد معوض الشـهير 
بفرفـور، وقولـه في فقرة - في العضـم - لأ، في اللحم أطعم - وهـي إحدى فقرات 
صفحتيـه بعد التشـطيب - بمجلة «الإذاعة والتلفزيون» يوم السـبت قبل الماضي: 
«اعترفـت «نبيلـة عبيـد» لإحـدى المجـلات الفنية بأنهـا مـن مواليد عـام 1959 وقد 
ضحكـت كثيرا بسـبب «فشـر» نبيلة عبيـد الشـهيرة بـ»خالتي أم لمعـة» خاصة أن 
معلوماتي تؤكد أنها من مواليد عام 1940!، نبيلة عبيد وفي دردشة سابقة عن العمر 
كانـت تجمعنا بعمنـا الكبير محمود السـعدني علق قائـلا بأن نبيلـة تواصل إنزال 
التخفيض على سـنوات عمرهـا بالقدر الذي تنقص فيه وزنهـا، وبما أن نبيلة عبيد 
رشـيقة جدا وتحرص على أن تفقد الجرامات قبل الكيلوات فمن المتوقع أن تذكر في 

حوار جديد أنها من مواليد، العام القادم!
ويا حضرة السـاخر الجميل محمود السعدني، دعواتنا بالشفاء العاجل وعودة 

المزاج المبهد!
- بالمناسـبة نادية الجندي عمرها 49 عاما - هكذا تعترف لمن يسألها - وإن كان 

معروفا أنها ولدت في السنة التي فتح فيها محمد علي باشا مدينة عكا!.
- عـادل الفار، الوحيد الذي يضحكني حاليا وسـط كل كوميديانات هذه الأيام! 
بالمناسـبة أين محمود عزب الشـهير ب»عزب شـو» وهل لا يزال على قيد الحياة؟!، 

آسف أقصد على قيد الفرفشة؟!
- بالضبط يشبهه فقد كان للموسيقار الفرنسي «رامبو» أذن رقيقة الحس وحدث 
ان كان يومـا في زيارة إحدى صديقاته إذ وقـف غاضبا عندما راح كلبها نبح نباحا 
متواصـلا تجاهه فمـا كان من «رامبـو» إلا أن أخـذه ورمي به مـن النافذة فصرخت 
الصديقة بغضب شـديد وقالت: ما هذا يا سـيدي ماذا صنعت بالكلب المسكين؟! فرد 
عليهـا «رامبو» معللا: إن كلبك ينبح خطأ يا سـيدتي!، بمعنى أنه ينشـر، حلمي بكر 

كثيرا ما يتمنى أن يقذف بمعظم المطربين الشبان بنفس الطريقة والأسلوب!
- محمد عطية: مطرب تم فصله من الخدمة الغنائية.

- بناء على رغبة الجماهير!
- محمـد رجب «المش كوميديان رجب» لقب جدير بـأن يذكره له التاريخ بعد أن 

شاهد التاريخ استظرافه في فيلمه، «المش مهندس حسن»!».
أمـا زميلنا بـ»الأخبـار» وإمام السـاخرين أحمد رجب فقد فاجأنـا يوم الخميس 
بالقـول: «كما تمتزج أعياد المسـلمين والمسـيحيين تمتزج ايضا جماهير المسـيحيين 
والمسـلمين فـي دير العذراء ومـار جرجس والسـيد البدوي والقديسـة دميانة، ولا 
يوجد مسـلم ينطق الاسـم مجردا، بل يقول سـيدنا عيسـى وسـتنا مريم، وكل عام 
ونحـن جميعا بخيـر وكل عام ونحن نكافـح بعض أصحاب الذقـون من المتعصبين 
الذيـن قـال فيهـم الشـاعر: إذا كانـت الحكمـة تقـاس باللحى، لـكان التيـس أحكم 

الحكماء».

استنكار متواصل لموقف النظام من غزة.. ومعارك بسبب فشل الإعلام الرسمي.. وجمال مبارك غاب كليا عن الاحداث

أزمة في مجلس الشعب بين الاخوان والحزب الحاكم.. واختفاء نظيف.. واقتراح بالغاء مولد «ابوحصيرة» وتقليد شافيز
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت «الأخبــار» والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اســتمرار إســرائيل في اعتداءاتها الوحشــية ضد أشــقائنا 
الفلســطينيين فــي غزة وســقوط المزيد من الشــهداء - الى جنــة الخلد - والمزيد مــن الجرحى - مع تمنياتنا بالشــفاء والعودة لمقاتلة إســرائيل، 
واستمرار محادثات وفد حماس في القاهرة وأنباء عن حدوث تقدم فيها، وجرح ضابطين مصريين وطفلين في رفح المصرية بسبب شظايا القنابل 
الإســرائيلية، ورئاســة الســيدة ســوزان مبارك، اجتماعين، الأول، مع ممثلي مكونات الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر الدولي، والثاني مع 
ممثلي منظمات الأمم المتحدة لتنســيق تقديم المســاعدات لسكان غزة، وامتحانات نصف السنة، وإعلان الشــركة القابضة للصناعات الغذائية عن 
خفض آخر في أســعار اللحوم المســتوردة والزيوت والمسلى والمكرونة، والبقوليات، وفوز فريق النادي الأهلي لكرة القدم على الزمالك واحد صفر 
في الدوري، ومناقشات عاصفة في مجلس الشعب، عندما رفض رئيسه خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سرور طلبات بعدم مناقشة الاستجوابات 
المقدمة حول التعليم، ومناقشــة الأوضاع في غزة، وهو ما أدى إلى ثورة نواب الإخوان المســلمين والمســتقلين ورفع علي لبن، عن الإخوان، حذاءه 
وقال ان الاحتلال يخرج بهذا، وكانت قد حدثت في الجلســة الســابقة معركة عندما رفع نائب الإخوان أشــرف بدر الدين حذاءه ليضرب به نائب 
الحزب الوطني في العريش نشــأت القصاص - عندما اتهم المعارضة بالعمالة، وهي عبارة أمر رئيس المجلس بشــطبها، وتمت إحالة أشــرف إلى 
لجنة القيم، وقد نشرت «الدستور» أمس - الاثنين - تحقيقا من العريش أرسله حاتم البلك، جاء فيه ان هناك استياء بين الأهالي من النائب حسن 
نشــأت، ومن أعضاء المجلس الآخرين عن الحزب الحاكم. وقال الأهالي أنه نجح بدعم قوات الأمن المركزي وتم نقل بكري للمستشــفى بعد تعرضه 
لأزمة صحية بســبب انفعاله، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» الرســام الموهوب مصطفى حسين - شــفاه الله وعافاه - عنوانه - بعد الأحداث 

الأخيرة في مجلس الشعب، وكان الرسم عن سيارة إسعاف واقفة امام مجلس الشعب، وأحد الجنود يقول لزميله. - الاحتياط واجب برضه.
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ليس مؤكداً في المدى البعيد ان نكون نحن هذا القوي الذي ينتصر ويطرد ويضيّع الشعب الآخر

ناحوم برنياع

■ اثناء حملة الجيش الاسرائيلي في غزة تصدرت 
الجبهة الداخلية صفحـات اعلامية للمنظمات المدنية. 
بيـان رقـم 1 يتحـدث عـن بحث جـرى برئاسـة نائب 
وزيـر الدفاع متـان فيلنائي، جرى فيـه الحديث ضمن 
امـور اخـرى عن معـدات ينبغـي اسـتكمالها. فتنقص 
مثلا رزمة تفعيل للاطفـال. تنقص أجهزة تلفزيون في 
بعض الملاجـئ. تنقص رزم لحالة الطـوارىء. تنقص 
فرشات وسخانات لإعداد الشاي. كما ينقص 200 علم 

اسرائيلي.
لا ريـب: هذا هو موسـم العلـم. في مظاهـرة اليمين 
فـي صالح الحملة، التي عقدت أمام ميدان رابين في تل 
أبيب في نهاية الاسـبوع الاول وقـف المتظاهرون وهم 
يلتفون بالاعـلام الوطنية. وجـاءت المظاهرة لتحدي 
مسـيرة اليسـار التي مرت في ذات اللحظة في شـارع 
ابـن جبيـرول. مظاهرة اليسـار حرصت علـى التنوع 
في اعلامها: كانت هناك اعلام فلسـطين واعلام حمراء 
وعلم كثير الالوان للجماعة المثلية وعلمان لاسـرائيل. 
اليسـاري الـذي اختـار لـف نفسـه بالعلـم الازرق – 
الابيض تحـدى مرتين: مرة قـال لمتظاهـري اليمين ان 
العلـم ليس لكم وحدكم بل لنا ايضا، وفي المرة الثانية 
قـال لمتظاهـري اليسـار انـه لا تناقـض بـين الوطنية 

ومعارضة الحملة. 
لشـدة الحظ، كان هناك مئات الشرطة والا لنشبت 
مشادات شـديدة بين الاسرائيليين الذي يلتفون بذات 

العلم.
لا يوجد شـيء سـيء في الموجة الوطنيـة التي تمر 
على الدولة. يمكن أن نرى فيها رد فعل طبيعياً، سليماً، 
على الاهانة طويلة السـنين التي مر بها الاسرائيليون 
علـى يد حماس، ويمكن ان نرى فيها عطشـا للاجماع، 

للهدوء الداخلي، بعد سنوات من الشقاق والنزاع. 
هـذه النزعـة الوطنيـة مثلها مثـل قـرص التهدئة: 
محظـور أخذه بعيـار اعلى مما ينبغي. يمكـن أن نفهم 
لماذا يفضل الناس الذين يجلسـون كل مساء لمشاهدة 

البث الذي لا ينتهي في التلفزيون ان يسمعوا البشائر 
الطيبـة فقـط. لكثيرين منهم يوجد اقربـاء او اصدقاء 
في الوحدات التي دخلت الى غزة، او في البلدات التي 
دخلـت الى مـدى الصواريخ. وهـم قلقون. والشـك لا 

يؤدي الا الى تفاقم قلقهم. 
ولكـن ما هو مسـموح لهم ليس مسـموحا للسـاحة 
السياسـية ووسـائل الاعـلام. وكمـن أيـد الحملة من 
بدايتهـا أتابع خطاها بقلق. أخشـى مـن التورط الذي 
يجعـل اسـرائيل تعلـق لاشـهر وسـنين في غـزة. في 
البداية سـترفع اعلام النصر. بعد ذلك سـتنهض اربع 
امهـات، اربعين أمـا، اربعمئة الف أم. النـاس يريدون 
النصـر، ولكنهم غير مسـتعدين لان يدفعـوا ثمنه. اذا 
كان لايهود باراك اوهام بهذا الشأن، يجدر به أن يسأل 
رفيقته في قيادة حزب العمل شيلي يحيموفتش، التي 
سـوقت أربع امهات الانسـحاب بنجاح هائل للجمهور 

الاسرائيلي. 
أخشـى المس بالمدنيين في غزة. حرب لبنان الثانية 
دارت فـي معظمها في منطقة اخليت مـن المدنيين. بقي 
فيهـا فقط رجـال حزب اللـه. للغزيـين لا يوجـد مكان 
يفرون اليه. من الصعب جـدا التمييز اثناء القتال بين 
مدنيين غير مشـاركين وبـين رجال حمـاس. المعطيات 
التـي نشـرها الجيـش الاسـرائيلي في هـذا الموضوع 
تترك خلفها علامات اسـتفهام. كم من أصل 800 او 900 
فلسطيني قتلوا حتى يوم أمس هم مقاتلو حماس؟ هل 
موظف بريد في حكومة حماس يعتبر ايضا ابن موت؟ 

هل شرطي سير؟ 
مراسلة «هآرتس» عميرة هاس كتبت تقول أنه لأمر 
حسـن ان أبويهـا ماتا ولم يضطرا الـى أن يريا جرائم 
اسـرائيل في الحملة في غزة. خلافا لها، آسف على أن 
ابـوي توفيا، ولكن ليسـت هذه هي النقطـة الوحيدة 
التي اختلف فيها معها. في نظري الجيش الاسـرائيلي 
ليس جيـش مجرمي حـرب. على الرغم مـن ذلك، فان 

الصور من غزة مقلقة. 
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الناس يريدون النصر دون دفع ثمنه
كوبي نيف

■ قبـل نهايـة حملـة الثـأر المدعيـة. والهدامة 
والفتاكـة التي نقوم بها في غزة، وقبل أن يتحقق 
«اتفـاق» لوقف النار، يمكن منـذ الان الاعلان عن 
نصر واحد سـاحق ـ نصر العقيدة. العقيدة التي 
تصبـح أكثـر فأكثـر مفعمـة بالحماسـة الدينية، 
بـان «الحل» للنـزاع بيننا وبين الفلسـطينيين لن 
يتحقـق الا بالقوة، بمعنى ازالة شـعب واحد من 
الشـعبين من على وجه هذه الارض. وعليه، فان 
بقايـا العقيدة وامكانية الحل الذي سـيكون فيها 
عيـش مشـترك مـا للشـعبين المتنازعين فـي ذات 
قطعـة الارض، لفظـت في هـذه الحرب انفاسـها 
الهزيلـة علـى أي حـال، وقضـت نحبهـا دون أن 

يكون لها أي فرصة للاصلاح او الانبعاث. 
إذ في هـذه الحرب اثبتـت اسـرائيل نهائيا ما 
قالتـه عمليـا في كل سـنوات وجودهـا ـ أنها غير 
قـادرة علـى أن تقبـل أو تسـتوعب أي شـكل من 
العلاقات الاخرى بينها وبين الشعب الفلسطيني، 
غيـر العلاقات التـي تكون فيها اسـرائيل الحاكم 
الـذي كل القـوة في يـده. اما الفلسـطينيون فهم 
الشـعب المحكوم، المقموع، المحبـوس والمهان، كل 
الـذي كل حقوقـه الانسـانية الاساسـية هي ـ في 
نيـل الرزق، فـي التعلم، في السـكن، في الحركة، 
فـي الغذاء وفي التنفـس ـ لا تتـم الا بفضل النية 
الطيبة للسـيد الاسـرائيلي السـخي، الاخلاقي، 

الديمقراطي هذا.
عـن  الفلسـطينيين  مـن  خـروج  كل  وعلـى 
منظومـة «العلاقات» هذه، نسـارع الى الوقوف، 
كرجل واحد، غاضبين على خـرق الاتفاقات التي 
فرضناهـا عليهـم وواثقين بعدالـة طريقنا بفضل 
نظريتنـا المقدسـة، مـع كل ابنائنـا، جنودنا ومع 
افضل وسائل القتال الامريكية، «لمعاقبة» الاطفال 
المشـاغبين، «لتلقينهـم الـدرس»، «لنريهم من هو 
هنا رب البيت»، «لنحطم لهم عظامهم»، «لنشـرخ 
لهم مؤخراتهم» وكل التعبيرات هذه التي تحسن 

فـي تعريفنا أي شـعب نحن وما هـي علاقاتنا مع 
الشعب الفلسطيني.

الـى  المبـرر  التـوازن وغيـر  الاجتيـاح عـديم 
سـجن قطاع غـزة المحاصـر، يعلـم الان القلة من 
الفلسـطينيين واليهـود الذيـن كانـوا لا يزالـون 
يؤمنـون بحل مـا من الحيـاة المشـتركة، ان هذه 
تؤمـن  لا  اسـرائيل  انفاسـها.  لفظـت  الامكانيـة 
بـين  الشـراكة  مـن  انطلاقـا  السـلام  بامكانيـة 
الشـعوب، لا تريـد امكانيـة السـلام انطلاقـا من 
المسـاواة بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين ولا 
يمكنهـا أن تتصـور امكانيـة لا نكـون نحـن فيها 
الاسـياد وهـم العبيـد، ولـن تسـمح بالتالي لأي 
بارقة تعايش، اتفاق، مساواة، شراكة، أن توجد 

ولو لدقيقة واحدة. 
مـن الان فصاعدا لـن يعود الحـال نحن وهم. 

من الان فصاعدا هـذا هو إما نحن أو هم. والقوي 
ينتصر. وبالفعل، كثيرون في اوساطنا يفرحون 
هذه الايام في ان هكذا سـنكون، في أن عقيدتهم، 
القائلـة انـه مـن أجـل وجـود وخـلاص شـعب 
اسـرائيل يجب طرد وضياع الفلسطينيين، نالت 
الان مجـدا كهـذا واصبحـت الامكانيـة الوحيدة 
المتبقيـة لنـا، والتي سـتصبح ايضا، بسـرعة في 
عصرنا، السياسـة الرسـمية وليس فقط العملية 
لاسـرائيل. غير أن تنفيذ هذه السياسة يفترض، 
أولا، وجود دولة من نوع جد معين، وثانيا ـ ليس 
مؤكدا فيهـا ان نكون فيها نحن بالـذات في المدى 
البعيـد، ذاك القوي الـذي ينتصر ويطرد ويضيع 

الشعب الآخر . واذا ما عشنا ـ فسنرى. 
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إمكانية العيش المشترك لفظت أنفاسها في هذه الحرب
■ لجنـة الانتخابـات المركزيـة سـتبحث اليـوم فـي ثلاثـة 
التماسـات لرفض قائمة التجمع الديمقراطي والقائمة العربية 

الموحدة.
فـي السـنوات الاخيرة بات هذا بمثابة طقس غريب عشـية 
التجمـع  اليمينيـة تطالـب برفـض  انتخابـات: الاحـزاب  كل 
الديمقراطـي او القائمـة العربيـة الموحـدة كجزء مـن دعايتها 
وفي محاولة منها للحصول على بعض من العناوين الرئيسية 
في الصحف. هذه المرة سـيعقد الطقس في ظل الجدال الشديد 

حول العملية في غزة. 
الحديـث يدور عـن طلبات عديمـة الغاية يمكـن ان نتعرف 
مـن بيان المستشـار القانوني للحكومة ميني مـزوز، الى لجنة 
الانتخابـات، والـذي يطلب فيه منها رد الالتماسـات. المرة تلو 
الاخرى يشير مزوز الى مادة الادلة في الطلبات المرفوعة، هذه 
المـرة هزيلة اكثر مـن المادة التـي رفعت الى المحكمـة العليا في 
العام 2003، في حين صادقت المحكمة على تنافس قائمة التجمع 
الديمقراطـي وقائمة النائب احمد الطيبي مـن القائمة العربية 
الموحـدة. واذا كان هذا هو الحال، فليس الاحتمال الحقيقي في 
رفض الحزبين يقف امام ناظر الملتمسين، بل الرغبة في الاعلان 

بأنهم يعتقدون بأن لا مكان لهاتين القائمتين في الكنيست.
يدور الحديث عن قصر نظر خطير. لدولة اسرائيل مصلحة 
واضحـة فـي ان يشـارك ممثلـو الجمهـور العربـي فـي اللعبة 
السياسـية وان يعملوا في الكنيسـت. لدولة اسرائيل مصلحة 
واضحـة في عدم دفعهـم الى الخارج لاقامة منظومة سياسـية 
مستقلة. والجدالات العنيدة والفظة بالذات بين الكتل اليمينية 
المتطرفـة والكتـل العربية هـي تعبير حقيقي عـن الديمقراطية 
الاسـرائيلية وقدرتها على ان تحتوي فصائل بعيدة بهذا القدر 

في موثقة واحدة.
بـروح قـرار المحكمـة العليـا فـي الماضـي، يمكـن الافتراض 
بانـه حتى لو قررت لجنـة الانتخابات المركزيـة رفض التجمع 
الديمقراطـي والقائمة العربية الموحدة فإن المحكمة سـتصادق 
بلجنـة  الجديـر  مـن  الاحـوال،  كل  وفـي  مشـاركتهما.  علـى 
الانتخابـات ان توفر علينا هذا الصراع الـذي لا داعي له، وان 
تثبت بـان الديمقراطيـة الاسـرائيلية تتضمن ايضـا الاحزاب 
العربية. وبالذات في الايام التي تقود فيها هذه الأحزاب كفاحا 
شـرعيا ضد حملة «رصاص مصهور»، فـان مثل هذا القرار مهم 

على نحو خاص.

اسرة التحرير
هآرتس 2009/1/12

قصر نظر خطير

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ بينمـا تنتظـر اسـرائيل البشـائر فـي 
القنـوات السياسـية، تسـتمر عملية الجيش 
الاسـرائيلي فـي القطاع بـل وتتعمـق قليلا. 
التعابيـر بدأت تذكرنا بحـرب لبنان الاولى، 
الاسـرائيلي  الجيـش  الثانيـة:  فقـط  ليـس 
«يشـدد الحصـار» حـول مركـز مدينـة غزة، 
حيـث تتمركـز معظم رمـوز الحكم ومنشـآت 
حماس. قوات الجيش الاسرائيلي تشارك في 
القتـال، ولكن الانتقال الـى «المرحلة الثالثة» 
في الحملة (الاسـتيلاء على مناطق أوسع) لا 

يزال منوطا بمصادقة المجلس الوزاري. 
الزحف المنهاجي الـى الداخل، وهنا أيضا 
لا يـدور الحديـث عـن المـرة الاولـى، يتأثـر 
بالتقديـرات الاسـتخبارية. احد مـا، ويمكن 
الافتـراض بأنه كانت للمخابرات يد في ذلك، 
زرع لدى الوزراء فكرة انه مطلوب فقط جهد 
صغير آخـر لتحطيم حماس واخضاعها. هذا 
سيناريو آخر معروف مسبقا نهايته ستكون 
السـيطرة ايضـا علـى المناطق التـي وجدت 
الحكومة صعوبة فـي أن تصدق بان الجيش 
الاسـرائيلي سـيتعمق حتى يصـل اليها قبل 
اسبوع. كما انه ينبع ايضا من تشويش معين 
بالنسـبة لوضع حماس. ليس فقط الحقائق 
غير واضحة، التعريفات غير واضحة ايضا. 
عندما يقولون ان حماس معنية بوقف النار، 
فليـس المقصـود بالضرورة أنها توشـك على 
الانهيار. المنظمة مسـتعدة لوقف النار، ولكن 

لا تزال مسـتعدة لذلك بشـروطها. على الاقل 
أمـس، كان يبـدو أنهـا مسـتعدة لان تواصل 

القتال اذا لم يؤخذ بشروطها.
اللـواء  الاسـتخبارات،  شـعبة  رئيـس 
جلسـة  فـي  امـس  تحـدث  يدلـين  عامـوس 
الحكومـة عـن صـدوع فـي قيـادة حمـاس: 
القيادة الغزية، تحـت تهديد القصف الجوي 
وفـي ضـوء الدبابـات المقتربـة، تبحـث عن 
حل وسـط مـع اسـرائيل. المكتب السياسـي 
في دمشـق لا يـزال يطـرح خطا أكثـر تصلبا 
بالنسـبة لطبيعة التسوية. قيادة حماس في 
دمشـق تعارض بحـزم امكانيـة مرابطة قوة 
دولية، عربيـة كانت أم اجنبيـة، في الجانب 
الفلسـطيني مـن الحـدود مـع مصـر (خالـد 
مشـعل يصـف القـوة الدولية كنـوع آخر من 
الاحتـلال). وبالمقابل، فان قيـادة المنظمة في 
القطـاع ابلغـت القيـادة فـي دمشـق بانها لا 

تعارض التواجد الدولي.

في الضفة يوصون بحرارة بإسقاط حماس

اسـرائيل، مـن جهتهـا، تواصـل تشـديد 
الضغـط. يحتمـل ان يكون التأخير في سـفر 
اللـواء احتياط عاموس جلعـاد الى القاهرة 
ينبع من الاحسـاس بان المزيد من الانجازات 
المسـاومة  قـدرة  ستحسّـن  الارض  علـى 
السياسية. مسـألة التهريب لا تزال في بؤرة 
المـداولات. اسـرائيل يمكنهـا أن تضغط على 
حماس وعلى مصر من خلال اخافة السـكان. 
فـي حملـة «الحسـاب» فـي لبنـان فـي العام 
بـت 24 الـف قذيفـة اطلقهـا الجيش  1993 هرَّ

الاسـرائيلي 300 الـف لبنانـي مـن الجنـوب 
باتجـاه بيـروت. ورئيـس الاركان فـي تلـك 

الحملة كان اسمه ايهود باراك.
في اليوم القريـب القادم يفترض بحماس 
ان توضـح نهائيا موقفها بالنسـبة للاقتراح 
المصري. القاهرة تؤيد رسـميا دعوة مجلس 
الامن لوقف النار. ولكن، في الوقت الذي كان 
فيه رئيس الوزراء الفلسـطيني سلام فياض 
احد الدافعين الاساسـيين لقرار مجلس الامن 
فـي يـوم الخميـس الماضـي، فان مسـؤولين 
كباراً آخرين في السـلطة يوصون اسـرائيل 
بحرارة لان تسـير حتى النهاية وان تسـقط 
حكم حماس. جدير الانتباه الى نقطة اخرى: 
قائد المنطقة الجنوبيـة، يوآف جلانت، الذي 
«رصـاص  بتوسـيع  الحكومـة  يوصـي 
مصهـور»، يشـترط ذلـك ايضـا بتخصيـص 
الزمن المناسب. بتقديره، سيكون ضغط آخر 
مطلوباً لتحسـين انجازات الحملـة. الوزراء 
سيوسـعون  كانـوا  اذا  سـيقررون  الذيـن 
الحملـة، يتعين عليهم ان يأخذوا بالحسـبان 

الجدول الزمني ايضا .
نهايـة  فـي  تحـدث  بـاراك  الدفـاع  وزيـر 
الاسـبوع ضد حملـة طويلة. في المسـتويات 
التـي تحـت جلانت يوجد بشـكل عـام تأييد 
لتعميـق الحملـة. ولكـن أمـس كان ممكنا أن 
نسـمع اصواتـاً اخـرى ايضـا، مثـل صـوت 
ضابـط كبير فـي وحـدات الاحتيـاط ادعى: 
اسـتنفدنا العملية. كانت هذه مناورة تجنيد 
وتدريـب فائقـة، ولكـن حـان الوقـت للقطع 
قبـل ان تبـدأ الامـور بالتعقـد». مـن يدخـل 
ألويـة احتياط الى المنطقـة، لا بد من ان يفكر 

بالضرر المعنوي الـذي يمكن أن تلحقه صور 
رجـال الاحتيـاط القتلى والجرحـى وحقيقة 
أن احتكاره للمعلومات يوشك على التحطم. 
عندمـا سـيواجه رجـال الاحتيـاط مشـاهد 
الدمار الذي الحقه دخـول الالوية النظامية، 
سـتتدفق التقارير بسـهولة أكبر الى الجبهة 

الداخلية.

سكان الجنوب لا يزالون صبورين

دخـول القـوات الـى القطـاع يجلـب معه 
انخفاضاً تدريجياً في عدد اطلاق الصواريخ 
وضررهـا. حمـاس اطلقـت حتـى الان قرابة 
مئة كاتيوشـا بعيـدة المدى وفـي جهاز الامن 
يقـدرون بـان المخـزون الـذي فـي حوزتهـا 
آخـذ بالنفاد. سـلاح الجـو منشـغل بالتقاط 
وسـائل الاطلاق وهـذه المرة، خلافـا لقضية 
لبنان، نقلت تعليمات مشـابهة ايضا للقوات 
فـي الميـدان. الاسـتطلاعات كل يومين والتي 
تجريهـا قيـادة الجبهة الداخلية في اوسـاط 
سكان الجنوب تدل على أن المعنويات لا تزال 
معقولـة وللسـكان لا يزال صبر نسـبي. ماذا 
سـيحصل بعد يوم من انتهاء الحملة؟ معظم 
رجال الاستخبارات يميلون الى التقدير بان 

الفصائل الفلسطينية ستوقف النار. 
المفاوضـات السياسـية لانهـاء القتـال لا 
تتأخـر فقـط بسـبب الخصومـة السياسـية 
الرئيـس  تذبـذب  اسـرائيل.  فـي  الداخليـة 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي بـين مبـادرات 
السـلام التي لم تعد حتـى النهاية وبين حث 
قـرار مجلـس الامن، اثـار خيبة امل شـديدة 

في اسـرائيل. والى جانب ذلك، اشتد التوتر 
مع وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا 
رايـس. فـي القـدس اعتـادوا منـذ الان على 
الانـزلاق التدريجـي فـي مواقـف رايـس في 
اتجـاه الجانـب الفلسـطيني. ولكـن، يبـدو 

ان رايـس قلقـة الان ايضـا من مسـألة الارث 
الذي سـتتركه خلفها، مع نهايـة ولايتها بعد 
اسـبوع. من الامـال الكبيرة التـي نثرتها في 
مؤتمـر انابوليـس قبل نحو سـنة، لـم يتبقَّ 
سـوى الحـرب فـي القطاع. مـا كانـت رايس 

لترغـب فـي أن تبقـي الجلبـة النازفـة هـذه 
لمعالجـة بـاراك اوبامـا، دون أن يعلـن علـى 

الاقل عن وقف للنار.

هآرتس 2009/1/12 

من يدخل ألوية الاحتياط الى غزة لا بد من ان يفكر بالضرر المعنوي الذي يمكن ان تلحقه صور القتلى والجرحى

يبدو أن حماس مستعدة لمواصلة القتال اذا لم يؤخذ بشروطها

ينبغي ان تسيطر اسرائيل على كامل الشريط الحدودي للقطاع مع سيناء ومصر

اللواء (احتياط) شلومو غازيت٭

المسـكوب»  «الرصـاص  عمليـة  ترمـي   ■
بمراحلهـا الاربـع الـى احراز هـدف واحد هو 
واقع أمني جديد في منطقة الجنوب. وبكلمات 
اسـهل واوضـح ـ تمكين سـكان الجنـوب من 
العيش بلا خوف من اطـلاق الصواريخ التي 

تطلق عليهم من داخل قطاع غزة.
كان يمكن في ظاهر الامر احراز هذا الهدف 
بتغييـر الواقـع السياسـي داخـل القطـاع ـ 
اسقاط سـلطة حماس وانشاء سلطة تحميها 
اسـرائيل، ترى غايتها تأسيس دولة مصغرة 
فلسـطينية داخل قطاع غزة وتسلم بتعايش 
بـين السـكان العـرب فـي المـكان وبـين دولة 
اسرائيل. اقول «في ظاهر الامر» لاننا نعترف 
وندرك ادراكا يكاد يكون مطلقا ان هذا الهدف 
لا يمكن احرازه. حتى لو احتللنا القطاع كله، 
وحتـى لو رأينـا قادة حمـاس في هـذا المكان 
مغتالين او مطرودين (بالضبط كما طرد ياسر 
عرفـات من بيروت في 1982). لا نسـتطيع ان 
ننشـىء في هذا المكان نظاما مواليا لاسرائيل 
متعاونـا معهـا، نظاما فلسـطينيا يـدوم زمناً 

طويلاً. 
نريـد أن نحرز الواقع الامني الجديد اليوم 
بطريقتـين أو ـ علـى مرحلتـين ـ اولا القضـاء 
على الدافع الفلسطيني الى مواجهة اسرائيل 
والجيـش الاسـرائيلي، وثانيـا ـ اذا لم يبطل 
الدافع ـ سـد انابيب تزويد القطاع بالوسائل 
القتاليـة، لمنـع مجـرد القـدرة على اسـتعمال 

النار علينا. 
جميـع  بحسـب  الاول  الهـدف  احـراز  تم 

الآراء. لا ينبغـي أن نتوقـع «رايـة بيضـاء» 
وتصريحـات دراماتيـة لقيادة حمـاس تعبر 
عن ندم لسياسـة اطلاقهـا الصواريخ وتلتزم 
الهـدوء. يسـتطيع نظـام حمـاس أن يسـلم 
للواقـع الجديـد وان يتبنـى سياسـة تهدئة. 
انه لا يسـتطيع تحمـل اذلال علني. فضلا عن 
ذلك لا اشـك في انهم سـيعلنون عشـية وقف 
اطلاق النار الذي سـيتم احـرازه، انتصارهم 

ويؤكـدون اطلاق الصواريخ الى آخر سـاعة 
قبل سريان فعل وقف اطلاق النار. 

اعـادت اسـرائيل بنـاء قـوة ردعهـا، وقد 
فعلت ذلـك الضربـة الابتدائية لسـلاح الجو 
في يوم السـبت 27 كانون الاول (ديسـمبر). 
ان زرع الدمار في جميع انحاء القطاع شهادة 
لا لبس فيهـا على أنه لا ينبغي لهم أن يعودوا 

الى التحرش باسرائيل. 

بيـد أن اسـرائيل غيـر مسـتعدة للاكتفـاء 
بذلك. فهي لا يكفيها «نطاق» اعادة بناء الردع 
بـل تريد ان تضيف اليه ايضا «الابزيم». تريد 
اسرائيل التحقق من الا يسقط السروال فضلا 
عـن ان يسـتطيع السـقوط. وطريقـة احـراز 
ذلك السـد التـام لانابيب التزويد بالوسـائل 

القتالية من سيناء. 
نريد أن نطـرح هذه المهمة علـى المصريين. 
لكـن القاهـرة غيـر راغبـة فـي فعل ذلـك. ان 
مصريـة  مواجهـة  يقتضـي  التهريـب  منـع 
للفلسـطينيين، ويخاطـر بتحـرش وضغوط 
مـن قبـل الجهـات الاسـلامية داخـل مصـر، 
ويحـدث خطـرا حقيقيـا على مسـتقبل نظام 
الوقـوف  حقـا  اردنـا  اذا  مبـارك.  حسـني 
علـى وجـود هـذا «الابـزيم» فلـن نحـرز ذلك 
بالمحادثـات التي يجريها عامـوس جلعاد في 
القاهـرة. فثمـة طريقـة واحـدة فقـط لاحراز 
ذلك: انشـاء واقع عسـكري جديد على حدود 
سـيناء أي سيطرة الجيش الاسـرائيلي على 
كامل الشـريط الحـدودي للقطاع مع سـيناء 
ومع مصـر، سـيطرة تضمن سـدا فعالا تحت 
مسـؤولية اسـرائيلية. يجـب ان يكـون هـذا 
المرحلة النهائية البرية للجيش الاسـرائيلي، 
ويجـب أن يكـون الوضـع الـذي يفضـي الى 
محادثة سياسـية مختلفة، واشـتراط خروج 
الجيـش الاسـرائيلي مـن هـذه المنطقة بسـد 
ثـمّ  فقـط  هكـذا  التهريـب.  لأنبـوب  حقيقـي 
احتمال أن نسـتطيع تحقيـق «الابزيم» ايضا 

اضافة الى النطاق.

٭رئيس شعبة الاستخبارات سابقا
معاريف 2009/1/12

زرع الدمار في غزة شهادة لا لبس فيها
يوفال شتاينتس٭ 

■ عندما سـتتبدد أعمـدة الدخان في 
الجنوب سيتعين علينا ان نصحو لنسأل 
انفسـنا: مـاذا حصـل لنـا؟ كيـف اقتنت 
حماس القدرة على تشـويش الحياة في 
ثلث الدولـة وادخـال مليون اسـرائيلي 

الى الملاجىء، وما معنى الامر؟
مفهـوم «الارض مقابل السـلام» الذي 
حـرب  اعقـاب  فـي  اسـرائيل  فـي  نشـأ 
الايام السـتة، شـدد علـى مبـدأ التجريد 
من السـلاح والجيـوش للاراضـي التي 
ستسـلم. الاصـرار علـى التجريـد نبـع 
مـن الصغـر الجغرافـي لاسـرائيل، ومن 
حقيقة أن الدفاع عنها يقوم على اسـاس 
تجنيـد الاحتياط فـي حالة الطـوارىء. 
مـن الحيـوي علـى نحـو خـاص تجريد 
اراضـي الضفة وغـزة، بسـبب قربها من 
المراكـز السـكانية، قواعـد سـلاح الجـو 
والمنشـآت الاسـتراتيجية. والابقاء على 
تجريـد السـلطة الفلسـطينية على مدى 
الزمن يقوم على اساس بضعة ضمانات: 
الفلسـطينيين؛  وبـين  بيننـا  الاتفاقـات 
السلام مع مصر والأردن، والذي يتضمن 
التزامـا باحباط التهريب مـن اراضيهما، 
الجيـش  قـدرة  أي  ـ  الـردع  وقـدرة 
الاسرائيلي على السيطرة على الاراضي 

في حالة اقامة منظومة عسكرية.
ولكن، الضمانات انهارت كبرج ورقي. 
الاتفاقات مع الفلسطينيين انهارت عندما 
سـيطرت حمـاس، التـي لا تعتـرف بها، 
بالقـوة على غزة. الالتـزام المصري بمنع 

التهريب ظهر كالتـزام فارغ من المضمون 
حتى في الفترة التي سبقت فك الارتباط، 
فمـا بالـك منذ وقعـت اسـرائيل مع مصر 
علـى الاتفـاق البائـس المسـمى «اتفـاق 
محـور فيلادلفيـا» فـي العـام 2005. منذ 
ذلـك الحـين نمـت التهريبـات بـآلاف في 
المئـة. الكاتيوشـا التـي تطلـق الان على 
الجنوب وصلت عبر مسلك التهريب هذا. 
وهكذا ايضا قذائف الهاون، والصواريخ 
المضـادة للدبابات وبنـادق القنص التي 

تستخدمها حماس.
كمـا ان الـردع الاسـرائيلي انهـار. إذ 
أنـه طالمـا حوفـظ علـى الهـدوء امتنعت 
اسـرائيل عـن الرد العسـكري على اقامة 
المنظومـة الصاروخيـة فـي القطـاع. كل 
جوهر «اتفاق التهدئة»، الذي كان مفخرة 
اولمرت، ليفني وباراك هو «الهدوء مقابل 
حمـاس  فسـرته  هكـذا  الصواريـخ». 
مـن بدايتـه، وهكـذا فسـره اولمـرت فـي 
آخـره، عندما اسـتغلت التهدئـة لادخال 
عسـقلان، اسـدود وبئر السـبع في مدى 
الصواريـخ. ولما كانت اسـرائيل خرجت 
فـي النهايـة الـى هجـوم فـي غـزة ليس 
بسـبب تراكم الصواريخ، بـل في اعقاب 
اسـتخدامها، فـان الرسـالة التـي نقلـت 
الـى الطـرف الاخر هـي انه طالمـا حوفظ 
علـى الهدوء فمـن الممكن خـرق التجريد 
واقامة منظومة مدفعية.  انهيار التجريد 
من شأنه أن يكرر نفسه بحدة اكبر بكثير 
فـي السـنوات القريبـة القادمـة، سـواء 
فـي غـزة، أم فـي الضفـة ، اذا انسـحبت 
اسـرائيل منها ايضا. في مثل هذه الحالة 
ستصبح اسـرائيل دولة عديمة الحماية، 

وتهديـدات  المدفعيـة  التهديـدات  لان 
مضـادات الطائـرات على مسـافة فورية 
مـن مراكزها السـكانية وبناهـا التحتية 
العسـكرية سـتمس بقدرتهـا علـى اداء 

المهام في حالة حرب شاملة. 
وحتـى القـدرة على تشـويش الحياة 
فـي وسـط البلاد مـن المناطـق المجاورة، 
مثلمـا يجـري الان فـي الجنـوب، تكفـي 
لتهديـد اقتصـاد الدولـة ومجـرد بقائها 
علـى قيـد الحيـاة لزمـن طويـل. الزعـم 
بان قـدرة سـورية وايـران علـى اطلاق 
الصواريـخ الـى كل نقطـة في اسـرائيل 
تلغـي الحاجة الـى تجريـد الضفة وغزة 
هـو اهانة للـذكاء. وكأنه لا فـرق بين نار 
مـن صواريـخ معـدودة مـن بعيـد ونـار 

مدفعية متواصلة من مدى قريب. 
المعنى غير اللطيف بالنسـبة لغزة هو 
ان اسرائيل ملزمة باعادة السيطرة على 
محـور فيلادلفيـا، وذلـك لانه تبـين بان 
فقط الحضور المادي للجيش الاسرائيلي 
يمكنـه ان يمنـع تهريـب السـلاح. المعنى 
بالنسـبة للضفة هو ان استمرار المسيرة 
السياسية في صيغتها الحالية من شأنه 
أن يـؤدي الـى اقامـة دولـة فلسـطينية 

مسلحة في غضون عدة سنوات.
من يتجاهلون انهيار التجريد في غزة 
«الارض  بصيغـة  التمسـك  ويواصلـون 
مقابـل السـلام» مـن شـأنهم ان يجـدوا 
انفسـهم يراهنـون علـى مجـرد وجـود 

الدولة. 
 

٭ نائب في الكنيست عن الليكود
هآرتس 2009/1/12 

اسرائيل ملزمة بإعادة السيطرة على محور فيلادلفيا

ينبغي منع تهريب السلاح

الصور من غزة مقلقة!!

حان الوقت للتهدئة قبل ان تبدأ الأمور بالتعقد
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■ فــي روايتــه «العمامــة والقبعــة» (دار المســتقبل العربــي، 
الطبعة الأولى 2008) يكتب صنــع الله إبراهيم التاريخ على أنه 
صورة انعكاســية للحاضر، مجســداً بذلك علاقــة رجل الدين 
-والمؤرخ- بالسياســيّ خلال الحملة الفرنسية على مصر وما 
بعدها، مســتعيداً شــخصية المؤرخ الأهم في التاريخ المصري، 

في الفترة المذكورة، الشيخ الأزهري عبد الرحمن الجبرتي.
 

فـي  الآثـار  «عجائـب  كتابـه  فـي  الجبرتـي  كان  وإذا 
ـر عـن تاريـخ السـلطة الحاكمـة،  التراجـم والأخبـار» يعبِّ
العثمانية(المملوكية) فالفرنسـية وأخيـراً العودة إلى حكم 
العثمانيـين، فـإن تلميذه، وهـو الراوي- والمـدون- أيضاً، 
يجسم تاريخ الظل الذي لا يعترف به إلا قلة. يسعى صاحب 
«نجمة أغسطس» أولاً إلى إظهار تلك العلاقة «غير الشرعية» 
بين المـؤرخ والحاكـم، والتي تنتـج، دائماً، تاريخاً مشـوهاً 
ناقصاً يتناسـب مع أهواء «الملك». فيـؤرخ ما يمجده ويعلي 
من شأنه، ويمحي ما يطال مقامه الرفيع. أما التاريخ الرديف 
فـي هذه الرواية، والمكون من ملاحظات وأراء التلميذ في ما 

يكتبه أستاذه، فيكشف لنا أماكن العطب والزيف. 
إبـان الحكـم الفرنسـي، وفـي تاريـخ الثلاثـاء 11 ايلول 
(سـبتمبر)، يعلـق التلميـذ بعـد قراءتـه لمـا كتبـه الجبرتي 
بالتالـي: «بحثـت عن الورقة التـي دون فيها أحـداث اليوم 
العشـرين من شـهر ربيـع الأول الـذي يوافق أول سـبتمبر 
وتتبعـت مـا دونـه بعـد ذلـك فوجـدت أنـه انتقل مباشـرة 
بعدهـا إلـى أحـداث الأيـام التاليـة دون أن يذكر شـيئاً عن 
إعـدام محمـد كُريّـم» علـى يـد الفرنسـيين. وفـي ملاحظـة 
أخرى بتاريخ الخميس 15 تشـرين الثانـي (نوفمبر) يكتب 
التلميذ:» اكتشـفت أن أستاذي أوجز الحديث في أوراقه عن 
المشـايخ المقتولين بالقلعة ولم يذكر أسماءهم». هذه الأمثلة 
يتوجها الجبرتي بعد انسـحاب الجيوش الفرنسية وعودة 
العثمانيين باعتـراف صريح لتلميذه بعد استفسـار الأخير 
عن سـبب إعادة كتابة أحداث الحملة الفرنسية بقوله: «هل 
تتصور العثمانيين يقبلون ما كتبته من امتداح للفرنسـيس 
وذم فـي الترك؟ الوزير التركي طلب أن أكتب له تاريخ فترة 
وجود الفرنسـيس في مصر. ثم إني أريد أن أبرئ نفسي من 

تهمة التعاون مع الفرنسيس».
ثانيـاً يعمـل الروائي على تقصـي ذاك الانحـدار الفكري 
الـذي أصاب شـيوخ الأزهر، مبـرزاً تبعية رجـال الدين لأي 
حاكمٍ يجلس على العرش، متهكماً من خضوعهم للفرنسيين 
وسعيهم الدائم إلى إظهار قرائن تدل على شرعية وجودهم، 
فيسـرد لنـا ما سـمعه فـي الجامع عن أسـلمة بعـض القادة 
الفرنسيين، وظهور النبي لبونابرت والذي طالبه بأن يجهر 
إيمانـه بـأركان الديـن لأنه ديـن الله فـرد القائد الفرنسـي 
ملتمسـاً مهلة سـنة يعد فيها الجيش لذلك فمنحها له النبي. 
ومناقشـة رجـال الديوان، وهـم قـادة البلاد الذيـن عينهم 
الفرنسـيون ومن بينهم الجبرتي، في كيفيـة تخطي عقبتي 
الختـان وتحـريم الخمـرة، اللتـين تعيقان تأسـلم العسـكر 
الأجنبـي. بيـد أن الجبرتي يبدو، رغم كل ما سـبق، شـيخاً 
ناقماً وإصلاحيـاً في قوله: «الله ابتلى الأزهر بأهل السـوء 
الذين يضخمون من حجم عمائمهم ويوسـعون من أكمامهم 
حتـى يبـدون فـي هيئة المعلمـين ويتأبطـون عـدداً من كتب 

الأصول أينما ذهبوا بهدف اصطياد العطايا».
ثالثـاً: إظهـار حالـة الفقر الدائمة التي يعيشـها الشـعب 
المصري، نتيجة سياسة الحكام الضرائبية الجائرة. فعندما 

قدم الأجنبي اعتقد المصريون أنه سـيعاملهم بطريقة أفضل 
ممـا كانـوا يُعاملون من قبـل المماليـك، بيـد أن الواقع أثبت 
العكس. وعندما عملوا مع العثمانيين ضد المستعمر الغربي، 
وُعدوا بالخير، غير أن العثمانيين ما لبثوا وأن أعادوا فرض 
سياستهم السابقة نفسـها لصالح ترف رجالهم، من مشايخ 

وجنود.
 لا يغفـل صنع الله إبراهيم الجانب ألتأريخي الإجتماعي 
فيحكي لنا قصة التلميذ وحبه لامرأة فرنسية متزوجة تدعى 
بولين، والتي يحبها أيضاً بونابرت نفسه وتفضيلها للثاني، 
وكان قـد تعـرف عليها في المكتبة التي عمد الفرنسـيون إلى 
إعادة تأهيلها ورحلته إلى عكا ومشـاهدة هزيمة الفرنسيين 
عند أسـوارها. وزميله في العمل إبراهيم الصباغ الشـاميّ. 
وعـن صديقه القبطـي، والمعانـاة التي يعيشـونها، وتكون 
فكرة الوطن المصري على يد أحد زعمائهم (يعقوب القبطي). 
وسـليمان الحلبي الذي اقتحـم مقر قائد القوات الفرنسـية 
كليبر وقتلـه والعقاب الشـديد الذي ناله، وهو وشـركائه، 
بعـد إلقاء القبـض عليهم. وقصص أخرى ترسـم، بخفة ظل 
سـاخرة، واقع الحالة الاجتماعية إبان الاجتياح الفرنسـي 

لمصر، والنتائج المترتبة عليها من بعده.
إسـقاطات كثيرة تحويها الرواية. بأحداثها وشخوصها. 
فما يشـغل بال الكاتـب جلي جداً للقارئ. فهذه الإسـقاطات 
تمهـد لكشـف التشـابه المريب بـين الماضـي والحاضـر. لقد 
وظـف صنع الله  إبراهيم الماضي ليحكي عبره عن الحاضر. 
اسـتعاره لكي يقارن «الآني» بـ»السابق» باحثاً عن مظاهر 
«اللاحـق». ليطـرح مـن خـلال نصـه إشـكالية شـغلت بال 
المصريين طويلاً ولا زالت وستبقى زمناً مديداً: ماذا تغير في 
مصـر، وأهلها، منذ الحملة الفرنسـية عـام 1798 حتى الآن، 

والتي قيل أنها سببت أول نهضة تشهدها البلاد؟
السؤال يحتاج إلى إجابة!

٭ كاتب من لبنان

ثقافة

أسماء الغول ٭

عاصم بدر الدين ٭مبارك وساط ٭

صنع الله إبراهيم

«العمامة والقبعة» لـصنع الله إبراهيم:
الماضي نسخة روائية عن الحاضر

الكلمة طائر منتوف الريش:

قراءة في «مغامرات حالم عنيد»لعبد اللطيف اللعبي
■ فـي مجموعة عبد اللطيـف اللعبي الأخيرة، 
«مغامـرات حالـم عنيـد»، يتـم اعتماد عـدة غنية 
بتنوعهـا في بنـاء القصيدة: الذاكرة، السـخرية 
المرحة، الفكاهة شبه السوداء، التأمل المبني على 
إدراك اللحظـة أو الظاهـرة أو المشـهد أو المعطـى 
الموضوعـي العـام مـن خـلال آليـات تصويريـة، 

استرجاعية، سردية، ذهنية...
تتشـكل المجموعة من قسمين كبيرين: «الكتاب 

الأول»، و»الكتاب الثاني»
٭ يتكـون الكتـاب الأول، بـدوره، مـن أقسـام 
صغـرى، كل منها يتضمن عددا مـن القصائد. أول 
هـذه الأقسـام يحمل عنـوان: طاولة ممسـوحة، 
صغيـرة. يبـدو نعـت «صغيـرة «، هنا، كإشـارة 
لا تخلـو مـن بعض التفكـه إلى أن مسـح الطاولة 
لا يحمـل لـدى الشـاعر المعنى الذي اعتمـد به في 
الفلسـفة الديكارتيـة. وبالفعـل، فـإن بعضـا مما 
تتوخـاه الـذات الشـاعرة هـو اسـتقصاء «دوار 
اللانهائـي/ مـدى جسـامة الألـم/ عواصف الحب 
الاسـتقصاء  هـذا  ولأن   .(11 (ص  المعاكسـة...» 
قابـل  المحصـل،  نسـبي  فهـو  الطابـع،  شـعري 
للاغتناء، يعتمد الكلمات، وفي كل مرة، يشـحنها 
بطاقـة متجددة: «فـي المادة السـوداء/ للكلمات/ 

يحتفظ السري/ بسره» (ص 12(
في هذا النطاق، لا يتردد الشـاعر في «تعنيف» 
نفســـه بعـض الشـيء، بسـبب احتمـال عـدم 
معاملتهـا للكلمـة بمـا يلـزم مـــــن «لياقـة» و» 
لباقة»، فهذه الأخيـرة (الكلمة) هي بمثابة «طائر 
منتـوف الريـش» (ص 21)، تجـدر «ملامسـته» 
وكتـم  المعـدة/  إلـى  «إدخالـه  وليـس  بحـدب، 

الأصوات الناجمة/ عن الازدراد...» (ص 21).
إن الذات الشـاعرة هي، طبعا، «مجرد جسـد/ 
لـه رأس/ ومسـتتبعاته» (ص 11)، وقـد يحـدث 
أن تحـد منطقـة مـا في هـذا الجسـد مـن الغلواء 
الميتافيزيقيـة للـرأس، كمـا يظهـر ذلك مـن خلال 
قصيـدة مكتوبة بروح فكهة، نعلـم من مطلعها أن 
ما سيسـرد علينـا ليـس «بالقصـة الصاخبة»... 
بعدها، نجد أنفسنا إزاء رجل - يبدو أنه الشاعر 
نفسـه، بذاتـه المجسـمة أو المتخيلـة - يسـتيقظ 
في يـوم ما، فـلا يعود يعرف شـيئا عن شـخصه 
أو عـن زمـان ومكان وجـوده أو لغتـه... ، لكنه لا 
يرتعب، وإنما تسـتبد بـه الرغبة فـي البقاء على 
حالـه الجديدة لزمن طويل، بـل وبصورة نهائية 
إن أمكن. ثم تنحل عقدة القصة، بمفـعول «حاجة 
ملحة»، وتكـون العبرة المسـتخلصة هي التالية: 
«أيتها المثانة، كم أنت عـدوة للميتافيزيقا!»، هذه 
العبـارة تحاكي، بسـخرية مرحة أسـلفت الكلام 
عليهـا، قولـة نيوتـن: «أيتهـا الطبيعـة، كـم أنت 

معادية للميتافيزيقا «.
هـذا النـزوع إلـى السـخرية - التي قـد تكون 
الـذات  تعلمـت  مكتـوم،  بأسـى  أيضـا،  مبطنـة، 
كيف تجالـده- نجده فـي قصائد أخـرى يتوجه 
فيهـا الشـاعر إلـى نفسـه، جاعـلا هـذه الأخيرة 
إلـى  يفضـي  الـذي  الأمــر  للسـبر،  موضوعـا 
التساؤل عن الهوية، وعـن الزمـن والذاكـــــرة 
والصيـرورة... لنقـرأ: «هـا أنـت تقـف، تتمشـى 
قليـلا لتتأكـد أنـك ما تـزال أنـت، أي ذلـك الكائن 
الذي يمشـي علـى قدمـين، القصير القامـة، الذي 
تقـوس ظهره منذ وقت، بذراعيه اللتين تنوسـان 
إلـى جانبيه- هو الذي تبدو لـه الأذرع ضربا من 
النشـاز، فكأنهـا، عنـد الآخريـن، قـد أضيفت إلى 
الأجسـاد- ورأسـه، رأس كائن في طفرة، ما بين 
العصفور والحصان، بفمه المحكم الإغلاق، فليس 
ينفتـح إلا حـين تتحـرك الأصابع فـوق الصفحة، 

بتاريخـه الـذي كان عاصفا فيما مضـى، وآل إلى 
سـكون متصاعـد الرتابـة... إن هويـة مثـل هاته 
تبعـث فيـك القلق إذ تشـعر أنهـا تنـزاح وتبتعد 
عنـك. فكيف يمكـن أن تكون في نفـس الوقت هذا 

وذاك؟..» (ص 83).
في عـدد من قصائد هـذا «الكتـاب الأول»، تتم 
مسـاءلة شـعرية للذات - وللآخر، مـن خلالها- 
عصرنـا.  إنسـان  وضـع  بخصوصيـات  تتعلـق 
تتخـذ واحـدة مـن هـذه القصائـد تيمة لهـا ردة 
فعل شـخص ما، يمكن أن يكون الشاعر أو غيره، 
والدمـار،  القتـــل  علـى  الشـاهدة  الصـور  إزاء 
التـي تعرضها علينا قنـوات التلفزيـون كل يوم. 
«إنـه وقت العشـاء/ ها هـي الصور المعلـن أنها لا 
تحتمل/ ينتقل المـرء بناظريه إلى وجهة أخرى... 
وإذ تنتهـي الوجبـة/ يحدث أن يتسـاءل/عما إذا 
لـم يكن قد أكل/ لحـم مثيله/ وبتدقيـق أكبر/ لحم 
أطفالـه...» (ص 41). ثم مـا الذي يحدث، بعدها؟ 
يتـم الإعلان عن عـرض «مباراة في كـرة القدم»، 
أو «شـريط جديـد»، فيـقـصى من الذهـن ما كان 
«يعكـر الصفو» وأصبح، فجـأة، مجرد «هواجس 
صغيـرة»! (ص 41). فهل دخل الرعب الذي يزخر 
بـه جحيـم زماننا فــي حيــــز المألـوف والقابل 
للاحتمـال؟ هـل أصبحـت مشـاهد الدم البشـري 

المراق معتادة، روتينية، في حياتنا اليومية؟..
هـذا لا يـؤدي، طبعـا، إلـى اسـتقالة جماعيـة 
من الأمـل- الحلـم. فـ»الحالمون» لن يشـاؤوا أن 
يتغيـروا، ولا يمكنهـم ذلـك على أي حـــال. وهم 
ليسـوا فـي حاجـة إلـى الكثيـر. «مـا يحتاجونه 
هـو، فحسـب، قليـل مـن الماء/ وشـعاع شـمس/ 
وكسـرة خبـز/ سـاخنة إن أمكــن/ وأن تكون قد 
تناهـت إلى آذانهم ولو لمرة واحدة/ ولو في حياة 
سـابقة / النبرات التـي تنضح بالحب / في أي من 
اللغـات... « (ص 59). وهـم بيننا «أكثر عددا مما 

نظن»...
٭ «الكتـاب الثانـي» يتضمـن قصائـد تنـدرج 

تحـت عنـوان عـام: «مغامـرات حالـم عنيد «، 
وهـو، أيضـا، عنـوان المجموعـة ككل. ليسـت 
«المغامـرات» هنـا بالبطولية، فهـي عبارة عن 
أحـداث يعيشـها الشـاعر العائـد إلـى وطنه 
لفترة، لها فرادتها بالنسبة إليه، وقد تتخللها 
منغصات وشيء من النكد. أولى قصائد هذا 
القسـم الثانـي تصـف لنـا وصول الشـاعر 
إلـى الربـاط، وآخرهـا تتعلـق بعودته إلى 
باريـس. تبتـدئ القصيدة الأولى بالشـكل 
التالـي: «الربـاط/ ها أنـت تغـادر المطار / 
وفـورا، تتصـرف مثل البعـض ممن يحلو 
لـك/ أن تضحك مـن سـلوكهم / ترغب في 
الشـمس  إن  /تقـول  زوجتـك/...  مكالمـة 
مشـرقة/ حتـى قبـل أن ترفـع عينيك إلى 

السمــاء...» (ص 97). 
مرة أخرى، نجد أنفسنا إزاء تباعد عن 
الذات، مبطن بسـخرية تشـحذ الحس 
النقدي والقدرة على التقاط الجزئيات 
الصغيرة... نتتبع «مغامرات» الشـاعر 
المختلفـة في بلده الأصلـي. فهنا يلتقي 
الذكـرى  وتحضـر  قديمــا،  صديقـا 
وتتبادل مع المعيش إضاءات تكتسب 
معهـا اللحظـة كثافة تعمـل القصيدة 
علـى تجسـيدها، وهناك يجد نفسـه 
أمام بيت كان قد أقام به قبل سـنوات 

عديدة، ومنه اقتيد إلى التعذيب، فالسجن...
للسـرد، في هذه المجموعة، حضـور قوي. ففي 
قصيدة «الشــارد، والأكثر شرودا»، مثلا، يتبدى 
لنـا السـارد- يمكننـا أن نتحـدث عـن سـارد في 
الكثير من قصائد المجموعة- رفقة صديق، شـاعر 
أيضا. قصـد التحادث بارتياح، يمضيان إلى أحد 

المقاهـي. نــــدرك أن «الأحـداث» تدور في مدينة 
وجدة. مـا إن يفصح الصديقـان لواحد من الندل 
عن طلباتهما حتى ينشـب شـجار بـين نـادل آخر 
وأحد الزبائن. يتدخل بعض الحاضرين للحيلولة 
دون التطـورات الدراميـة الممكنـة للمشـهد. «في 
تلـك الأثناء/ تكـون قهوتـك قد أصبحـت فاتــرة 
وبـلا طعـم/ مثلمـا كأس المـاء التـي تغمـس فيها 

شـفتيك/ لـذا، في هذه المـرة / لا تبـادر إلى 
تسديد الحسـاب... « (ص 136). يغــادر السارد 
وصديقـه المقهـى. لكن هـذا الأخير لم يعـد يتذكر 
أين ترك سـيارته، ولذا يقتـاد صاحبنا في طواف 
طويـل يمتد لمـا يربو على الربع سـاعة، عبر»أزقة 

لـم تعـد، فجـأة، تبعث علـى الاطمئنان «! بشـكل 
تلقائي، يتم في ذهن السارد ربط بين هذا الضياع 
وبين «شـروده» هو لحظة تسـديد الحسـاب. لذا 
فرفيقه يبدو له «كأنما بلسان حاله يريد أن يقول 
/ هـا هـو الشـارد قـد التقى / بمـن هو أكثـر منه / 

شرودا «! (ص 136، 137).
أشير، أيضا، إلى أن المجموعة لا تزخر بالصور 
ذات الطابـع الحلمي، لكنهـا، بالمقابل، لا تخلو من 
قصائد تتضمن سـردا لأحلام، تخيم عليه 

أجواء فكاهة شبه سوداء.
 ففـي قصيـدة «الحقيبـة» (ص 140)، 
مثـلا، يتوجـه الشـاعر إلـى نفســه، فـي 
المطلع، بالصورة التاليــة: «عشية سفرك 
/ تفتح حقيبتك لتضع فيها، بدءا / الأشـياء 
لكنـه   ،«... عنهـا  تسـهو  أن  يحتمـل  التـي 
يكتشـف أن هـذه الحقيبـة ممتلئـة، سـلفا، 
بأشياء متنافرة: «كيس يحتوي على كريات 
زجاجيـة / جلابية أبيـك القديمـــــة / وهي 
كل مـا ورثت منه من متاع / قارورة العسـل / 
المماثلـــــة لتلك التي انكسـرت يوما ما / في 
حقيــبـة أخرى، خلال سـفرة إلى إسـبانيا / 
لم يسـدها الهـدوء... »، وإضافة إلـى كل هذا، 
هنالـك، أيضـــا، «جبـة الراهـب التـي كنت قد 
ارتديـت / لتلعب دورك / في مسـرحية «بنادق 
الأم كـرار»... « يبـدو لنـا الأمـر علـى جانب من 
الغرائبيـة، ثم يصـل إلـى أوج غرائبيتـــه حين 
نقـرأ أن مـن بـين مـا يوجد فـي هـــذه الحقيبة، 
هنالـك، أيضـا... «قائمتـا الطائر الأوحـد « الذي 
قام الشـاعر بذبحه في حياته (ذات يوم بعيد من 
زمن مضى)! .. بعدها، سنكتشـف أن الأمر يتعلق 
بحلـم، إذ، فـي النهايـة، يفتـح صاحبنـا عينــا، 
ويـدرك أن الفجـر لـم يحل بعـد بضوئـه الغائم، 

«ليبدد الوحوش».
إن مـا يتجلى في نهاية المطـاف، من خلال هذه 
المجموعـة، هـو مقدرة الشـاعر على تجديـد دماء 

قصيدته.

٭ شاعر من المغرب
• يبحث أبو وائل حمودة(58عاماً) عن ابنيه المفقودين  
تحــت مبنى الأمــن الوقائــي، بمســاعدة جرافــات كبيرة، 
ويحاول أن يتماسك، يشــعل النار ويجلس قبالة الكانون، 
عينــاه دامعتان، يمــر شــريط  الذكريات في عقلــه، طفولة 
ابنيــه منير ومحمــد، ولحظاتــه الأخيرة معهمــا، ولا يزال 
عنده بريق أمل أن يجدهمــا، يقول:» لن أخرج من هنا حتى 
أجدهمــا»، لكن النــاس هناك يؤكدون أنهم أخرجوا ســبع 

جثث وجميعها أشلاء.
• في البيت، نقلنا التلفزيون عند الممر أمام الباب، ونمنا 
جميعــاً هناك، جاء تهديد اســرائيلي بقصف بيت الجيران 
الــذي يقع بجانب تلك الجهة، فنقلنــا إلى الصالة ووضعنا 
التلفزيون مرة أخرى وكل الوســائد والأغطية، على أمل أن 
تأتي الكهرباء ونتسلى عن القصف بمتابعة القنوات، ولكن 
لم تأت الكهرباء وبقينا نركض وراء أي حس أمني بأفضل 

الزوايا بعداً عن القصف.
 • أحــد الأصدقــاء ذهب لعــزاء أقــارب صديقه. دخل 
العزاء وجلس وبعد فترة اكتشــف أنــه ليس عزاء صديقه 
لأنه لم يره، سأل فاكتشف أن هناك ثلاث خيمات عزاء في 

الحارة ذاتها.
• والــدي مهنــدس معمــاري، مــدرس فــي الجامعــة 
الإســلامية، وســاهم فــي تصميــم جــزء كبير مــن مباني 
الجامعة، كلما اســتهدفت الطائرات بناية ينقل لنا موقعها 
بدقة، واسم المبنى، فهي مكان عمله منذ عشر سنين، عيناه 
تدمعان كلما رأى دخاناً يتصاعد من هناك، فهو يشعر أنها 

اطفاله التي كبرت أمام عينيه.
• ناصــر ابني (4أعوام)، يرتعب مــن القصف، أقنعناه 
أنه اذا خاف فإن ســمكته السوداء ستخاف أيضاً، ويجب 
ان يكــون شــجاعاً. كلمــا حل قصــف جديــد، يركض إلى 

حوض السمكة، ويقول أنا مش خايف، ما تخافي.
• المكالمــات الهاتفيــة الدولية تنهال علــى الجميع، كل 
الأهل والأصدقاء حتى الذين لم يتحدثوا إليك منذ ســنين، 
جميعهم يتصلون يطمئنون، ودائماً في صوتهم احســاس 
بالذنب لأنهم في مأمن بعيد عن الموت، وكذلك لا تمر المكالمة 

دون أن يذكروا هوسهم بما تبثه قناة الجزيرة.
• خطــوط الهاتف الجــوال الداخلية ارتبكت من شــدة 
ضغط النــاس مع كل ضربة يطمئنون علــى أحبائهم، حين 
أفقد الاتصال مع أحد أفــراد عائلتي، اتصل على صديقتي 
الصحافيــة نائلة خليل كي تتصل عليهــم من رام الله، فمن 
هناك أضمــن، وأوضح، وغالباً ما كانــت تحمل لي أخباراً 

سعيدة.
• ربما هنا عذرت ماري انطوانيت حين قالت في مجاعة 
فرنســا. لماذا لا يأكلون كيك؟، فلا يوجد في غزة خبز، لكن 
هنــاك الكثير مــن الفراولــة، المزارعون يجابهــون الخوف 
وينطلقون علــى كاراتهم  تحت القصف يبيعــون الفروالة، 
وغالبيتهم من النساء، تقود إحداهن كارتها وكومة فراولة 

فوقها، وهي تحوقل وتبسمل مع كل انفجار.
• يتصلــون بي يقولون لي وصيتهم، أنا كتبت وصيتي 
على مســج جوال، وبعثتهــا لوالدي، هم يصــرون على أن 
يتصلــوا بــي ويخبروني مــاذا أخبــر حبيبة مســافرة، أو 
أصدقاء آخرين على خلاف معهم، أفضل أن يكتب الجميع 

وصيته ويضعها في جاروره.
• انفجارات ضخمة تتوالى في ليل معتم ونهار صامت، 
وشوارع يلفها سكون الإضراب، وتنهدات تملأ قلوب ركاب 

السيارات القليلة العابرة على عجل، أمهات يتوقعن في أية 
لحظــة أن ينضممن إلــى قوائم الثكلــى، والجميع يقف في 

طابور متوقع أن يصله دور الألم.
• الأصدقــاء فــي قطــاع غــزة  يتصلــون ببعضهم ، لا 
يقولــون مرحبا أو كيف الحال؟ بل:هــل لا تزالون على قيد 
الحياة؟، الشاعر خالد جمعة أرســل من إيميله الالكتروني 

إلى الجميع يسألهم: يا اصحاب لسه عايشين؟
• في أحد المؤتمرات الصحافية لقيادات مطلوبة رفضت 
جميــع الــوكالات اســتقبالهم، بعــد تهديدات اســرائيلية 
باســتهداف برج الشــوا الحصري في حال اســتقبلوهم. 
إحدى شــركات الانتــاج الإعلامي خاطرت، واســتقبلتهم، 
الأمر الذي دفع صاحب البرج لتهديد الشــركة بايقاف عقد 
ايجارهــا، لكــن المؤتمــر تم، والطائرات حلقــت فوقه، دون 

وقوع مفاجآت.
 • في غزة الموت أصبح يأتي دون ميعاد، تقول سوزان 
النجار(33عاماً) ممددة بعيون مدهوشــة على أحد أســرة 
الشــفاء قائلة، :»كنــا قاعدين، بكنس البيــت، ومركبة على 
الشاي، فجأة سمعنا صاروخ ووقع البيت فوق رووسنا».

• الكــذب مطلــوب في ألم مشــابه لمعانــاة أهالي غزة، 
فقــد دخلــتُ غرفة العنايــة المركزة، رائحــة المطهرات هزت 
قدمي، حتى كدت أقع، خرجت من الغرفة بســرعة، وجدت 
جدة المصاب علاء أبو القمبز تســألني:»كيف علاء؟ شفت 
علاء؟»، فاضطررت للاجابة: «نعم ، كنت جنبه وهو منيح»، 

ارتسمت الفرحة في عيونها.
• والــدة أحد الشــهداء على باب غرفــة العناية المركزة 
تبكــي وعيناهــا ســارحتان في ملكــوت آخر مــن الحزن،  
وأقاربها والمحيطون بها يخبرونها ماذا تقول للكاميرات:» 
قولــي انــه ابنــك صلــى وطلــع»، واخرى:»وادعــي علــى 
الرؤســاءالعرب»، وآخر يقول:»ســبيكي منهم هؤلاء كلها 

قنوات كذب ونفاق».
• الأطباء يقدرون عمل الصحافيين في مشــفى الشفاء 
إلــى درجــة غير معقولــة، ويســمحون لهــم بالتصوير في 
ممــرات العناية المركزة، طالما معهم إذن من إدارة الشــفاء، 
لكن الصحافيــين بالغوا فــي برودهم واســتغلال اللحظة 
بحجــة نقلهــا إلى العالــم، مصــور يقول لإحــدى الأمهات 

الملكومات: «الطمي، وابكي، اعملي اكشن».
•  فــي مدينة غــزة، الكل ميــت ومقطــوع الأوصال مع 
وقف التنفيــذ، تتابع الاحداث يلف الــرأس، فثلاث دقائق 
من أول العملية الإســرائيلية تسببت في بتر سيقان وأيدي 

ما يزيد عن المئتي مدني وشرطي.
•  يلفون شــهيداً من رأســه إلى قدميه بالبياض بعد أن 
توقف قلبه في قسم العناية المركزة بالشفاء، والكل ينادي 
كي يبعدوه عن السرير وينقلوه إلى الثلاجة، فهناك آخر في 
قســم الاستقبال ينتظر، الشــهيد هو فارس العشي، لا يدل 

عليه سوى اسمه على الملف المعلق عند مؤخرة سريره.
 • أبٌ وصلــه أن ابنه استشــهد للتو في غرفــة العناية 
المركــزة، اســتقبــل الخبـــــر بكل حـــزن ممــزوج باعتزاز 
غريــب، ينبــع مــن مــكان هناك فــي القلــب اســمه الوطن، 
احتضنه النــاس والرجال المحيطون بمحبــة كبيرة خففت 

مصابه.
 • بعض الناس مرتبكون، يقارنون دماً بآخر، ولكنهم لا 
يخفــون حزنهم على الدم الجديد، لا يعرفون كيف يصفون 
مشــاعرهم، لكنهم مقتنعون أن العدو هو ذاك الإسرائيلي، 

إلا أن هناك من يستغل ارتباكهم.

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في غزة

 من كواليس حرب .. من كواليس حرب ..

11 إصدارا جديدا 
لمشروع «كلمة»ضمن 

«سلسلة طريق المعرفة»
ابوظبي ـ «القدس العربي»

ـ من جمال المجايدة:

صدر عن مشروع «كلمة» للترجمة الذي أسسته 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، «سلسلة طريق 
المعرفة» بالتعاون مع مجد المؤسسة الجامعية 

للدراسات والنشر والتوزيع، وتشتمل هذه 
السلسلة على أحد عشر كتاباً من الحجم 

الصغير في أحد عشر فرعاً من فروع المعارف 
العامة، وهي كتب غنية موجهة إلى الشباب بما 

تحويه من جرعة معلوماتية مركزة وبأسلوب 
بسيط و مختصر.

وتشمل قائمة الكتب الصادرة حديثاً
عن مشروع «كلمة»:

 
ميشال فوكو، تأليف فريدريك غرو ـ ترجمة 

د.محمد وطفه
Michel Foucault, Frédéric Gros

يتناول هذا الكتاب تحليلاً لمؤلفات ميشال فوكو 
الذي يبين لنا كيف تتم صياغة فلسفة فوكو من 

خلال الحكايات ـ من تاريخ الجنون المستبعد، 
مروراً باستقبال الموت وأنظمة الفكر والسجون 
والحروب وحتى الإعتراف واللذات ـ التي تتيح 
لنا، وإن لم تعد تبحث عن المعاني القصوى، بأن 

نعيد اكتشاف ذواتنا من جديد.
 

10 أسئلة في علم النفس والتربية، تأليف 
أوليفيه هودي- ترجمة لوليتا الشامي

 Leçons de psychologie et 10
pédagogie, Ovivier Houdé

عشرة دروس في علم النفس والتربية ألقاها 
الأستاذ أوليفيه هودي في مؤتمرات، ندوات 
أو مجلات للجمهور بشكل عام، وهي تتكامل 

وتقدم شرحاً مفصلاً لعدد من المواضيع، 
وتتناول جميعها تطور الذكاء.

 
نيتشه، تأليف جان غرانييه- ترجمة د.علي 

بوملحم
Nietzsche, Jean Granier

يتناول هذا الكتاب سيرة وحياة نيتشه وآثاره، 
كما يبحث في فلسفة نيتشه: العدمية، تجاوز 

الميتافيزيقيا، إرادة القوة والإنسان السامي 
والتأويل والحقيقة من خلال مؤلفاته الغزيرة 

التي أسّست للفلسفة الحديثة مع غيرها من 
المدارس الجديدة.

 
تحليل الشعر، تأليف جان ميشال غوفار- 

ترجمة د.محمد حمود
L’Analyse de la poésie, Jean-

Michel-Gouvard
يهدف هذا الكتاب الى تدريب القارئ على تحليل 

الشعر أو «الشعري» منذ الأزمنة القديمة حتى 
أيامنا هذه، من الشعرية عند سقراط حتى 

التحليل الألسني في القرن العشرين أي في آخر 
المناهج النقدية الحديثة.

 
أصول الفكر اليوناني، تأليف جان بيار 

فرنان- ترجمة د.سليم حداد
 Les origines de la pensée Grecque,

Jean Pierre Vernant
إن العقل في اليونان عبّر عن نفسه وتشكّل 

وتكوّن على الصعيد السياسي أولاً، إنه عنصر 
التبدل الحاسم الذي وضع الأسس لنظام 

المدينة، ثم ظهرت الفلسفة التي أضافت بعداً 
جديداً على تاريخ الفكر البشري. يأخذنا هذا 
الكتاب الى فهم تاريخ الإنسان اليوناني وأثر 

الدين والميتولوجيا في فكره.
 

لفيناس من الموجود إلى الغير، تأليف جويل 
هنسل، ت. د. علي بوملحم.

 Levinas de l’être à l’autre, Joël
Hansel

يعيد هذا  الكتاب رسم نشأة علم الأخلاق لدى 
لفيناس وتطوره، مختصراً فلسفته. يستحضر 

الطريق التي تقود من الوجود الى الموجود 
ومن الموجود الى الغير. تبع مؤلفو هذا الكتاب 

المسيرة التي قادته من «الكائن الى الآخر» 
خطوة فخطوة، معيدين بناء الدينامية الداخلية 

لنتاجه، الأصول والتطور، التغييرات التي طرأت 
عليه خلال ما يزيد على ستين سنة من النشاط 

الفلسفي.
 

فلسفة كانط النقدية، تأليف جيل دولوز، ت. 
أسامة الحاج.

 La Philosophie critique de Kant,
Gilles Deleuze

هذا الكتاب تحليل للميدان الذي اكتشفه كانط 
ووصفه بأنه «صوري». إنه يبين أن هذا الميدان 

يستتبع تصوراً جديداً لملكات العقل، من زاويتي 
مآلها ومصدرها. وهو يعلق على مضمون كتبه 

الثلاثة: نقد العقل الخالص، ونقد العقل العملي، 
ونقد الحكم، محللاً الملكات، والعلاقات بين 

الملكات موضع البحث في كل من تلك الكتب. 
وهو يشدد بوجه خاص على نقد الحكم تتويج 

للعمل.
 

الأدب الإنكليزي، تأليف فريدريك ريغار، ت. 
د. محمد حمود.

 La Littérature anglaise, Frédéric
Regard

يقدم هذا الكتاب تعريفاً شاملاً وموجزاً عن 
الأدب الإنكليزي منذ نشأته وحتى اليوم. 

صحيح أنه موجز ولكنه شامل بحيث يعرّف 
القارئ العادي بهذا الأدب، ويقدم للمتخصص 

مفاتيح تتيح له الدخول الى قصور هذا الأدب 
الإنساني الرفيع.

 
الفلسفة، تأليف أندريه كونت ـ سبونفيل، ت. 

د. علي بوملحم.
La Philosophie, André Comte-

Sponville
منذ ما يزيد على 2500 سنة والفلسفة تشكل 
موضوع شغف لكل من درسها وتعرف إليها 
بمن في ذلك عدد من كبار عبقريات البشرية 

الذين بنوا مجدها وتاريخها. طموح هذا الكتاب 
أن يجعل هذا الشغف مفهوماً من الجميع. إنه 

يبين ماهية الفلسفة، تطورها عبر العصور، أهم 
تياراتها... باختصار، إنه مدخل الى الفلسفة، 

وبالتالي الى الحكمة التي نحن دائماً بأمسّ 

الحاجة إليها.
 

الدروس الأولى في الفلسفة، تأليف فريدريك 
لوبيز، ت.د. علي بوملحم.

 Première leçons de la philosophie,
 Frédéric Laupies

يريد هذا المؤلّف أن يكون مدافعاً عن الفلسفة في 
بعديها التفكيري والعملي وهو ينطلق من فلسفة 

أفلاطون إلى برغسون مروراً بأهم الأعمال 
لديكارت، روسو، كانط، توكوفيل، نيتشه 

وفرويد، ويحلل فكرهم من خلال أهم النصوص 
العائدة لهم.

 
علم النفس التربوي، تأليف غاستون 

ميالاريه، ت. رباب العابد
 Psychologie de l’Education,

Gaston Mialaret
يعرف هذا الكتاب علم النفس التربوي والسمات 

النفسية للمؤسسة التربوية ويحلل الطرائق 
والتقنيات التعليمية، كما يحلل المضامين 

والمشاكل النفسية لهذه الطرائق. كما يبحث في 
التقييم المدرسي والصورة التي يكوّنها الأساتذة 

والتلاميذ والأولياء حول أشكال التقييم 
الحديثة.

11 إصدارا جديدا
اصدارات

عبد اللطيف اللعبي
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فتى
شدّ نصفَ نهارٍ على بَرْدهِ

ثم نامْ 
رأى ملَكا، 

يأمرُ الكلماتِ: اقرأيهِ؛
ليعرفَ معنى الكواكبِ والكائناتِ 

اقرأيهِ؛ لتسجدَ قدّامَ عينيهِ مَمْلكةٌ في الغمامْ 
فيخرجَ من بينِ ضلعيهِ باقي النهارْ 

أنتَ الفتى 
والنهارُ امرأةْ 

أنتما حكمةُ الأزمنةْ   
أنتما سببٌ للرؤى..

تدخلان معًا صوبَ ما دوّنَ الغدُ:
فلسفةً تحملُ الكَلِماتُ عناوينَها وتضلُ الطريقَ 

لها. 
رحلةً صوبَ أرضِ الكنانةِ

فالنيلُ زَوجُ الأميرةِ في عُرْسِهَا الفلسَفِيّ
وحارسُ ليلِ الأبدْ.

هناكَ..
سيختارُكَ النيلُ زوجًا لها. 

ثمّ لنْ تجدا حجرًا دوّنَ العابرونَ عناوينهمْ فوقَهُ
لنْ تجدا بلدةً منْ خِيامٍ 

ولا قائدا روّضَ المستحيلَ 
ولنْ تجدا هَرَمًا واقفا في مهبّ الحروبِ

ليحرسَ موتَ أحدْ . 
سوف تتفقان على طُرُقٍ تعرف الكلماتُ 

عناوينَها 
تخرجان معًا دمعةً تتوهّجُ أنثى 

وأخرى تقلّدُ صَبْرَ الوَلَدْ
  ثمّ تعتذرانِ لأمسِ البلَدْ.

 
أنتما حكمةُ العَاشِقِيْنَ

عرَ  تقولُ لها: مَنْ سَلا الشِّ
يبكي وقوفا، على حجرٍ يرثُ الأزمنةْ 

تقولينَ : هم من أحبّوا الطّريقَ 
 ومرّوا بها قبلَ أن نرثَ الشّعرَ

مَرّوا وذَلّوا ومَلّوا البُكَاءَ عَلَى الأمكنةْ
تقولُ لها: النّونُ محبرةُ العارفينَ

هو النّونُ ليلُ نبيٍّ يسبّحُ علّ السّماءَ 
تُطلُّ على حبرهِ من ممرّ الدّخولِ إلى الضّوءِ

ما بينَ إِغمـاءة و سِنَةْ.
تقولينَ: نونُ المضارعِ ترنيمةُ العاشقينَ

هي النّونُ قافيةٌ للحنينْ 
فهل كان حرفُك أمرا 

كَ جمرا..  وهل كان حبُّ
تقول لها: سوف يربكُ هذا الجِناس اللغةْ..

ها التّجربةْ. تقولينَ: تُنقذُُ
تقولُ لها: ننثرُ الشعرَ تأتي الحروفُ على رِسْلِهَا

سهلةً دونَ قلقلةِ الوَزْنِ والقَافِيَةْ.
ةْ.   تقولينَ: تجرحُهَا التّسْمِيَّ

تقول لها: انتبهي، 
 تجدي النّفسَ تسكنُ برجَ الحمامِ 

وتهربُ مِنْ منزلٍ في السّحابِ  
تقولينَ : أعرفُ معنى الرّجوعِ 

 إلى جَسَدِي، 

حينَ ينزفُ نايُ الأغاني القديمةِ 
 أغنيةً للصهيلِ 

وأغنيةً للغيابِ..
تقولُ لها: النفسُ أمارةٌ بالرّجوعِ 

إلى نفسها 
والنفسُ صاعدةٌ،

 ،   في ممرّ الدّعاء الطويلِِ
إلى نفسها 

تقولينَ: رَبّ أحطْهُ منَ النّورِ 
بالنورِ 

مَاواتِ في رُوحهِ  واحفظْ بَيَاضَ السَّ
تقولُ لها: القدسُ نقطةُ ضعفِ القويْ. 

تقولينَ: والقدسُ ضعفٌ قويْ. 
تقولُ لها: القدسُ مسرى الشهيدِ يزّيّنُ رحلتهُ،

  صوبَ حكمتهِ، بالورودْ
تقولينَ: والقدسُ مسرى النبيّ يشدّ 

السماءَ 
إلى حِكْمةٍ علّقتْ صخرةً في الفراغْ 

تقول لها: القدسُ غصّةُ قلبِ المحاربِ 
غصّةُ صمتِ الشهودْ 

تقولينَ: لا النّفسُ ضاقتْ ولا القلبُ 
زاغْ.

تقولُ لها: القدسُ جوعُ الفقيرِ إلى 
منزلٍ في السّماءْ

تقولينَ:  فقرٌ غنيٌّ بذاكرةِ 
الشّهداءْ 

ما  تقولُ لها: فوق هذي السَّ
يبحثُ الفقراء لهم عن ذهبْ. 

تقولينَ: من أي أرضٍ نرى 
الأرضَ أقربْ؛ لنذهبْ. 

تقولُ لها: أرضنا رحلةٌ من 

تعبْ. 
تقولينَ: هيا لنذهبْ.. 

 إلى أيّ كوكبْ 
تقول لها:  سوف أمشي معَ البحرِ صوبَ القُرى

 كي أقابلَ صوتكِ بين الجبالِ 
  ونسكنَ في نبرةٍ للصدى

ثم تتجهان إلى غيمةٍ 
في المدى. 

هناكَ
الحياةُ بدائيّةٌ..

لا ترى غيرها
لا يضيقُ بها شاعرٌ أو نبيْ. 

حقيقيّةٌ..
تسألُ الأمنيةْ

متى سوفَ نخرجُ من يومنا الفوضويْ
طبيعيةٌ..

لا جناسَ بها يربكُ الأغنيةْ 
ولا الشرقَ يخلَصُ منْ لكنةِ العربيْ

مسالمةٌ..
لا حروبَ بها ترفعُ الأدعيةْ 

ولا الورد يتعبُ من لونه الدّمويْ 
وهناكَ

الحياةُ هي الملكةْ
لها رِفعةٌ وألقْ 

بها حَيطةٌ وقلقْ 
لها مطلبٌ عاطفيْ: 

لو تمرّ قليلا على
خيمةِ البدويْ 

 أو تحنُّ 
 إلى القافيةْ.

٭ شاعر فلسطيني مقيم في القاهرة

■ليــس لأني مع حماس، بل لأني فلســطيني 
يعي فلســطينيّته بقدر يكفي لأن يكون معها الآن 
بالــذات، ويكفــي أكثــر، وبوعي تــام، لأن يكون 
ضدّ الســلطة الفلســطينية ورئيسها الفاشل مع 
مرتبة «الشــرف» في أداء دور البابا سنفور، أنا 
معها؛ حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية 

واللّجان وجميع فصائل المقاومة في غزة.
لســت مع حمــاس لأنها إســلامية، فهذا ما لا 
يشــجّع أبــدا على أن أكــون معها، ولســت ضد 
السلطة لأنها فتح، فهذا آخر همّي. لست مع هذه 
وضد تلــك إلا لأن هذه تقاوم، وتلــك تقاول، فلـ 

«ينقال قوالها» على ذلك.
وفكــر  كموقــف  المقاومــة  مشــروع  لأن 
وسياســة وســلاح، ســيتفكك إن «فُتحت» غزة 
بالـ»الفتــح» المبــين مــن جيش الاحتــلال، ولأن 
السلطة الفلسطينية ســتفرش عندها سجادتها 
الحمراء علــى معابر غزة، وبحضانــة ومباركة 
المجيــدة  الســلطة  وســتحمل  «مصرائيليــة»، 
صــورةَ رام اللــه السياســية الشــنيعة إلى غزة 
المتعنّتة والممعنة فــي ارتكاب المزيد من الصمود 
والمقاومــة، لأجل ذلك، أنا مــع حماس وفصائل 

المقاومة.
لأن حمــاس، الآن بالــذات، أعطــت الأولويــة 
لمقاومة إسرائيل في غزة على «تأديب المرتدين» 
من الفلســطينيين، وأخالني في عدادهم، ولأني 
كذلك لســت من أولئــك العلمانيــين الذين فاقت 
حماســتهم لانقلاب حمــاس في غزة حماســة 
مشــعل وهنيّة نفســيهما، ولأني انتقدت- وما 
زلت وسأبقى- ممارسات حماس القمعية التي 
فاقت فداحتها ممارســات فتح القمعية جدا في 
عدة أماكــن، ولأني بالذات مــع برنامج المقاومة 

عنــد حمــاس، وهــو البرنامــج الــذي حاولــت 
حماس نفســها مــرارا تأويله بعــد أن صار عبئا 
على طموحاتها السياســية، ولأن حماس اليوم 
في غزة، ملزمة، ورغما عنها، في خيار المقاومة، 
فاختارت الصمود والقتال ولا خيار آخر عندها، 

ولأنه لا خيار آخر عندها، أنا معها.
لأني ضــد اختــزال المقاومــة بتيار الإســلام 
ربــط  وضــد  والجهــاد،  كحمــاس  السياســي 
تــروّج فتــح  التســوية كمــا  العلمانيــة بخيــار 
ربــه  كعبــد  حولهــا  المتحلّقــون  وســنافرها 
وفيّــاض ومخلوقات أخــرى، ولأن للعلمانيين، 
واليساريين تحديدا، شــرف المقاومة على طول 
تاريخ فلسطين وعرض أماكن تواجدهم، ولأني 
لــن أقرّ بمعضلــة إما المقاومة للإســلاميين وإما 
التســوية للعلمانيين، ولأن الأولــى مقاومة على 
الأقــل، بل ومســلّحة، بل ورصــاص وصواريخ 
وعبــوّات، أنا الآن معها علــى الأقل وعلى الأكثر 

وعلى الأكيد.
لأني، كفرد، على خلاف تكتيكي واستراتيجي 
وفكري  وسياســي  واجتماعــي  وأيديولوجــي 
و»شو ما بدك» مع حماس، ولأن حماس تقاوم، 
أنــا معهــا، ولأن الســلطة بفتحهــا وما تَسَــنْفَرَ 
حولها، انحازت عن الموقع الوســط بين الشعب 
ومقاومتــه، وبــين الاحتلال، وصــارت أبعد عن 
الاولى وأقرب إلى الثانية حدّ التحاق والتصاق 
الغانية بقوّادها، أنا أولا مع حماس وأولا كذلك، 

ضد السلطة.
ولأني كذلــك، قد لا أكون مــع حماس لاحقا، 
كمــا لــم أكــن ســابقا، ولم ولــن أكون مــع فتح 
وسلطتها أبدا، ولأني، على الأقل، أعي، أو أدعي 
بأنــي أعي، قدرا من فلســطينيّتي يكفيني لأكون 

كذلك، لأكون مع حماس الآن بالذات.

٭ كاتب من فلسطين يقيم في الامارات
www.horria.org

 يزيد الديراوي ٭
سليم البيك ٭

 جِنَاْس...

فاروق يوسف ٭
1

■ (ليسـت لدي إجابات) يسـتعير الفنان 
محمـد الجالـوس هـذه الجملة من رسـومه، 
ليقـول كل شـيء عـن نفسـه وعن رسـومه. 
تلـك الرسـوم التـي لا تخـون ماضيهـا. لقـد 
اكتشـفتهما معـا: الجالـوس ورسـومه عـام 
1992. يومها كان الرسـام منـه يتعثر بالنغم 
يكافـح  كمـن  كان  الأصبـاغ.  تطلقـه  الـذي 
أمواجـا، تعلو مرة وتنخفض مرة أخرى. وما 
بين الحالين كانـت أحواله تتغير وتتشـظى. 
يضيع فيشـعرك بخيبته، ينجو ليأتيك بأبهة 
النبالة. الجالوس هو ابن رسـومه المشاغبة. 
ليس لديه قرار حاسـم في حياته باسـتثناء 
ذلـك القـرار الـذي جعله يضـع مصيـره كله 
علـى حافة الرسـم. شـيء منه ظـل عالقا بي 
بعـد أن فارقته لسـنوات طويلـة: حركة يده 
الحـرة علـى القمـاش و علـى الـورق. معنى 
الرسـم كلـه يكمن في تلـك الحركـة المتوترة. 

وهي حركة يستدعيها الرسم مثلما تستدعي 
الصلاة حركة العابد. لقد التقيــــته مؤخرا. 
بلقائـه حققت واحـدا من أهـــــداف رحلتي 

إلى عمان. 
مرسـمه  وبزوايـا  وبرسـومه  وبـه  معـه 
اسـتعدت شـيئا مـن حياتـي، ذكرى الشـاب 
الـذي كنتـه يومـا مـا، ذلـك المتمـرد المعـذب 
بأفـكاره، الباحـث عـن شـيء لا يـراه. ما إن 
رأيت الجالوس وهو يرسم، حتى شعرت بان 
ذلـك الشـاب صار يقاسـمني أنفاسـي. هواء 
الماضـي لا يكفي. أقبض على وهم حياتي فيما 
كان الجالوس ينظر فـي عيني ليرى صورته 
القديمة، شـبابه الـذي انزلق جـزء منه على 
صخـور سـاحل المحـرس فـي تونـس، يـوم 

التقينا هناك ليجعلنا القدر صديقين.

2

(ليسـت لدي إجابات) يحدثـك الجالوس 
عما يفعل، عن تحولات المعنى في أعماقه، عن 
أوهامـه البصرية، عمـا فقده وعما اكتسـبه، 
عما تعلمه وعما نفر منه، عن درجات الشـكل 

الذي تتسـلق وعيه الداخلـي، لكنه لا يقترب 
بـك مـن مواقـع الالهـام. هنـاك دائمـا جملـة 
ناقصـة. جملة أنا على يقين من أنه لا يخفيها، 
غيـر أنها تـكاد تكـون غير موجـودة. الجملة 
عينهـا تذهـب بـك إلـى رسـومه، مـن غير أن 

تكشف عن ذاتها. 
السـاعدي  قاسـم  العراقـي  الرسـام  كان 
يلقب الجالوس تحببا بـ(الشـاعر الجاهلي) 
لا لشـيء إلا لأن الجالـوس أظهر في سـلوكه 
نوعا من التماسـك الأخلاقـي الرصين. صدق 
الجالـوس لا يفـارق طريقتـه في الرسـم. ما 
رأيتـه مـن رسـومه بعد سـنوات مـن الفراق 
رسـومه  إلـى  بأخـرى  أو  بطريقـة  أعادنـي 
الأولى التي رأيتها بداية التسعينات، لا لأنها 
تتشـابه، بل لأنها تنتمي إلى العاطفة نفسها. 
الرسـام هو ابن رسـومه. هو ابن حساسـية 
تنبعـث مـن عالـم مجهـول لتشـمله بنعيمها 
أدهشـني  لقـد  طيورهـا.  أجنحـة  ورفرفـة 
ذات مـرة أن الجالـوس حمـل عـدة الرسـم 
إلـى الطبيعـة وصـار يرسـم مناظـر طبيعية 
وبيوتا. الرسـام التجريـدي يبحث عن وقت 
للراحة النفسـية، بل قل أنه يسـتعين بعينيه 

ليكتشفا مواقع جمال جديدة. حوار لم يكتمل 
ولـن يكتمـل، مع الرسـم ومـن خلالـه. يدفع 
الرسـام حواسه إلى الاسـتيقاظ على برية لا 
حدود لها. هناك حيث تنشـئ الطبيعة عمارة 
خيالها المحلـق. كان الجالوس يتلصص على 
الطبيعـة، غيـر أنـه بالدرجة الأساسـية كان 
يتلصص على رسـومه. يحـاول القبض على 

الوحي الفالت منه. 
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يفعـل الرسـام مـا يجـده مناسـبا لخيانة 
رسـومه. ولكن مهما فعل الجالـوس من أجل 
أن يمكـر لرسـومه فـان مكـره ذلك لـن يصل 
بـه إلـى مرحلـة تخليه عـن حركة يـده التي 
أعرفهـا. لقـد رأيتـه هذه المـرة يرسـم، مثلما 
كنت قد رأيته من قبل يرسـم عشـرات المرات. 
لقد كانت الإقامة في مرسـمه جـزءاً من حياة 

عشتها بعيدا عن بيتي. 
حيـاة لم أعشـها تماما. ربما سـيكون علي 
أن اسـتعيدها مـن خـلال الكتابـة يومـا مـا. 
كنـت اسـتيقظ مـن النـوم لأجدنـي محاطـا 
برسـوم الجالوس. كانت تلك الرسوم تمتزج 

بأحلامي.
 ألا يكفي ذلك سـببا لعدم نسـيانها؟ شيء 
منـي بقـي في مرسـم الجلـوس، وشـيء من 
رسومه رحل معي إلى المنفى. حين دخلت إلى 
مرسـمه هذه المرة قادما من السـويد حاولت 
أن تكون الزيارة مناسـبة لتبـادل الأمانتين: 
مـا بقـي منـي هنـاك ومـا حملتـه معـي إلـى 
منفاي. أسـلمه شيئا لأستلم منه شيئا. ولكن 

الجالوس أحبط كل شيء. 
بل ان حركة يده بالطريقة المتوترة نفسها 
هي التي جعلتني أقرر أن ما تركته في المرسم 
هـو من حق الرسـام وما أخذتـه معي هو من 
حقي. فالرسـام الـذي اراه اليـوم والذي ظل 
مخلصـا لعاداتـه، هو نوع من خيال الرسـام 
الـذي تركتـه ذات يـوم منهمـكا فـي تفكيـك 
عناصـر لوحتـه. لـم يكـن محمـد الجالوس 

هـذه المرة صديقـي بل كان قرينـي. لقد رأيت 
شـبحي الذي تركته هناك يعينه في الرسـم. 
لقد كـدت أن أقول له ذلك، غيـر أني أحجمت، 
خشـية أن يقرر الجالوس تأثيث مرسـمه من 
جديد لإستضافة شبحي، مثلما فعل معي قبل 

سنوات. 
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حـين رأيـت الوجـوه التـي صار يرسـمها 
الآن بتلـذذ تذكـرت كلمات منه قالهـا لي قبل 
سـنوات: هـل تـرى وجوهـا بـين خطوطي؟ 
كان يرى من رسـومه ما لـم أكن أراه. العكس 
صحيـح طبعا. غير أنني لـم أحاججه يومها. 
لم يكن لدي جواب بعينه. كان يحلم بوجوه 
تعيده إلى مواقع هي الجزء المعتم من ذاكرته، 
وجوه حلـم بها الآخرون وصـارت جزءاً من 
الحكاية التي امتلأ بها ضميره وصار يستعين 
بها عاطفيا. تلهمه تلك الوجوه التي يرسـمها 
الآن القـدرة على أن يقاوم بقـوة الفن الخطأ 
التاريخي الذي يجعله يقيـم خارج الذاكرة. 
إنه يسـتعين بالحكايـة، وهي الحكايـة التي 
تجعلـه موجودا فـي قلب السـيرة الجماعية 
لشـعب ظل حريصا على أن لا تمحى حكايته 
مـن التاريخ. يقول لي: هـل أمحو المربع الذي 
يعزل تلك الوجوه عن سواها؟ لم يكن ينتظر 
إجابتي. لقد بدأ بالمحو قبل أن يراني. الوجوه 
القديمـة صارت تمتـزج بالوجـوه الجديدة. 
مـا لـم يعشـه ومـا عاشـه صـارا يمتزجـان. 
الرسـم يعلمنـا شـيئا عـن الكمـال، غيـر أنه 
يعذبنـا بالجمال الناقص. ذلك الشـيء الذي 
نقضي العمـر كله من أجـل أن نحظى بلحظة 
تلصص واحدة عليه. بين تلك الوجوه ضعنا 
(الجالـوس وأنـا)، كمـا لـو أننا لـم نعش إلا 
لحظـة لقـاء صغير كان فـي إمكانها أن تصف 
مصيرينا: صديقين التقيا في لحظة مبهمة من 

التاريخ. أيها الماضي ليتك لم تكن.      

شاعر وكاتب من العراق يقيم في السويد

أيها الماضي ليتك لم تكن:

محمد الجالوس وهو يستعين 
بشبحي خادما لرسومه

 تداعيات

محمد الجالوس   (القدس العربي)

برهان الخطيب ٭

مذابح غزة عار على العالم

■ أولا على إسرائيل لأنها تعالج مشكلة في القرن الواحد والعشرين 
بأساليب القرون الماضية وتدعي أنها دولة متحضرة، ولو ادعت بأن 

لا حل للمشكلة سوى بالقوة أقول أعيدوا للفلسطينيين والعرب ما 
انتزعتموه ظلما منهم تجدوا أنفسكم في قلب العالم بدل الغضب 

والكراهية المتصاعدة نحوكم في كل مكان. التطرف من جانبكم 
نتيجة فقدان ثقة بأنفسكم وبالآخر يؤجج التطرف على الطرف 

الآخر. في بداية الخمسينات ما كانت هذه الهوة بينكم وبين العرب، 
كانت الألفة حقيقية بينكم وبينهم، في الحلة مدينتي كان أحد أقاربي 
على وشك الزواج بامرأة منكم في الخمسينات، ثم بدأ تهجير اليهود 

من العراق قسرا، استجابوا له مرغمين، بل وتمرد البعض عليه، 
لطيب العيش وسط المسلمين والمسيحيين في محلة الجباويين حيث 

كنيسهم قائم حتى اليوم هناك، قرب سوق الدجاج، وما زلت أذكر 
اليهودي الفقير بائع القناني الفارغة جالسا عصر كل يوم في ضيافة 

صديقه المسلم حمزة بائع البيض، قبالة باب بيتنا تماما. ذات يوم 
رمى أحد الصبية الأشقياء كلمة نابية نحوه فإذا بأهل السوق هبوا 

كلهم للدفاع عن بائع القناني، واقرأوا (ألف ليلة وليلة) وتبينوا كيف 
عاش اليهود بوئام بين المسلمين. لكن، ومنذ شنكم الحرب على مصر 

إثر تأميم قناة السويس وأخرى بعد عشرة أعوام تقريبا وسلخكم 
أرضا عربية زرعتم فتنة كبيرة لا تنتهي إلا بإعادة الحق المسلوب 

وإظهار حسن نواياكم باحترام المقابل والتسليم بحقه في اختيار 
نمط عيشه كما لكم منه ما تريدون. 

دحر حماس كما تحلمون بالطريقة الشنيعة التي تمارس اليوم غير 
ممكن، حماس في غزة متجذرة بعيدا في الأرض، حالها حال حزب 

الله في لبنان، والصدريين في العراق، والأخوان المسلمين في مصر، 
وغيرها من الحركات الإسلامية المعارضة لهوان شأن الأوطان في 

هذا الزمان قبل الأديان التي لها حارس وأذان قائم دائم، حركات هي 
لو تبصرتم جيدا نشأت وتقوت من إهمال مستلزمات المواطن بدءا 

من القوت إلى الأرض إلى الكرامة. 
وعار مذابح غزة على العرب الرسميين غير المتعاطفين مع أخوتهم 

لأنهم لا يفهمون أن سلامة الجزء من سلامة الكل، التفريط بغزة 
تفريط بما تبقى لديهم من الملموس إلى المحسوس، هكذا يكون تفعيل 

تعاطفهم وتكاملهم الاقتصادي والإداري والسياسي بينهم اليوم 
وفي المستقبل وبعيدا إلى الجيران حتى العمق الأوراسي كما تفعل 

ليبيا والإمارات وسورية مثلا بل وأبعد إلى العمق الصيني بعضا 
من رد على حال ما عاد يطاق، رد كان يجب أن يكون قبل نشوب 

أي حرب في المنطقة وكفعل إرادي قبل أن يكون رد فعل مرتهنا بما 
يقع اليوم وغدا، ضمانة لمستقبل لن يكون في يد العرب طرف منه 

لو استمرت الاستهانة بالمشاكل المتزايدة في المنطقة والتقوقع وراء 
الحدود الخاصة بهذا وذاك. 

شعوب منطقتنا، في الجزائر ومصر والعراق وغيرها، غيّرت نصف 
القرن الماضي، انكفأ التاريخ هنا وهناك نعم، في غفلة عن مخاطر 
ما بعد التغيير، لكن الوقت تغير الآن، أصبحت هذه الشعوب تقرأ 

الممحي يقال بالعراقي، تعرف سلامة مصالحها في وحدتها، ودوام 
وتحسين وجودها في فعاليتها وزيادة نشاطها. لقد طرد غضبها 

المكبوت والعارم أنظمة صاغها الأجنبي لها.
عار ما يحدث في غزة على غير العرب أيضا، ممن تغنى بالتآخي 

الإنساني وراء فرنسا العدل والحرية والمساواة، مع أندريه مالرو 
وأكزوبري وروسو وغيرهم من مفكريهم الكبار، ثم ألقوه وراء 
ظهورهم عند تجربة بتأثير دعاية سمجة و (من أجل حفنة من 

الدولارات) وأحلام فالتة لسيطرة باهتة على عالم ينوء بما يسوء 
من يوم إلى يوم، في غفوة ضمير، تحت ظلال بل ضلال عقلانية 

واعتدال.
غزة تنزف نعم، بغزارة، لكنها لن تموت.

مثل نزف العراق، مثل نزف لبنان، ذلك يوحد المصابين. 
والمراثي، لا تنسوا، تزيد النفس قوة وعزما على تخطي المحنة.

٭ كاتب من العراق لوحة لمحمد الجالوس   (القدس العربي)

لأني ولأنها كذلك، أنا معها
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بيروت - « القدس العربي»:

سارع الفنان العراقي ماجد المهندس بتقديم تحية فنية لأهل غزة تحت عنوان 
«يا غزة لا تبكين». إنه موال شــبيه بالمناجاة. يناجي به المهندس الاهل في غزة، 

ويتحدث عن معاناتهم ودماء اخوانهم العرب من المحيط الى الخليج.
يقــول الموال «لا تبكــين يا غزة لا تبكين لاتبكين/ الجــرح نفس الجرح وبالألم 
متساوين/ يبكون العرب ياغزة لو تبكين/ ضلي بعزتك ونادي/ بلاد العرب انا 
بلادي». الكلمات للشــاعر فائق حسن واللحن لماجد المهندس، وتم تسجيله في 

ستوديو ايلي سابا في بيروت. وقد بدأت التلفزيون والإذاعات بثه.
مــن جهة أخــرى كان المهنــدس قد علــق نشــاطاته الفنية فور بــدء العدوان 
الاســرائيلي على قطاع غزة نهاية الشــهر الماضي، معتذرا عن حفل رأس السنة 

تضامنــا مع الاهل فــي غزة، خاصــة بعد العــودة القوية للمهنــدس في حفلي 
دبــي والقاهرة اللذان احياهما في عيد الاضحى المبــارك، في اول ظهور له على 

جمهوره بعد الحادث الذي تعرض له منتصف شهر رمضان الماضي.
وكان المكتــب الاعلامــي للفنان ماجد المهنــدس في العاصمة نقــل عنه ان ما 
يحدث في غزة حاليا وما يتعرض له الاهل والاشــقاء هناك، ما هو الا اســتمرار 
للمجازر والمؤامرات التي تســتهدف الامة العربية، وما هو الا اســتمرار لما حدث 

في العراق ولبنان ويحدث الان في فلسطين الحبيبة.
وأثنى المهندس على الموقف الشريف والموحد الذي تقوم به الشعوب العربية 
عبر نصرة غزة، من حملات التبرع بالدماء والمســاعدات العينية والمالية، متمنيا 
ان تزول هذه الغمامة الســوداء من ســماء الامة العربية، كما اعتبر المهندس ان 

هذه المواقف ليست بغريبة عن الشرفاء في امتنا العربية الكبيرة. 

مازن دياب   (القدس العربي)

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
ان  تســتطيع 
بعــض  تتجــاوز 
المخــاوف مــا يعــزز 
الواعي  التفكير  لديك 
الحــب.  مجــال  فــي 
تســير  المهنية  الأمور 

سيراً حسناً.   

الثور:
انت تملك قلباً رقيقاً وحنوناً 

أن  مــع  الصدمــات.  يتحمــل  لا 
الأمــور المهنية تســير ببطء لكنها 
في مصلحتــك. الوضع المالي في 

تحسن.   

الجوزاء:
ايامك مليئة بالسعادة والفرح 
وخاصة علــى الصعيد العاطفي. 
يتحقــق  لا  العمــل  فــي  النجــاح 
الجــاد.  بالعمــل  بــل  بالاحــلام 
الهروب من المشكلات لا يحلها بل 

يعقدها.   

السرطان:
انظــر الى المســتقبل بثقة تامة 
واعتمــد على نفســك فــي امورك 
العاطفيــة  العلاقــات  الخاصــة. 
التــي نشــأت فــي هــذه الفتــرة 

ستكون متقلبة.   

الاسد:
يعانــدك  القــدر  ان  يزعجــك 
ويغضبــك وانت عاجــز عن الرد. 
ســيزداد احساسك بالأمان قرب 

الشريك وذلك ناتج عن حبه لك.   

العذراء:
احــرص على عــدم التورط في 
ان  وبخاصــة  مريبــة  مشــاريع 
المنافقــين يفرشــون لــك الطريق 
بالــورود. لا تخجل مــن الاعتذار 
للحبيب لأن ذلك ســيكون غســلاً 

للقلوب.   

الميزان:
تقلبــات  تنتابــك 
مجريــات  فــي 
ذلــك  ومــع  حياتــك 
تثابــر ماديــاً في اي 
مجــال مــن مجالات 
وســتتمكن  حياتــك 
من تحســين مكانتك 

الاجتماعية.   

العقرب:
علاقــات طيبــة مــع الأصدقاء 
وافــر  حــظ  يحترمونــك.  الذيــن 
علــى الصعيد العاطفــي بإمكانك 
ان تتفــرغ بســرور الــى هوايتــك 

المفضلة.   

القوس:
تميل الــى الانعزال ولــو لفترة 
قصيرة. يجــب أن تعطي القضايا 
الهامــة انتباهــاً كليــاً كي تحظى 
فــي  تحســن  رؤســائك.  بثقــة 

الأحوال المادية.   

الجدي: 
مفاجــأة علــى صعيــد العمــل 
الســعادة  لــك  تؤمــن  ســوف 
والأكتفاء. عنــدك رؤية وبعد نظر 
لهذا سوف تتجنب مشكلة كادت 

تكلفك غالياً.   

الدلو:
راجع امــورك بدقة. المشــاريع 
التــي مر عليها بعض الوقت يجب 
أن تخضع لعملية تجديد وتطوير 

لئلا يستحيل تنفيذها.   

الحوت:
حــاول عدم توزيع نفســك في 

عدة اتجاهات.
 انمــا اعمل على حصر نفســك 
فــي نقطة واحــدة. الصحة جيدة 
احســن  فــي  والعاطفــة  للغايــة 

حال.   

القاهرة ـ من أحمـد منصور:

زة فـي تاريخ  الحـاج محمـد مدبولي ظاهـرة متميِّ
الثقافة والنشر العربيين. يصعب على مثيلي الإحاطة 
بهـا نظراً لحداثة معرفتي الشـخصية بـه في معرض 
الكتاب العربـي ببيروت منذ اكثر من ثلاث سـنوات. 
أمـام قسـمه فـي المعـرض تـرى أنـك أمـام « الصعيد 
المصري «بحاله» في قامة رجل فارعة ارتداها جلباب 
بلون تراب ذلك الجزء المرتفع من مصر، وتسلقت الى 
هامته عمامة من الثلـج احتضنت ذروة حرمونيّة في 

عزّ الصيف. 
الحاج مدبولي فـلاّح يحرث حقوق المعرفة منطلقاً 
مـن «أمّ الدنيـا» الـى جناحيهـا العربيـين: المشـرقي 
الأيمـن والمغربي الأيسـر فينشـر في معظـم معارض 
الكتاب العربي كتبه وكتب الناشرين الآخرين، ينشر 
ما يؤيّد خطّه السياسـي وما يناقضـه. إنه لا يريد أن 
تكـون داره مصنع «قطعان فكرية» بلون واحد كعلب 
السـكائر ذات الصنـف الواحـد، بـل يريـد أن يكـون 
عُمدة دولـة الثقافة المتعددة المتنوّعـة في وجه ثقافة 
النظـام والاعتقال وجـوّ التعصّب الدينـي والطائفي 

والمذهبي. 
إنه مسـتعد للدفاع حتى الموت عن الصوت الآخر، 
لأن فـي مـوت صـوت الآخـر مـوت صوتـه وصـوت 
الآخرين. إنه رائد حرية التعبير الحقيقية، فبلا حرية 
التعبيـر لا تعبيـر ولا خلـق ولا إبـداع ولا تطوير ولا 
تغييـر. إن مكتبة مدبولي بسـتان معارفيّ فيه جميع 
الأنـواع من الكتب، وفيه خزائن المعرفة المعتّقة... إنه 
لا يريـد عَلْفَ القارىء لذبحهِ في أضحى الآخرين، بل 
لتوسـيع رؤيته وتفتيـق ذهنه كي لا يخنقـه القُمقُـم 
الذي وضعه فيه الظرف المعيشـي أو السياسـي. لقد 
ر المقالات التـي تصدر في  كان - رحمـه اللـه - يُصـوِّ
غيـر الصحـف المصريّـة والتي كانـت تهاجـم النظام 
ـاب مجاناً لكي  السياسـي القائـم فيوزعها علـى الكُتَّ
يكونوا على بصيرة نقدية بما يدور في البلد والمنطقة 
والعالم. كذلك كان ينشـر ما لا تقبل نشره دور النشر 
المُدجّنـة في مصر فيتعرّض للمسـاءلة والملاحقة فهو 
مانع منـع الممنوع وليكن ما يكون. ولم يكن ليأبه لأي 
حسـاب نظراً لفطرته السـليمة ولالتزامـه وقناعاته 

بحقوق الآخر التي يؤمن بالدفاع عنها. 
لقـد كان مدرسـة قـلّ نظيرهـا - فـي التعامـل مع 
موظفيه فـي المعـارض ومكتبتيْه بالقاهـرة وبمدينة 
نصر. إنه يعتبرهم مسـاوين لأبنائهِ فهو بمثابة الأب 
للجميع. إنه في العمل كمايسـترو أوركسـترا متحرك 
بصمـت وانسـجام قلما تتـلألأْ ابتسـامته، ولكن هذا 
لا يمنعـه مـن أن يستشـيرهم ويُصغي اليهـم ويأخذ 
أحيانـاً بـرأي البعـض منهـم.  أمـا دورهِ مـع زملائـه 
الناشرين فكان غير معتاد حيث يشتري من معظمهم 
ويتبادل مـع البعض كتبهم بكتبه. يحتـرم كلمته فلا 
يخاتـل ولا يماطل. بـل يعاتب من لا يحضر لاسـتلام 
مـا يتوجّـب عليه تجاههـم. فالمال دائمـاً حاضر ناطر 
صاحبه.  قد يتسـاءل الكثيرون كيف وصل هذا الأمّي 
الى مـا وصل وهو الـذي بدأ من الصفر في الخامسـة 
من عمره مع والده وشـقيقه على الأرصفة فالأكشـاك 

فالمكتبات فالنشر...؟ 
كيف وصل هذا الرجل الى هذا المستوى النموذجي 
الابداعي في العمل، عمـل الذي يلمس الورق فيحيله 
الـى ذهـب. لقـد عـرض عليـه أحـد رجـال الأعمـال 
اسـتخدام اسمه فقط في مشـروع تجاري وليطلب ما 

يشاء فرفض بكبر وأنفة. 
لقد كان هذا الرجل مدرسـة ذاته وجامعتها، فتعلم 
القراءة بنفسه من أسماء الصحف وعناوينها وشيئاً 
فشـيئاً أخـذ بنباهته غيـر العادية يأخـذ ويعطي مع 
الزبائن المصريين والعرب والأجانب فيُدرك الما يمشي 
والما لا يمشـي مـن الكتب والما هو مطلـوب فغدا خبير 

الكتاب الأول في مصر. 
فالمثقـف الـذي لا يمـرّ بمكتبـة مدبولي فـي ميدان 
طلعـت حـرب يعتبـر أن زيارتـه كانت ناقصـة، ففي 
سـردابها الكبيـر الطويـل تتجاور العصـور والأفكار 

والمدارس، فلماذا يضيّـع الوقت في الخارج بحثاً عن 
المراجع؟ 

مـدبولي معصرة العهود الفكرية: 

إنّ ما سـاهم في بنـاء هذا الطّود المعرفي الشـامخ 
كان فـي معاصرته لكل العهود الحديثـة التي عرفتها 
مصـر من الملكية الـى الناصرية، فالسـاداتية وأخيراً 
المباركية. فأراد ان يكون مكتبة الشـعب الحية بكل ما 
د. زدْ على ذلك فـان انطلاقته واكبها  هـو جديد ومتفرِّ
ورود التيـارات الفكريـة الغربيـة علـى السـاحة من 
وجودية وعبثية وماركسية وليبرالية واشتراكية... 
ممـا كان له أثـرٌ في تشـكيل كوكبة مـن المثقفين كانت 
ترتـاد مكتبتـه وتتلاقـى فـي المقاهـي المجـاورة. إنه 
ويتسـاءل،  ويراقـب  يسـمع  كان  الفطـري  بذكائـه 
وهـذا ما دفعـه الى أن يطلـب من الدكتـور عبد المنعم 
الحنفـي أحد زبائنـه تأليف كتاب عن مسـرح العبث 
أو اللامعقـول الذي كان الموضـة الفكرية عند المثقفين 
فـي تلك المرحلة وهـذا ما كان في باكورتـه الأولى في 
عالم النشـر. كما علينا أن لا ننسى ان الحاج مدبولي 
أطلـق مواهب الكثيرين من الكتّاب والشـعراء الذين 
غدوا نجوما مثل يوسـف القعيد إلى جمال الغيطاني 
ومحمد عفيفي مطر.. كما أنّ رصيف مكتبتهِ كان منبر 
اشعار أحمد فؤاد نجم التي ساهمت بالدفع الى حرب 
تشرين 1973. وهذا ما منعه كمصري صميم ملتزم أن 
يـوزّع معظم الكتب التي كانت تهاجم نظام السـادات 

بعد كمين كامب ديفيد. 
كما أنه نشـر لحامد أبو زيد فـي الوقت الذي كانت 
قائمـةً القيامـةُ عليـه بسـبب علمانيّتـه مـن جانـب 
«الأصوليـين» فـي مصـر وسـواهم.. إلاّ أنـه فـي آخر 
ر اتلاف كتابين لنوال السـعداوي لأنه خاف  أيامـه قرَّ
مـن غضب الله. لقد جرى ذلك بتقديري عندما تمادى 
السرطان في نهش كبده... (خُلِقَ الإنسان ضعيفاً)... 
فشـعر أن لقاءه خالقه غدا قريباً. وهو المسـلم المؤمن 
الحـاج فأراد لقاء ربّه بتكفير شـيء من ذنبه كمسـلم 
«لا كناشـر»، وهذا ما واجهه تجاه التزامه السياسـي 
كناصريّ عندما اعتبر «غلطة العُمر» في نشـره كتاب 

«تحطيم الآلهة» للمؤرّخ الراحل عبد العظيم رمضان.  
ولكنـه أخيراً غـضَّ النظـر لأن القلم جـرى بما حكم.  
وبقدر مـا كان القصر الجمهوري في القاهرة مُشـرّعاً 
أبوابـه أمامـه بقـدر مـا كان هو مبتعـداً عنـه، لأنه لا 
يحبّ مصانعة السلطة والتقرّب إليها في الوقت الذي 
تترصّـده وتسـلط سـيوف رقابتهـا علـى الممنوعات 

الفكرية التي يجيز منع منعها. 

كيف عرفت مدبولي؟ 

لقد التقيته منذ سنوات في معرض الكتاب العربي 
ببيروت فحيّيتُه باللهجة المصرية التي أتقنها وسألته 
اذا مـا كان مـن الممكن تنـاول «واحد قهـوة مضبوط» 
معـه وإهدائي خمس دقائق مـن وقته، فأجاب: «بس 
أنـا أدفـع» فأجبـت: وما لـو.. لكنـي قلبت فـي الوعد 
ودفعت أنا ولم يعارض تحبّباً. وكي لا أستنفد الوقت 
أخبرتـه بأني طبعت ملحمة شـعرية لعبد الناصر في 
باريـس بعنوان: «السـمفونية الخالـدة» وأحلم بأن 
يُعـاد طبعها تحت رعايته لتنشـر في مختلف الأقطار 
العربيـة واضعـاً أمـام عينيـه نسـخة مـن الديـوان 
فأشـرق وجهـه، آخـذاً تصفحه بهـدوء وانشـراح.. 
فقـال: «موافـق «، عايـز كـمْ. أجبته : اللي تشـوفو يا 
حجّ، فعرض رقماً مـن ثلاثة أصفار بالجنيهات. فقلت 
ضاحـكاً: «أصلو أنـا ما ببعشْ عبـد الناصر». والنبي 
تـدّي دول زكاة عن روحو لمسـاكين الحُسـين. « أجاب 

: (رحمه الله) اتفقنا.. وهكذا كان. 
لقـد كنـتُ شـخصياً قلقـاً نظـراً لعـدم الدقـة فـي 
التصحيـح وعدم الإتقان في الاخراج المطبعي بمصر. 
فرجوته إرسـال أنموذج قبل طبع الديـوان النهائي، 
واتصلت مرات ومرات بصدد الموضوع. إلاّ أن المنتظر 
وقـع.. فعندمـا التقيتـه السـنة التالية اشـتكيت منه 
اليه، فأجاب معك حق وحجم الكبير صغير وضعيف 
يجب تكبيره وتسـميكه بنصـوص إضافية لإصداره 
في طبعة ثالثة بمناسبة مرور أربعين عاماً لغياب عبد 
الناصر أسطورة العرب الكبرى. وحدّثته بخصوص 
ديـوان جديـد عـن ملحمـة العـراق الدائمة:»كيف لا 
تجري المجرّة»؟ ومجرد ما أريته قصيدة أساسية فيه 

بعنـوان: «يا مقتدى الصـدر» وافق علـى الفور، لأنه 
بطبيعته عروبي وقومي ومقـاوم ومعارض.. وصدر 
الديـوان بـارك الله بـه. كذلـك أخبرته فيمـا بعد عن 
طبع ملحمة عن المقاومة الفلسـطينية « المطر الأحمر» 
فلـم يُعارض: إلا أن الأمور لم تتمّ باليسـرة السـابقة 
نظـراً لضعف السـوق الشـعري فـي العالـم العربي 
مع الأسـف. ولكنه في النهاية طُبع وكنـا مبدئياً على 
موعد منتظر يوم السـبت في معرض الكتاب ببيروت 

إلاّ أنه آثر الموعد الآخر الأسمى مع الأسمى... 
لقد كان يحبني محبـة الأخ الأكبر ويربأ عن رفض 
أي طلـب معقـول لـي، لأنـه كان يقدّرني ويقـول أمام 

الجميع «الراجل ده مش بتاع فلوس».. 
آبائنـا  كل علاقاتنـا كانـت شـفهية علـى طريقـة 
وأجدادنا، إني أشـعر باليتم الأخوي بعد مفارقة هذا 

الرجل الذي لا نستطيع ولا نصدق مفارقته. 

الحاج مدبولي الإنسان الكبير

لقـد كان الرجـل مصاباً بسـرطان الكبد. ولم يشـأ 
أن يعـرف أيّ كان بالأمر، لأنـه لا يريد أن يكون تحت 
رحمـة أحد. كما أنه لا يريـد أن يمسّ أحدٌ بهيبته التي 
تعـوّد عليها الناس. هـذا الرجل الكبيـر كان صاحب 
قلب كبير، كالهرم الذي لم يكتشـف ما في داخله، لقد 
كان يسـاعد ويتصدّق ويتبرّع بالسـرّ، كمـا أنه بنـى 
جامعاً سـمّاه باسـمه وأصرّ على عدم إلحاقه بوزارة 
الأوقـاف خوفاً مـن أن يناله الإهمـال والتقصير. إنه 
كان يكـرر أمـام أسـرته في مجـال النشـر: «يجب أن 
نفكر دائماً بالجديد وأن نسـتمر فـي الاطلاع على كل 
ما يصدر، فنحن مَـنْ صدّر الحضارة الى أوروبا التي 

صرنا ننتظر تصدير الحضارة منها إلينا».
لقـد كان يحمل همّ مصـر والمنطقة علـى ظهره منذ 
أكثر مـن نصف قرن من الزمان ذلـك الهرم من أهـرام 
أمّ الدنيا الجديدة الذي لم تكن حجارته الاّ من الكتب 
عهـا الى حيثمـا تطال  التـي نشـرها والكتـب التي وزَّ
باعـه والـى آخـر رمـق مـن حياتـه. كلّ هذا ليـس الاّ 
اليسـيـر من الكثير في سيرة هذا الرجل الكبير رحمة 

الله عليـه.

ماجد المهندس  (القدس العربي)

الحاج محمد مدبولي

ابراج

مكتبته اطلقت عشرات الكتاب والشعراء... ولم يكن يحب مصانعة السلطة:
مدبولي هرم مصر الذي لن يهوي

من انجاز مازن دياب بمشاركة 
مجموعة من  الفنانين الاردنيين:

«انا عربي» اغنية جديدة تحيي غزة 
بثتها الاذاعات الاردنية والفلسطينية

بيروت- «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

تتوالى الأعمــال الفنية التي تعبر عن مدى الألم 
والأسى الذي يعيشه بعض الفنانين العرب نتيجة 
العدوان الصهيوني الدموي على شــعب غزة. فقد 
أنجــز الإذاعي مازن دياب بمشــاركة مجموعة من 
الفنانــين الاردنيين مغناة «انــا عربي» مهداة لأهل 
غزّة خاصة والشعب العربي عامة. ومن المشاركين 
في العمــل إلى جانب دياب كل مــن الفنانين مجد 
ايوب، ملك الناصر، حســين الســلمان، روز الور، 

فراس طعيمة وغيرهم.
يذكــر ان مازن ديــاب لبناني الجنســية ويقدّم 
برنامــج «وانت مــروّح» عبر اذاعة «صــوت الغد» 

الاردن.
«انــا عربي» مــن كلمات والحان فادي مســلّم، 

وتوزيع وتسجيل استديو علي خير.
 وقــد ترافقت الاغنية مع حملــة اعلامية كبيرة، 
وبثت عبر جميع الاذاعات الاردنية والفلســطينية 
والمحطات المحلية، كما ســتصوّر بأحدث التقنيات 

مــع المخرجــة الاردنية غادة ســابا لتصــل لجميع 
الشعوب العربية.

 وتقول الاغنية:
مين المسؤول عن شعبي اللي عمبيموت؟

مين المسؤول عمنادي بأعلى صوت
على امــة محمد وعيســى، على انســان جواتو 

قلب ما بيموت؟
مين المســؤول عن دمّك قبل دمّي، اتطلّع فيّ انا 

مثلك انا عربي
انا هلّء اجا دوري، ودورك جاي من بعدي؟

صهيوني ما بيتركنا، صهيوني عميقتلنا
ربّ السما بالعالي قال للقيامة معاركنا

بصوتي المجروح عمنادي على عربي
عمبسمع صوت عمبسمع صدى صوتي

بكفينــا صمت وســكوت، شــو باقــي اكثر من 
الموت

مين المســؤول يلــي بالحكم انتــو، تعذبنا كثير 
ولسه عالحكي انتو

انا هلّء اجا دوري، ودورك جاي من بعدي
ارفع راسك لفوق، واصرخ بأعلى صوت

انا عربي فدا وطني وكرمالو انا رح موت.

«يا غزة لا تبكين» من الفنان العراقي ماجد المهندس:

موال يخاطب العرب من المحيط الى الخليج
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فضائيات
فليوزع الحكام صورهم على الجماهير لنعرف

هل التظاهرات لتبجيلهم ام لدعم غزة؟ّ !

معظمها يعتمد الوجوه الجديدة ولا تحقق الايرادات المطلوبة في دور العرض:
تحويل الافلام السينمائية للفضائيات.. ظاهرة مليئة بالسلبيات 

■ الحمد لله الذين أطال أعمارنا الى هذا الزمن لنرى ما نرى. وشكرا جزيلا لكل القنوات 
التلفزية التي تعمل كثيرا لتمكيننا من أن نرى ما نرى، رغم يقيني أن بينكم من تمنى الموت 

على أن يعيش الى الآن، ومن تمنى لو لم تكن هناك فضائيات وبث مباشر حتى لا نشاهد كل 
تلك البشاعة الانسانية ونكتشف (مرة أخرى) عجزنا.

بفضل الله أولاً وشاشات التلفزيون ثانيا، نحن أوفر حظا من أبائنا وأجدادنا، فهم تابعوا 
وعاشوا حروب 1948 و1956 و1967، وما بينها من مذابح، عن طريق الراديو والجريدة في 

أحسن الأحوال. أما نحن فنمتلك شرف متابعة الحروب والهزائم وخيبات الأمل التي تتكرر 
أمامنا مباشرة ولحظة وقوعها ودون وسيط اللهمّ أصوات المراسلين أو المذيعين أو الثرثارين 

الذين يُطلق عليهم «محللون». بل في بعض الأحيان بدون وسطاء، فهناك قنوات تلفزيونية 
تبث صورا مباشرة صامتة ليس فيها إلا جملة صغيرة تقول «غزة الآن». وهناك من القنوات 

والمحطات من تفننت في تقسيم شاشتها الى أكثر من كادر واحد، الأول لـ«غزة الآن» والثاني 
لـ«غزة قبل قليل» والثالث والرابع لمواقع أخرى تقدّر أنها مهمة.

من 11 أيلول (سبتمبر) 2001 الى غزة 2009 مرورا بـاحتلال أفغانستان، حصار عرفات 
ثم وفاته، تدمير مخيم جنين، احتلال العراق وفصول التمهيد له، حصار غزة واقتحامها 

وقصفها المتكرر في السنتين الأخيرتين، حرب صيف 2006 على لبنان. وما بين هذه الأحداث 
كانت هناك ألعاب نارية متفرقة تسلينا بها هنا وهناك حتى لا نمل ولا نضجر: الدار البيضاء، 

جربة، مدريد، الجزائر، اسطنبول، عمّان، بيروت، طابا، لندن وغيرها. 
كلها أحداث وحوادث قُدّر لنا أن نعيشها مباشرة أو فور وقوعها، فنصاب بالصدمة 

والذهول.
غير أن الحرب الأخيرة الجارية على غزة هي ربما أسوأ وأخطر ما هنالك. صحيح أننا في 

كل مرة كنا نقول انه لا يوجد أسوأ من هذا، لكننا سرعان ما نُفاجأ به موجودا ومن نصيبنا. 
أعترف بأنني أُصبت بحالة ذهول ودوار ويوم سقوط بغداد في أيدي الأمريكيين بتلك 

السهولة، فقد تخيّلت أسوأ السيناريوهات والاحتمالات، لكنني لم أتخيّل أن عاصمة عربية 
عريقة خالدة في التاريخ الانساني يحتلها غزاة بحجج وذرائع واهية، وتستسلم لهم هي 

بتلك السهولة غير المعقولة.
اليوم أعود وأقول أن ما حدث في غزة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة هو أسوأ ما قد يقع في 

هذه المنطقة، إذا لم يحدث، وقد لن يحدث، أن يقتل جيشا نظاميا أزيد من 800 شخص في 
أسبوعين ولا يجرؤ أحد على أن يوقفه.

ولمن أراد دليلا على شؤم ما يقع، دعوني أذكّر بأن هناك من توفي بسكتة قلبية وهو يشاهد 
صور غزة، وان المذيع جمال ريان اختنق وذرف دموعا غزيرة وهو يقرأ نشرة أخبار في 

«الجزيرة».
الى جانب المشاهدة اليومية المستمرة للإرهاب الاسرائيلي على سكان غزة، وبفضل شاشات 

التلفاز، أمكن البشرية أن تكتشف (بالأحرى تعيد اكتشاف) أمور كثيرة كمن يعيد اكتشاف 
مكامن عورته. ومن هذه الأمور (والذكرى تنفع المؤمنين):

ـ العالم غابة البقاء فيها للوحش الأقوى.
ـ اسرائيل هي الوحش الاقوى (لأنها مثل فرعون، سألوه لماذا «تتفرعن» فقال: لم أجد مَن 

يوقفني. وفي رواية أخرى: لم أجد مَن «يتفرعن» عليّ).
ـ جيشها نازي ارهابي يطلق النار على الأطفال وعلى طواقم الإسعاف (ثم يقول إن 

«الارهابيين» يختبئون هناك).
ـ أرخص لحم بشري فوق الأرض هو اللحم العربي (مجانا هذه الأيام).

ـ أرخص لحم بشري بين العرب هو اللحم الفلسطيني (هناك فائض هذه الأيام).
ـ الحكام العرب عجزة عاجزين (من كثرة ما بقوا في كراسيهم).

ـ الشعوب العربية حيّة لكنها عاجزة (محتاجة فياغرا).
ـ نهاية المدارس السياسية و«سقوط» الشارع العربي في قبضة الاسلاميين (هنيئا للاعتدال 

والمعتدلين).
ـ اسرائيل خسرت حليفتها تركيا، ولو مؤقتا (هنيئا لإيران).

ـ الجيش الارهابي، وهو يقتل في غزة، يزرع بذور 60 سنة أخرى من الحقد بين الاسرائيليين 
والشارع العربي (مثل اشتر شيئا وخذ مثيله ببلاش: أضيفوا لها الـ60 سنة الحالية وعندكم 

.(120
ـ أمريكا، وهي تحمي القتل والقتلة، تزرع بذور 60 سنة أخرى من الكراهية بينها وبين الشارع 

العربي (اقترح استثناء الغرين كارد من قائمة النزاع والكراهية).
ـ التلفزيون المصري (بكل قنواته)، على دين حكامه في مأساة غزة. فهو يعمل بمقولة «معزة 

ولو طارت»، أو يحاول أن «يطلّع الماء في عقْبة»، كما يقول الجزائريون. 
ـ السلام على طريقة العرب واسرائيل سراب (الحق على العرب، ما من قضية خاسرة إلا 

سارعوا لها وتشبثوا بها).
ـ الفاتيكان في يد جبناء لا يجرؤون على توجيه أصغر النقد لإسرائيل (لأن القانون فوق 

الجميع واسرائيل فوق القانون).
ـ البابا بينيدوكس السادس عشر التزم الصمت حتى لا يفسد زيارته الى تل أبيب في 

أيار (مايو) المقبل، فدعا الى «وقف العنف في الشرق الأوسط» (أحسنت يا أبونا، عرفت 
تحسبها).

ـ لو وقع هجوم غزة على أرض جرداء في سيبيريا أو جزر الوقواق لثار الفاتيكان وأقام 
الدنيا على من فيها حزنا على الهواء (ومن قال ان غزة أرض عامرة؟). 

ـ أحمد أبو الغيط أسوأ وزير خارجية ابتُليت به مصر (في انتظار أن يُحسّن ترتيبه بتكسير 
رجل أول من يتسلل الى مصر عبر رفح).

ـ شيخ الأزهر مختف عن الأنظار (عندما تصبح غزة أرضا عامرة ان شاء الله سيعاتبكم: الله.. 
وهي غزة هاجموها، طيب ليه محدّش قال لي؟!).

ـ جورج بوش الإبن شريك في الجريمة على سكان غزة ويجب محاسبته مثل قادة جيش 
الدفاع الارهابي (حاكموه مع الرئيس السوداني في نفس اليوم لتوفير الوقت والتكاليف).

ـ عمرو موسى يجب أن يعلّق العمل بالجامعة العربية 50 سنة ويعتكف ببيته ما بقي من 
عمره (هذا لو بقي فيه قليل من الحس بالمسؤولية. إذا لم يبق فليعلّق العمل 25 سنة ونحن 

موافقون).
ـ وزير خارجية الجزائر والوزير المنتدب في الخارجية يخاطبان الجزائريين داخل الجزائر، 

بخصوص غزة، باللغة الفرنسية (يوم السبت) فيضطران التلفزيون الى أن يترجم لهما 
(ذلك لأن العربية لغة المستعمِر والفرنسية هي اللغة الأم والرسمية للجمهورية الجزارنسية 
الديمقراطية الشعبية. شكرا لفخامة الرئيس بوتفليقة، فقد سنّ سُنّة حسنة له أجرها وأجر 

من عمل بها الى يوم القيامة).  
ـ المظاهرات العارمة تعبير شعبي جميل لكنها لم تعد تكفي لإيقاف عدوان، خاصة إذا كان 
السفاح اسرائيليا والمذبوح فلسطينيا أو عربيا (قلنا لكم اللحم العربي معروض للذبح في 

مزاد بالطابق الثاني من مبنى جامعة الدول العربية على ضفاف النيل).
ـ المستوطنون اليهود في قمة الحنان والرقة فيصابون بالهلع من سقوط صواريخ بعيدة 

(وصفها الأب محمود عباس و«المعتدلون» العرب بالعبثية)، والأطفال الفلسطينيون أُسُود 
لا يأبهون بما تطلق عليهم طائرات «اف 16» بدليل أن لا أحد منهم أُصيب أو حتى خُدش 

ظفره (أعطوهم صواريخكم العبثية ويعطوكم الـ«اف 16» كي تنالكم الرقة والحنان وتنالهم 
البطولة والشهامة).

القائمة طويلة ولكن المساحة تضيق، لذا أتوقف هنا. يمكنكم التبرع بما لديكم من أفكار ولكم 
أجر اجتهادكم (على الأقل).

العبارة السحرية
■ كأن الحكام العرب فقدوا قوة وطريقة الرد على ما وجّه لهم من انتقادات وشتائم 

منذ بدء العدوان النازي على غزة، إلا من طريقة واحدة وحيدة تتكرر في نشرات الأخبار 
بالتلفزيونات المحلية.

هي تلك العبارة السحرية «وأصدر فخامته ـ سموه ـ جلالته ـ أوامر عليا بفتح جسر جوي 
لارسال مساعدات الى إخواننا في غزة»، أو «وأصدر (......) تعليماته بالبدء في استقبال 

الجرحى من أهالينا في غزة الصامدة».
تتردد هذه العبارة في ما يشبه مزاد مستمر، وكأن الخير انتهى من على وجه الأرض لولا تلك 

التعليمات المباركة.
والحقيقة أن أغلب المساعدات تصل الى مطار العريش كأبعد نقطة، وبعضها لا يغادر أبدا 
إقليم تلك الدولة، لأن تصريحات التباهي شيء والواقع شيء آخر يتمثل في أن السلطات 

المصرية لها طريقتها ومنطقها في استعمال مطار العريش.
وللتأكد من أن «الأوامر العليا» هي مجرد كلام سرعان ما يصطدم بالواقع، يكفي قراءة 

شكاوى بعض السفراء، وبينهم سفير الجزائر بمصر، ومسؤولي الجمعيات الأهلية من 
الصعوبات التي تواجه إيصال المساعدات العينية.

وبقي لهم (القادة) طريقة أخرى، هي أن يقوم أزلامهم بتوزيع صورهم المكبرة على المتظاهرين 
لتتساوى مع الشعارات ومع الأعلام الفلسطينية فيلتبس الأمر على الناس: هل هي مظاهرة 

لغزة أم لصاحب الفخامة (السمو، الجلالة)؟

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف

بـدأت ظاهـرة فنيـة جديـدة تسـيطر علـى شـركات 
الانتـاج السـينمائية وهـي انتاج افـلام على انهـا لدور 
العرض السـينمائي لكنها تتحول للعرض على شاشات 
الفضائيـات مباشـرة، لأن معظمهـا تعتمد علـى الوجوه 
الجديدة وهـم لا يحققون الايـرادات المطلوبـة مثل فيلم 
«شـقاوة» بطولة المطرب السوري سـامو زين ، و»توتي 
فروتـي»، و»بلد البنـات»، وهما يعتمدان علـى الوجوه 

الجديدة 
هـذه الظاهرة لهـا سـلبـــــيات عديـدة يطــــرحها 
بعـض النجوم للوسـط مـن اجل سـرعة تلافي الخوض 

فيها .
الفنانـة كريمة مختار: هناك بعض المنتجين لا يفهمون 
طبيعة العمل السينمائي وهدفهم الوحيد تحقيق الارباح 

المادية بغض النظر عن جودة العمل. 
و اصبحـت الافـلام للتجـارة ويرشـحون لهـا بعض 
الوجوه الجديدة التـي لا تحمل الموهبة  الحقيقية فتظهر 
الافلام بمسـتوى هابط مما ينعكس على السـينما بشكل 

عام
هذه الافلام المفروض ان تكتشـف المواهب التي تبحث 
عـن فرصة فعليـة يعبرون من خلالها عـن تميزهم الفني 

ويصبحون اضافة للسينما المصرية .
ارى ان ظاهـرة عـرض الافـلام بالفضائيات مباشـرة 
لـن تسـتمر لأن الجمهـور يحـب مشـاهدة الفيلـم بـدور 

السينما.

رغبة في الانتشار

الفنانة ندى بسـيوني: هذه الظاهرة تعود في الرغبة 
في انتشـار اوسع للمشـاركين بالافلام التي تعرض على 
الفضائيـات وهـي وسـيلة حديثـة لاكتشـاف المواهـب 
الشابة، وأرى عموما ان العمل الجيد يفرض نفسه سواء 

عرض سينمائيا او فضائيا .
الفنانـة اميـرة العايـدي: ترجع هـذه الظاهـرة لعدة 
عوامـل: فهي تعتمد علـى الوجوه الجديـدة التي ربما لا 
يقبـل عليهـا الجمهور فـي دور العـرض السـينمائي فلا 
تحقـق الايـرادات المنتظـرة، وبعضها لا يحمـل مضمونا 
ويتـم تصويرها في ثلاثة اسـابيع كحد اقصى، وبالتالي 

لا تقبلها دور العرض السينمائي .
انا ضد هذه الظاهرة وارفض اي شكل فني يعيد الينا 
ظاهـرة افلام المقـاولات التي انتشـرت فـي الثمانينيات 

واوائل التسعينيات.

سحر خاص

الفنـان احمـد شـاكر عبـد اللطيـف: صالـة العـرض 
السـينمائي لهـا سـحر خـاص وبهـا حالـة تعايـش بين 
المتفـرج والفيلـم ونسـبة التركيـز داخل العـرض كبيرة 
خلاف مشـاهدة الفضائيات بالمنـزل والمتفرج لا يركز بل 
يتنقل فـي منزله لاعداد مشـروبات او مأكولات وبذلك لا 

يحقق الفيلم هدفه ورسالته .
الدرامـا  صالـح  فـي  الفضائيـات  انتشـار  ان  أرى 
التليفزيونيـة وليسـت فـي صالـح الافلام السـينمائية، 

وعموما هي فرصة للوجوه الجديدة لاثبات مواهبهم. 

تطور وسائل الاعلام

الفنانة الشابة فوزية محمد ـ ملكة جمال مصر سابقا: 
انتشرت هذه الظاهرة بسبب تطور وسائل الاعلام كثيرا 
وزيـادة المحطـات الفضائيـة وتطورهـا ودخولها معظم 
البيـوت العربيـة، هـذا جعل المنتـج يجهز افلام سـريعة 
تعتمد علـى الوجوه الجديدة ويعرضها على الفضائيات 
بدلا من انتظار فرصة عرض بدور السينما لمدة لا تقل عن 
3-4 سـنوات، وقـد لا تعـرض، وبذلك يخفـف المنتج من 

اعبـاء الانتاج ويبيع الفيلم الـى اي قناة تدفع نفقاته مع 
هامش ربح، ولا اراها ظاهرة يمكنها الاستمرار .

اعتراف صريح

الكاتـب والسيناريسـت د. بهاء الديـن ابراهيم: عدم 
عرض هذه الافلام بدور العرض اعتبره اعترافاً صريحا 
مـن صانعيهـا انها دون المسـتوى، ولا تسـتحق دخولها 

دور السينما لانها لن تنافس بقية الافلام .
هـذه الظاهرة موجودة منذ زمن بعيد لأن هناك افلاما 
اطلـق عليهـا افـلام التليفزيون وهـي ضئيلـة التكاليف 
الوجـوه  علـى  وتعتمـد  السـينمائية  اللمسـة  وتفتقـد 

الجديدة التي تحصل على اجور ضعيفة.
هانـي كشـكوش ـ مديـر انتـاج: نوعيـة الافـلام التي 
تحتكرها الفضائيات هي افـلام تجارية تهدف الى الربح 
وتسـعى الى جذب انظـار الجمهـور الى القائمـين عليها 
ومن الممكن ان تنتشـر هذه النوعية من الافلام في الفترة 
المقبلـة لزيادة الطلـب عليها من القنـوات الفضائية، وما 
ينتـج حاليا مـن افلام تقدم لـدور العرض مـازال عددها 
ضئيـلا، والمحطات تبحث عن كل جديـد ومتميز ليعرض 
في سـهراتها ويجلب لها الاعلانات على شاشاتها، ولهذا 

تعد هـذه النوعية مـن الافـلام النافذة الوحيـدة لظهور 
الوجوه الجديدة الشـابة امام صانعي الافلام والجمهور 
والنقاد . و ارى ان عدم عرض هذه الافلام دليل على عدم 
تحقيقها الهدف المطلوب منها في تكامل عناصرها لتحقق 
النجـاح وقلـة ميزانيتهـا ممـا يجعـل الفيلم غيـر مؤهل 

للعرض الجماهيري .
امـا المنتـج والمخـرج هانـي جرجـس فـوزي صاحـب 
الافـلام التـي بيعـت للفضائيـات مباشـرة دون عرضها 
بدور السينما مثل «توتي فروتي» و»بلد البنات» فيقول: 
هناك افلام على مستوى تقني جيد ولكنها غير جماهيرية 
وتحتاج الى ميزانيات ضخمة في الدعاية والاعلان وفي 
طبع نسـخ العرض وهـي اموال مـن الممكـن انفاقها على 
صناعـة فيلم اخر لابـراز المواهب التـي تبحث عن فرص 
فعلية سـواء في التمثيـل او التأليف او الاخـراج، ولهذا 

فهي بمثابة مجال لهم لتفريغ المواهب.
امـا فيلمي «بلد البنات» فقد عـرض بمهرجان القاهرة 
السـينمائي ولم يطرح بدور العرض بعده لأن الخسارة 
قـد تكـون كبيـرة، خاصـة اننـي تعرضت لها فـي عرض 
فيلمـين سـابقين همـا «اسـتغماية» و»علاقـات خاصـة» 
ولذلك فكرت الا اكرر التجربة مرة اخرى في طبع ودعاية 

الافلام .

ندى بسيوني: العمل الجيد يفرض نفسه على اي شاشةاميرة العايدي: ارفضها لأنها تعيد الينا افلام المقاولاتكريمة مختار: بعض المنتجين لا يفهمون طبيعة الفن

ماري منيب في لقطة من احد افلامها

ملكة الكوميديا ماري منيب (1ـ2)
سورية أجادت دور بنت البلد المصرية بدأت راقصة في الملاهي وتربعت على عرش المسرح والسينما

القاهرة - «القدس العربي» 

  من عبد الفضيل طه:
عندما يذكر فن الكوميديا في مصر ونجومه فأن اسـم ماري 
منيـب يقفز إلى الذهن مباشـرة باعتبارها واحدة من النجمات 
اللاتـي كان لهن الدور البارز فـي تقديم هذا الفن بصورة رائعة 

ومحترمة.
وقدمـت مـاري منيـب عشـرات الأفـلام أثـرت بها الشاشـة 
الفضيـة المصرية وكانت قاسـما مشـتركا في أفـلام الثلاثينات 
والأربعينـات والخمسـينات وحتـى أواخـر السـتينات وقبـل 
رحيلهـا بأسـابيع، وهـو نفس ما قدمتـه في المسـرح على مدى 

سنوات طوال.
ولا شـك أن ماري منيب قدمت شـخصيات كوميدية متنوعة 
سـواء في المسـرح أو السـينما، لكنها تفوقت بشـكل خاص في 
تقـديم الحماة القاسـية علـى زوج ابنتهـا أو على زوجـة ابنها 
وكانـت تقدم هذا الدور القاسـي بشـكل طريف يجعـل المتفرج 
يضحـك ولا يغضب منها، وهي في ذلك عكس نجمات قدمن دور 
الأم والحمـاة بشـكل مخالف ومعاصـر لها مثـل، دولت أبيض 
وعلويـة جميل وزينب صدقي وسـامية فهمي وفردوس محمد، 
فقـد كان لـكل واحـدة منهن شـخصيتها فـي تقديم هـذا الدور، 
ويجب أن نذكر هنا، أن كل فنانة ممن ذكرنا كانت نجمة مسـرح 
فـي نفس الفتـرة التي كانت فيهـا ماري نجمة هـي الأخرى في 

أكثر من فرقة.

سورية بنت بلد مصرية

وماري منيب من أصل سوري ولدت هناك من والدين يدينان 
بالمسيحية على المذهب الكاثوليكي الماروني، وجاءت إلى مصر 
طفلة، وتربت فـي بيئة مصرية خالصة حتى انها أصبحت بنت 
بلـد أصيلـة وكأنها من أسـرة بولاقيـة أو من الجماليـة أو باب 

الشعرية.
وقد ذكرت في مذكراتها التي نشرتها الكواكب في خمسينات 

القرن الماضي، سبب مجيئها وأسرتها للقاهرة، قالت:
انهـا جاءت وأمها وشـقيقتها أليـس للبحث عـن والدها في 
القاهـرة، «وكان الوالـد واسـمه حبيـب نصير مـن أغنى تجار 
سـورية وكانت تجارته بين مصر وسورية وذات يوم خسر كل 
أموالـه في البورصـة ورقد مريضا في مصر ولم تعرف أسـرته 
عنه شيئا، وكان الرأي أن تقوم الأسرة بزيارته في مصر لمعرفة 
ماذا جرى له، وعندما وصلت ماري وأليس وأمهما الى القاهرة 
كان حبيـب نصير الوالد قد عاد إلى قريته في ضواحي دمشـق 
ثم لم يلبث حتى توفي، فأصبحت الأسرة بلا عائل وقررت الأم 
الإقامة فـي مصر، كانت ماري في ذلك الوقـت طفلة صغيرة من 
مواليد 11 شـباط (فبراير) سـنة 1905 أما أختها أليس فهي من 

مواليد 1903.

في بركة الرطلي

عندما عرفت أم ماري أن زوجها توفي - أسقط في يدها ولم 
يكن في اسـتطاعتها العودة لسـورية خاصة بعـد أن علمت أن 

زوجها أضاع كل شيء في البورصة.
اشـترت الأم ماكينة حياكة وكانت تجيد هذه المهنة وسكنت 
الأسـرة في حارة متفرعة من ميدان بركة الرطلي بحي الظاهر، 
وكانـت تفصل وتخيط فسـاتين الأسـر المقيمـة بالظاهر خاصة 
الموارنـة باعتبـار انهـا واحـدة منهـم، علـم بطريـرك الموارنـة 
الكاثوليك بوجود الأسرة في القاهرة فقام بالاتصال بها وطلب 
منهـم زيارتـه بمقر البطريركيـة وهناك أخبرهـم أن والد ماري 
ترك مبلغا من المال لصالح الأسرة على أن يعطيها كل شهر ستة 

جنيهات منها فكان هذا المبلغ هبة من السماء جاء للأسرة.
وتحكـي ماري عن أيام طفولتها فـي بركة الرطلي فتقول لقد 
أحببت الحياة الشعبية في هذا الحي العريق، الظاهر، وخاصة 
المناطق الشعبية البحتة منه، مثل القبيسي وغمرة وكان الحي 
قريبا من أحياء شـعبية أخرى مثل باب الشـعرية والحسينية، 
وسـكنها في حارة شـعبية، كان مسـرحا لحيـاة أولاد البلد من 

فتونـة ومعـارك تـدور بين فتـوات الأحيـاء المجـاورة، وكانت 
للفتونة في تلك الأيام دولة ورجال ولطالما شهدت الطفلة ماري 
المعـارك التي كانت تـدور بين فتوات الحسـينية بقيادة عرابي 
وزكـي الصيرفي وغيرهمـا وفتوات حي القبيسـي بزعامة عيد 
عمـر وحمدتـو وغيرهمـا، في نفـس الوقت كانت معـارك بنات 
البلـد تسـتهوى الطفلة مـاري الصغيرة، وقد ذكـرت في مجلة 
الكواكب انها كانت معجبة جدا بسـيدة تسـكن حارتهم مغرمة 
بالمعـارك، خاصة مع الأجنبيات اللاتي كانت هذه السـيدة تكن 
لهـن الكراهيـة العميقة بسـبب التعالي والامتيـازات الأجنبية 
التـي كن يحتمين بها، وحفظت ماري بعض ألفاظ، الردح، التي 

كانت السيدة المصرية ترمي بها من تتعارك معهن مثل:
يا إبرة مصدية، جنب الحيط مرمية يا مسلولة يا ناشفة

يا عصاعيص النقرية!
وأخـذت مـاري تمثل هـذه المعـارك مـع والدتها فـي الحارة 
وكانت تنال تشـجيع زميلاتها الشيء الذي يؤكد أن بذرة الفن 

مولودة معها.
كانـت والدة مـاري وأليس على درجة مـن التعليم والثقافة 
من هنـا، أرادت أن تعلـم ابنتيها فألحقتهما بمدرسـة الراهبات 
ديلي فراند بشارع حبيب شـلبي بالظاهر، كانت أليس متفوقة 
في دراستها أما ماري فقد كانت لا تستوعب ولا تتعلم أي شيء 
حتـى ضاقت الراهبـات بها وقالت احداهن لوالـدة ماري، هذه 
البنت بليدة ولا تصلح للدراسـة، ان مخها خشـب لا يستوعب 

شيئا، وكان ان تركت ماري المدرسة دون أن تتعلم.

في روض الفرج

نفـدت النقود التـي كان والدها قد أودعها كنيسـة المارونية 
فلم يعد عند الأسـرة إلا موارد بسـيطة نتيجـة تفصيل الملابس 
لأسـر الظاهر والعباسية، عجزت الأسـرة عن دفع الـ 70 قرشا 

أجرة الغرفة التي كانوا يقيمون بها في ميدان بركة الرطلي.
فـي هذا الوقت العصيب ظهر في حياة الأسـرة الفنان نعوم 
جبران الذي كان من أشهر فناني ذلك الوقت وكان مدير مسرح 
الريحانـي وهـو الـذي اقنع الأسـرة بـأن تعمل مـاري وأليس 
فـي المسـرح، اصطحبهمـا الرجـل الى نجيـب الريحانـي الذي 
اسـتقبلهما بسـخرية شـديدة لدرجـة أن مـاري بكـت وكرهن 

الريحاني.
ويبـدو أن الفكرة راقت لمـاري فكان ان اتخـذت طريقها الى 

ملاهي روض الفرج وهناك عملت راقصة رغم صغر سنها.
اشـتهرت ماري في تلك السـن الباكـرة برقصـة، القلل، فقد 

كانت ترقص وعلى رأسها مجموعة من القلل.
وكانـت فكـرة رقص جديـدة على المتفـرج الـذي اعتاد على 
رؤية راقصات يرقصن والشـمعدان على رأسـهن ثـم ظهر بعد 
ذلـك راقصـات يحملن الكلوب، بدلا من الشـمعدان واشـتهرت 
بهـذه الرقصـة، العالمـة، زوبـة الكلوباتية نسـبة الـى الكلوب 
والذي كان وسـيلة الإضاءة الرئيسية في الأحياء الشعبية في 

ذلك الزمن، وكانت أليس ترقص مع ماري ولكن من غير القلل.
مع الجزايرلي

شهد فوزي الجزايرلي ماري وهي ترقص فوجد في ملامحها 
شـبها بابنتـه إحسـان التـي كانت بطلـة مسـرحياته الهزلية، 
وكانت إحسـان يومها مريضة ويبحـث والدها عن ممثلة تقوم 
بدورها حتى تشفى فوجد ضالته في ماري منيب، لتبدأ فنانتنا 

حياة جديدة.

أنا وأليس وإلا

عندما عرض فوزي الجزايرلي علـى ماري منيب العمل معه 
اشترطت أن تكون معها شقيقتها أليس وإلا فهي لن توافق، لكن 
الرجل الفنان وافق ونجحت الشقيقتان في المسرح، وبدأ رواد 
المسارح يرددون اسـم ماري وأليس، وعادت إحسان للمسرح 
وتخـرج الشـقيقتان إلى مسـرح آخر هو مسـرح فـوزي منيب 
وكان فنانـا أسـمر اللون يقدم مسـرحيات علي الكسـار، وذاع 
صيتها كممثلة قديرة والتحقت بفرقة علي الكسار التي كان لها 
شـهرة عظيمة في تقديم فن الأوبريت على مسـرح الماجسـتيك 
«مكان سـينما ليدون الآن بشـارع عماد الدين»، أو شـارع الفن 
كمـا كان يطلـق عليه في ذلـك الحين، تنقلت بعـد ذلك ماري في 
العديـد مـن الفـرق الكثيـرة ولكـن بمفردها هـذه المـرة بعد أن 
اعتزلت شـقيقتها أليس الفن عقب زواجها من المحامي المشهور 
عبدالسـلام حمدي ومن هذه الفرق التي شـهدت مولد النجمة، 
فرقة يوسـف عز الدين وبشـارة واكيم كمـا كان لها نصيب في 
التمثيل في فرقة رمسـيس مع عميد المسـرح يوسـف بك وهبي 

وظلت تعمل معه مدة سنتين الى أن تركت فاطمة رشدي وعزيز 
عيد ورمسـيس وكونا فرقـة خاصة بهما وأغرتهـا فاطمة بترك 
فرقة يوسـف وهبي والانضمام الى فرقتهـا مقابل 20 جنيها في 
الشـهر وكان راتبها مع يوسف 15 جنيها، وتركت ماري يوسف 

بك والتحقت بفرقة فاطمة وعزيز عيد.

مسرح الريحاني

لكن شهرتها العظيمة كممثلة رائعة اكتسبتها عندما انضمت 
لفرقة نجيب الريحاني وأصبحت النجمة الأولى للفرقة وزاملت 
هنـاك فطاحل ممثلـي المسـرح وقدمت مـع الريحاني عشـرات 
الأعمال الناجحة وعندما توفي الريحاني سنة 1949 رفضت أن 

تترك الفرقة وظلت أمينة على تقديم تراثه حتى الرحيل.
احتضنت في الفرقة الكثير مـن الممثلين والممثلات صغيرات 
السن مثل سعاد حسين التي تركت عالم المنولوجات واصبحت 
ممثلـة جديدة المسـتوى ونجـوى سـالم التي رفضـت الهجرة 
الى إسرائيل متمسـكة بمصريتها وتزوجت من الناقد المعروف 
الأسـتاذ عبدالفتـاح البـارودي، وكان عـادل خيـري عاشـقا 
للتمثيـل فقدمـت معـه مسـرحية «إلا خمسـة» التي ظلـت تعتز 
بدورهـا فيهـا وحزنت علـى رحيل عادل بديع خيري في شـرخ 

الشباب.
قدمـت ماري منيب فـي المسـرح ادوارا خالـدة وكانت تملك 
مـن الحـس الكوميـدي مـا جعلهـا علمـا علـى هـذا اللـون فـي 
المسـرح المصري وتنوعت أدوارها واستطاعت أن تقنع المتفرج 
بـكل شـخصية قدمتهـا حتـى السـيدة «الشـلق» التـي أجادت 
تشخيصها بشـكل اثار الإعجاب، وحول هذه الشخصية تقول 
فـي مذكراتهـا: ان كل الممثـلات كن يرضـين القيام بهـذا الدور، 
لهـذا كان رجال المسـرح يسـتعينون بالممثل الكوميدي حسـين 
إبراهيـم ليقوم بالـدور وذات يـوم اختلف مع صاحـب الفرقة 
التـي كان يعمـل بها. وعندما طلب منها أن تحـل محله لم تمانع 
وأدت الشـخصية بامتيـاز نالـت الاعجـاب، لكن أهـم أدوارها 
- كمـا قلنا - كان دور الحماة القاسـية أحيانـا الهادئة في أقل 
المسـرحيات، وهو ما قدمته في السينما أيضا وهو ما سنتحدث 
عنه في عالمها السينمائي وهو ما جعلها تتوج كملكة للكوميديا 

في المسرح والسينما.
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دانة تعلن عن كشف للغاز
بمصر قد يضاعف احتياطياتها

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قال شـركة دانة غـاز ومقرها دولـة الامارات 
العربيـة المتحدة يوم الاثنين إنها حققت كشـفا للغاز والمكثفات في مصر 

قد يضاعف احتياطياتها من الغاز هناك.
وقالت الشـركة في بيان إن الكشـف تحقق في بئر سلمي1 في منطقة 
امتيـاز غـرب القنطرة وينتظر أن يضيف أكثر مـن 200 مليار قدم مكعبة 

من الغاز لاحتياطيات دانة غاز.
وحققت الشـركة أربعة اكتشـافات للغاز في مصر العـام الماضي كان 
أحدثهـا في كانون الاول/ديسـمبر في بئر البسـنت 2 الواقـع في امتياز 

غرب المنزلة في طبقة القواسم.
وقال أحمـد العربيد المدير التنفيذي لعمليات الاستكشـاف والانتاج 
في دانة غاز في البيان إن النتائج الممتازة التي تحققت في بئر سـلمى 1 
تدعـو بالتأكيد إلى مزيد من أعمال الحفر الاستكشـافية في المنطقة وهو 

ما تنوي الشركة التخطيط له قريبا.
وتعتمد دانة غاز على مصر في الحصول على معظم ايراداتها.

وفي العـام الماضي قالت الشـركة إنها تخطط لاسـتثمار حوالي 500 
مليـون دولار فـي مصر وفي كردسـتان العراق خلال عـام 2009 لتعزيز 

انتاج الغاز الطبيعي.

بنك يتوقع تراجع نمو
الامارات الاقتصادي إلى 1٪ فقط 

■ دبــي ـ رويترز: قــال بنك الكويت الوطني يــوم الاثنين إن النمو 
الاقتصادي فــي دولة الامارات العربية المتحدة ســيتباطأ إلى واحد 
فــي المئة هذا العام لانخفاض انتاج النفط وتباطؤ نمو القطاعات غير 

النفطية.
وقــال البنك في مذكرة بحثية إن من المعتقد على نطاق واســع أن 
الامــارات هي أكثر اقتصــادات المنطقة تعرضا للتدهور الشــديد في 
المنــاخ الاقتصادي والمالي العالمــي. وأضاف أن نهايــة الطفرة التي 
شــهدها اقتصــاد الامارات فــي الســنوات الاخيرة ســتكون حادة 

وستؤذن بفترة من النمو الاضعف كثيرا.
وتابع أن نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سيتباطأ إلى واحد 

في المئة هذا العام بالمقارنة مع خمسة في المئة العام الماضي.
وبلغ متوسط توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز 

الشهر الماضي نموا حقيقيا بنسبة 2.7 في المئة في الامارات.
وقال البنك إنه يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة اثنين في 
المئة وربما أقل مشيرا إلى أن متوسط نمو هذا القطاع بلغ 16 في المئة 

فيما بين 2002 و2007.
وأشار البنك إلى أن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي 
الحقيقــي للامارات ســتنكمش بنســبة اثنين في المئة هــذا العام في 

أعقاب تخفيضات الانتاج التي أقرتها منظمة أوبك.
وأضاف أن التضخم الذي بلغ 11.1 في المئة في عام 2007 مسجلا 
أعلى مســتوى منذ 20 عاما ســينخفض إلى سبعة في المئة هذا العام 

من 14 في المئة في 2008. 

■ لندن ـ رويترز: انخفضت أسعار 
النفط أكثر من 3 دولارات لتنزل دون 
يــوم  للبرميــل  دولارا   38 مســتوى 
الاثنين اســتمرارا لخســائر الجلسة 
الســابقة التي بلغت اثنــين بالمئة مع 
الطلــب  بشــأن  المخــاوف  اســتمرار 
علــى الطاقــة بعد زيــادة كبيــرة في 
عدد العاطلــين عن العمــل بالولايات 

المتحدة.
وجــاء تراجــع النفــط رغــم أنباء 
ذكرت أن الســعودية أكبر مصدر في 
أوبك تعتزم خفــض انتاجها النفطي 
إلى أقل مــن الحصة المقررة في أوبك 
وايضا رغم تعثــر الامدادات لأوروبا 
بسبب نزاع الغاز الروسي الأوكراني 

والتوترات في الشرق الأوسط.

وبحلــول الســاعة 1602 بتوقيــت 
الخــام  ســعر  انخفــض  غرينتــش 
الأمريكي الخفيف في عقود شباط/
فبرايــر 2.82 دولار إلــى 38.01 دولار 
 37.82 بــين  تداولهــا  بعــد  للبرميــل 

و40.80 دولار
وهبوط امس هو اســتمرار لهبوط 
ســعر النفط يوم الجمعة الماضي بعد 
أن أظهر تقرير حكومــي أن أصحاب 
بواقــع  الوظائــف  خفضــوا  العمــل 
524 الــف وظيفة فــي القطاعات غير 
الزراعية في كانون الاول/ديســمبر 
ممــا رفع معدل البطالــة في الولايات 
المتحــدة إلــى أعلــى مســتوى في 16 
عاما تقريبا. وقــال ديفيد مور المحلل 
الأولية  السلع  لشؤون  الاستراتيجي 

فــي كومنولث بنــك اوف اســتراليا 
كثــب  عــن  أيضــا  تتابــع  «الســوق 
تطــورات أخــرى في أوبــك وأوروبا 
والتوترات في الشــرق الأوسط لكن 
القلق بشأن الاستهلاك لا يزال عاملا 

نزوليا كبيرا للنفط».
وهبطــت أســعار النفــط 54 بالمئة 
العــام الماضي وفقدت أكثــر من 100 
دولار مــن مســتواها القياســي فوق 
147 دولارا للبرميــل في تموز/يوليو 
الماضي مع تضرر الطلب على الوقود 

بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقالــت مصــادر بصناعــة النفط 
أمس الاول إن السعودية أكبر مصدر 
للنفط في العالم تنوي خفض الانتاج 
بما يصل إلى 300 الــف برميل يوميا 

عن حصتهــا المقررة فــي اوبك وذلك 
فــي خطــوة تســتهدف دعم ســوق 

النفط المنهارة.
الســعودية  تخفيضــات  وتأتــي 
بعــد خطــوات مماثلــة أخذهــا فــي 
وقت ســابق من هذا الشهر منتجون 
اخــرون فــي اوبك مــن بينهــم ايران 
والامارات العربيــة المتحدة والكويت 
وليبيا لخفض الامــدادات وذلك رغم 
أن الأدلة على خفض الانتاج لم تمنح 

دعما يذكر للأسعار حتى الآن.
ومع ذلك فقد نســب إلــى مندوب 
ايــران في اوبــك قولــه إن المنظمة قد 
تقرر خفــض الانتاج مــرة أخرى في 
اجتماعها في آذار/مــارس المقبل إذا 

واصلت أسعار النفط الهبوط. 

تراجع سعر النفط 3 دولارات للبرميل
مع استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي

■ دبي ـ رويترز: قالت المجموعة المالية - هيرميس 
إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السـعودي بنسبة 
0.9 فـي المئـة هذا العـام بفعـل تخفيضات حـادة في 
انتـاج النفـط وذلـك رغم أن القطـاع غيـر النفطي قد 

يحد من الهبوط مع زيادة الانفاق الحكومي.
لكـن المجموعـة المالية تتوقـع أن يعـاود الاقتصاد 
السـعودي النمو فـي 2010 بمعدل يبلـغ 4.7 في المئة. 
وكانت المجموعة توقعت من قبل نموا بنسـبة 2.4 في 

المئة.
وخفـض الاقتصاديـون توقعاتهـم للنـاتج المحلي 
الاجمالـي الحقيقي في منطقة الخليج مع انزلاق قوى 
اقتصادية كبرى إلى الركود وانهيار أسعار النفط إلى 
ربع مستواها القياسي الذي سجلته في تموز/يوليو 

الماضي.
وقالـت المجموعة فـي مذكرة بحثيـة إن القطاعات 
غيـر النفطيـة فـي السـعودية سـتنمو علـى الارجح 
بنسـبة 4.3 فـي المئة عـام 2009 انخفاضا مـن 5.2 في 

المئة عام 2008.
وأضافـت المذكـرة التـي تحمـل تاريـخ 11 كانـون 
الثاني/يناير إن المجموعـة المالية تتوقع تدهور أرقام 
ميـزان المعاملات الجاريـة والناتج المحلـي الاجمالي 

تدهـورا ملحوظا فـي عـام 2009 مع تراجـع ايرادات 
النفـط كما أنهـا تتوقع انكمـا الناتج المحلـي الحقيقي 

والاسمي.
ورجحـت وزارة المالية السـعودية الشـهر الماضي 
أن يكـون الاقتصاد قد نما بنسـبة 4.2 فـي المئة خلال 

.2008
وتتوقـع الوزارة أن تسـجل المملكة هـذا العام أول 
عجـز منذ عـام 2002 مـع زيـادة الانفـاق المالي لحفز 
النمـو والتصـدي لانخفـاض أسـعار النفـط دون 40 
دولارا للبرميـل مـن أكثـر مـن 147 دولارا فـي تموز/

يوليو الماضي.
وقالت المجموعة إن نمو الانفاق الحكومي سيكون 
حيويـا فـي دعم القطـاع غيـر النفطـي بالاضافة إلى 

زيادة الثقة في الاقتصاد.
وقالت مصادر بصناعـة النفط لرويترز يوم الاحد 
إن السعودية تعتزم خفض انتاجها النفطي بما يصل 
إلـى 300 ألف برميـل يوميا عن المسـتوى المتفق عليه 

في منظمة أوبك.
النفطيـة  وكانـت السـعودية خفضـت امداداتهـا 
إلـى ثمانية ملايـين برميـل يوميا هذا الشـهر لتحقق 

المستوى المستهدف وفق اتفاقات أوبك. 

المجموعة المالية: الاقتصاد السعودي
قد ينكمش بنسبة 0.9 بالمئة في 2009

■ نيودلهي ـ رويترز: قال وزير النفط 
العمانـي محمـد بـن حمـد الرمحـي يـوم 
الاثنين إن سـلطنة عمان تسـتهدف انتاج 
800 ألـف برميـل يوميـا من النفـط الخام 
عـام 2009 بالمقارنـة مـع 750 ألـف برميل 

يوميا في الوقت الحالي.
كما قال السـودان إنه يستهدف زيادة 
انتاجـه إلـى 500 ألـف برميـل يوميـا في 
المتوسـط العـام المقبـل ممـا بـين 450 ألفا 
و460 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي. 
وقال وزير الطاقة السوداني الزبير أحمد 
الحسـن إن الانتاج «سـيرتفع إلى حوالي 
500 ألف برميل يوميا في المتوسـط خلال 
العام الجاري لكنه سـيصل بنهاية السنة 

إلى 600 ألف برميل في اليوم».
مـن  المزمعـة  الانتـاج  زيـادة  وتأتـي 
جانـب سـلطنة عمـان والسـودان وهمـا 
مـن المنتجـين المسـتقلين فـي وقـت تعمـل 
فيه الدول الاعضاء فـي منظمة أوبك على 
خفض الامـدادات تطبيقا لثلاثـة اتفاقات 
توصلت إليها منذ ايلول/سـبتمبر الماضي 
في إطار المسـاعي الرامية لوقف انخفاض 

الاسعار.
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي 
قـال الرمحـي إن سـلطنة عمان لا تشـعر 
بأنهـا ملزمة بخفـض الامـدادات بوصفها 

منتجا صغيرا.
ويشـهد الانتـاج العمانـي تراجعا منذ 
سـنوات مـع تقـادم حقـول النفـط وربما 
يشـير زيادة الانتاج هذا العام إلى تحول 

في هذا الاتجاه.
وقـال الرمحي امس على هامش مؤتمر 
بتروتك إن سـعر 70 دولارا للبرميل سـعر 

مريح.
وسـئل الرمحي عـن الاسـعار الحالية 
فقـال «بالطبـع دخلنـا أقـل وفـي الأجـل 
الطويل سيؤثر ذلك على الانتاج وسيجعل 
العديد من المشروعات غير مجدية في ظل 

الاسعار الحالية».
مـن جهـة ثانية قـال مسـؤول كبير من 
نيجيريا عضـو أوبك علـى هامش المؤتمر 
إن بلاده خفضت انتاجها إلى 1.88 مليون 
برميـل يوميـا بعـد أن نفـذت تخفيضات 

الانتاج المتفق عليها مؤخرا.
وقـال ايمانويـل اجبوجـاه المستشـار 
الخاص للرئيـس «كنا ننتـج 2.01 مليون 
برميـل يوميا قبـل الاتفاق الجديـد والان 

ننتج 1.88 مليون برميل يوميا».
وكان المسـؤول يشـير إلى اتفاق أوبك 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي على 
تنفيذ أكبر خفض في الامدادات في تاريخ 

المنظمة ويبلغ 2.2 مليون برميل يوميا. 

13 مليار دولارقيمة الرساميل 
الوافدة الى لبنان خلال 11 شهرا 

■ بيروت ـ يو بي اي: أظهر تقرير لمصرف لبنان المركزي نشـر يوم الاثنين أن حجم 
الرسـاميل الوافدة الى لبنان بلغت 13.1 مليار دولار امريكي حتى نهاية شـهر تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة مع 8.2 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2007.
وجاء هذا الارتفاع رغم الازمة المالية العالمية التي بدأت في منتصف ايلول/سبتمبر 
الماضـي. وكانت المصارف العاملة في لبنان حققت أرباحا في الاشـهر العشـرة الأولى 
مـن عام 2008 بحـدود 954 مليـون دولار، بزيـادة قدرها 43٪ عن الفترة نفسـها من 

العام الماضي.
وسـجلت أرباح المصارف العام 2007 بحدود 846 مليـون دولار، بزيادة قدرها 177 

مليون دولار عن في عام 2006 حيث كانت بلغت 748 مليون دولار.
وتراجعت الدولرة في الودائع المصرفية الى 70.5٪ مع نهاية شـهر تشرين الاول/
أكتوبـر الماضي . لكن ديون المصارف المشـكوك في تحصيلهـا بلغت 3663 مليون دولار 

متراجعة 100 مليون دولار عن ديون الفترة عينها من عام 2007.
وأظهر التقريـر إن الميزانية المجمعة المصارف العاملة فـي لبنان وصلت حتى نهاية 
تشرين الاول/ اكتوبر من عام 2008 الى 90.421 مليار دولار مقابل 91.735 مليار دولار 
دولار فـي نهاية شـهر ايلول الذي سـبقه، أي بتراجـع نحو 1.300 مليـار دولار، لكنها 

بقيت مرتفعة قياسا على نهاية عام 2007 حيث كانت سجلت 82.2 مليار دولار. 
وكانت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان ارتفعت في نهاية عام 2007 الى 
82.25 مليار دولار من 74.271 مليار دولار في نهاية عام 2006. وزادت هذه الميزانية في 

عام واحد 7.98 مليار دولار وما نسبته ٪10.75 .
وبلغـت الودائـع المصرفية خلال الاشـهر الـ10 الاولـى من عـام 2008 نحو 74.795 
مليـار دولار بتراجـع نحـو 335 مليون دولار عن شـهر ايلـول ، لكنهـا ارتفعت في عام 

2008 إلى 113259 مليار ليرة، أي ما يعادل نحو 75.506 مليار دولار.

عمان والسودان تسعيان
لزيادة انتاجهما النفطي  

منظمة «العون الطبي للفلسطينيين (ماب)»نداء طوارئ لاغاثة غزة 
الفلسطينيون يعانون يوميا من الهجوم الاسرائيلي الوحشي

الجرحى والمرضى والناس المروعون في غزة يحتاجون بشكل عاجل لمعونتكم
«العون الطبي للفلسطينيين (ماب)» منظمة خيرية مقرها المملكة المتحدة وتمتلك خبرة 25 عاماً  من العمل

في فلسطين، وهي تعمل بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية لتأمين بعض احتياجاتها الطبية الكبيرة.
وقد قامت (ماب) منذ 27 كانون الأول /ديسمبر بتوزيع ما قيمته 200 ألف دولار امريكي

من امدادات الطوارئ الطبية. غير  ان جهاز الخدمات الصحية بغزة وصل الى نقطة الانهيار.
يقول  فكر شلتوت، منسق برنامج (ماب) في غزة، خلال تواجده في مستشفى الشفاء «لقد رأيت

الكثير  الكثير من المدنيين القتلى والجرحى. بعضهم اطفال، وبعضهم نساء، وهناك آخرون من كبار السن.
بعضهم كان لشدة الألم يدعون الله لأن يميتهم.

الأطباء وطواقم التمريض كانوا يعملون كل ما بمقدورهم، غير انه لم يكن لديهم حتى شاش طبي،
لذا اضطروا لاستعمال القطن غير المعقم بدلاً منه. لم يكن بمقدورهم تعقيم الملابس المسستعملة في غرف 

العمليات. ولم يكن لديهم محاقن من الاحجام اللازمة. لكنهم كانوا يعملون لمدة 24 ساعة يومياً.
كانوا يحولون الحالات الطبية من مستشفى لآخر على امل ان تكون لديه امكانية افضل لتقديم العلاج.

ما لديهم من مواد تخدير يوشك على النفاد. انها كارثة حقيقية».
ومع استمرار الأزمة الانسانية تقود (ماب) طاقم عمل للطوارئ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لانشاء مراكز توزيع طبية تغطي شمال ووسط وجنوب  قطاع غزة،
وهو امر اصبح ضرورياً جداً بعد ان قسّمت القوات الاسرائيلية القطاع مما جعل من المستحيل

نقل التجهيزات والامدادات الطبية بين مراكزه السكانية الرئيسية.
ورغم تصاعد عدد الاصابات يظل عاملو (ماب) في مجال الاغاثة في مراكز عملهم. ورغم الاضرار 

التي احدثتها القنابل الاسرائيلية بمنازلهم ومركباتهم وفي مكتب (ماب) بغزة، يواصل عاملونا لعب دور 
حيوي في تنسيق امداد مستشفيات غزة بالتجهيزات والمواد الطبية التي تحتاجها بشدة.

ومع اهمية كل ما ذكر تظل هناك الحاجة الى عمل المزيد. فسكان غزة الذين يتعرضون للقصف من الجو
والبر والبحر يناضلون للبقاء على قيد الحياة دون كهرباء او ماء نظيف، وفي كثير من الحالات دون طعام.
هناك حاجة ماسة الى اشياء أساسية للحياة. لكننا نعطي الأولوية لـ«الطرود الصحية» اللازمة للاشخاص

 الذين طردوا من منازلهم. ويكلف الواحد من هذه الطرود 20 جنيهاً استرلينياً ويحتوي على صابون ومواد
تعقيم وأشياء أخرى ضرورية للحياة وتجنب المرض.

كما نحتاج ايضاً الى المزيد من مولدات الكهرباء، التي يكلف الواحد منها 2489 جنيهاً استرلينياً،
وذلك لتمكين المستشفيات والعيادات من مواصلة عملها.

نرجو منكم تقديم اي شيء تستطيعون تقديمه اليوم. وان كل ما تقدمونه سيساعد آلاف الفلسطينيين
الذين يعانون جسدياً ونفسياً من الهجوم الاسرائيلي المستمر بلا هوادة.

شكرا لكم

للتبرع الآن: اتصل برقم  02072264114(0044)
www.map-uk.org :او قم بزيارة الموقع الالكتروني

«كل حياة انسانية في غزة لها قداستها» 
نورز ابو لبده ـ احد عاملي (ماب) بغزة

السودان وبتروناس يبحثان
خطط إقامة مصفاة

مشتركة لتكرير النفط
الطاقــة  وزيــر  قــال  رويتــرز:  ـ  نيودلهــي   ■
الســوداني إن مســؤولين من الســودان وشركة 
النفــط الوطنيــة الماليزية بتروناس ســيجتمعون 
في آذار/مــارس المقبل لبحث خطط اقامة مصفاة 

مشتركة لتكرير النفط.
وقــال الوزير الزبير أحمد الحســن يوم الاثنين 
على هامش مؤتمر بتروتك في نيودلهي «سنلتقي 
بشــريكنا في المشروع المشترك لنرى كيف يمكننا 

أن نحرك هذا المشروع للامام».
وكانــت بترونــاس تخطط لاقامــة مصفاة في 
الســودان لكــن كلفة بنــاء مصفاة جديــدة ارتفع 
وفق تقديرات إلى نحو خمسة مليارات دولار مما 
يتراوح بين مليــار وملياري دولار عند بدء التفكير 

في المشروع.
ويواجه الســودان عقوبات اقتصادية أمريكية 
بســبب الصراع فــي منطقة دارفور. وتعد شــركة 
بترونــاس مســتثمرا رئيســيا ولهــا حصص في 

حقول منتجة لمزيج النيل ومزيج دار. 
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 من هديل رشاد:

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء 
القطـري عبدالله بن حمـد العطية أن 
هناك معوقـات امام القطاع الصناعي 
الخليجـي يجـب العمـل علـى حلهـا 
الاسـتماع  ضـرورة  علـى  مشـدداً 
علـى  القائمـين  بمطالـب  والاهتمـام 
هـذا القطـاع، كمـا أعلـن عن تشـكيل 
المعوقـات  هـذه  لحـل  خاصـة  لجنـة 
برئاسـة وزير الدولة لشؤون الطاقة 

والصناعة محمد بن صالح السادة.
وطالب العطيـة في كلمة افتتح بها 
«نـدوة الصناعـة الخليجيـة فـي ظل 
التحديـات الراهنة» التي اقيمت على 
هامش معـرض «صنع في قطر» الذي 
افتتحـه امـس الاثنـين الشـيخ تميم 
بـن حمـد آل ثانـي –ولي عهـد قطر- 
بضـرورة العمـل علـى فتـح الحدود 
التجاريـة بـين دول المجلـس مشـيراً 
الـى انَّ هنـاك العديـد مـن المعوقـات 
التجارية الحدودية بين دول المجلس 
منـذ 30 عاما اضافة الـى معوقات في 
مجـال التجـار البينية مسـتمرة منذ 
وحتـى  الماضـي  القـرن  ثمانينيـات 

اليوم.
اعـرب العطية عن امله على برؤية 
تجاريـة  حـدود  دون  المجلـس  دول 
بينهـا.  مـن جهتـه أكـد رئيـس غرفة 
تجارة وصناعـة قطر الشـيخ خليفة 
بن جاسم بن محمد اّل ثاني ان الأزمة 
ان  كشـفت  الراهنـة  العالميـة  الماليـة 
الاسـتثمار الصناعـي هو مـن أجدى 
وأنفـع الاسـتثمارات واكثرهـا قدرة 
علـى مواجهـة الازمـات محـذرا مـن 
تصديـر  علـى  المجلـس  دول  اعتمـاد 
النفـط، الأمر الذي  يعـد امراً محفوفا 
بالمخاطـر في ظل التذبـذب والتراجع 

التي تشهدها اسعار النفط. 
تجـارة  غرفـة  رئيـس  وطالـب 
وصناعة قطر بضرورة ان تكون هناك 

رؤية واضحة ومحددة لدول مجلس 
التعـاون الخليجـي للتحديـات التي 
تواجهنـا والتـي تتمثل في المنافسـة 
فـي ظـل انفتـاح الاسـواق والتقليـد 
والمحاكاة للمشاريع القائمة والافتقار 
الـى التجديد والابتكار مع عدم تنمية 
علـى  التنمويـة  العلاقـات  وتكامـل 
كافة المسـتويات بالاضافـة الى ندرة 
المـواد الخـام ومحدوديتهـا وعزوف 
المستثمرين عن الاستثمار في القطاع 
الصناعي واقبالهم على الاستثمارات 

ذات العائد والربح السريع. 
واكـد ان التحديـات التـي تواجـه 
علـى  تفـرض  الخليجيـة  الصناعـة 
دول المنطقة اولويـات للخروج بهذه 
الصناعة بشكل عام من نفقها الضيق 
والوصول بها الى اّفاق التطور والنمو 
وايضا الى العالمية، مشيرا الى انه من 
اهم هـذه الاولويـات الاهتمام بقطاع 
والمتوسـطة  الصغيـرة  الصناعـات 
حيـث ان عـدد هـذه المؤسسـات فـي 
دول مجلـس التعـاون لا يزيـد علـى 
11 الفـا و500 منشـأة ولا يزيـد حجم 
مسـاهمتها فـي الناتج المحلـي عن 10 
بالمئـة وهي نسـبة متدنيـة بالقياس 
الـدول  فـي  القطـاع  هـذا  بمسـاهمة 
الاقتصـاد  ان  واوضـح  الاخـرى. 
اليابانـي الذي يعد ثانـي اقتصاد من 
حيـث الحجم بعـد الولايـات المتحدة 
الامريكية يعتمد فـي المقام الاول على 
الصناعـات الصغيـرة التـي تتكامـل 
راسـيا وافقيـا مكونة فيمـا بينها تلك 
العملاقـة  الصناعيـة  المشـروعات 
الصغيـرة  المشـروعات  تمثـل  حيـث 
والمتوسـطة حوالـي 99.7 بالمئـة مـن 
المشـروعات فـي اليابان وتسـتقطب 

حوالي 70 بالمئة من الايدي العاملة. 
الصناعـات  قطـاع  الـى  واشـار 
الصغيرة والمتوسـط فـي الهند الذي 
يضـم اكثر مـن ثلاثـة ملايـين وحدة 
صناعية تساهم بنسـبة 35 بالمئة من 

حجم المنتجات الهندية. 
واكـد الشـيخ خليفـة علـى اهمية 

ان يتجـاوز دور الحكومـات في دول 
مجلـس التعـاون الخليجي فـي دعم 
ليصـل  الصناعـي  الخـاص  القطـاع 
الـى مرحلـة التخطيـط  هـذا الدعـم 
المسـتقبلي لهـذا القطـاع بحيث تقوم 
هـذه الحكومات باعـداد خطة طويلة 
صغيـرة  صناعـات  لتوطـين  الامـد 
ومتوسـطة تلبي احتياجات السـوق 
المحلـي وتكون قـادرة على المنافسـة 
محليـا وعالميـا مـع مشـاركة القطـاع 
مشـروعات  اقامـة  فـي  الخـاص 
صناعية كبرى تعتمد على الاستغلال 
وتسـتفيد  المتاحـة  للمـوارد  الامثـل 
مـن الفوائـض المالية المتحققـة لدول 
رئيـس  سـعادة  ونـوه  المجلـس. 
غرفـة تجـارة وصناعة قطـر باهمية 
الخروج من النـدوة بتوصيات قابلة 
للتنفيذ والتطبيـق ترتقى بالاقتصاد 

والصناعات الخليجية
من جانبه اكدَّ رئيس اللجنة العليا 
لمعرض صنع في قطر السيد محمد بن 
أحمد بن طوار الكواري في كلمة امام 

النـدوة علـى ضـرورة تقـديم الدعم 
والرعاية والتشجيع لقطاع الصناعة 
الذي يمثل شـريان الاقتصاد الوطني 
للأجيـال  والأمـان  الأمـن  وحصـن   ،
لزيـادة  الأمثـل  والطريـق  القادمـة 
وتنميـة المـوارد وخلـق فـرص عمـل 

وانتاج جديدة ودائمة . 
الكـواري  السـيد  واضـاف 
حقيقيـا  ملتقـا  يمثـل  المعـرض  انَّ 
للصناعـات القطرية التـي من خلاله 
تحـاول غرفـة تجـارة وصناعـة قطر 
التعريـف بالصناعـة القطرية محليا 
المحلـي  الترويـج  اعتبـار  ان  علـى 
مصانعنـا  تنتجـه  بمـا  والتعريـف 
هـو بدايتنا للانطـلاق نحـو العالمية 
خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة التي تحتاج الى المزيد من 
الدعم والترويـج لانطلاقاتها اوحتى 
منافسـتها مـع الـواردات التي تمتلئ 
بها اسـواقنا. واوضـح ان الهدف من 
اقامـة هـذا المعـرض هو تحقيـق عدد 
من الامور يأتي فـي مقدمتها الترويج 

للصناعة المحلية على المستوى المحلي 
والاقليمي ولذلك تم السماح للشركات 
العارضة بالمشاركة في المعرض مجانا 
، حيـث تم دعـوة رؤسـاء واعضـاء 
غـرف دول مجلس التعـاون للتعرف 
علـى الصناعـة القطرية فـي محاولة 
لتحقيـق  الرسـمية  الجهـود  لدعـم 
التكامـل الصناعـي وتنميـة التجارة 
البينيـة بـين دول المجلـس. واضـاف 
ان المعـرض يهـدف ايضا الـى توطين 
التكنولوجيـا المتطـورة مـع تحقيـق 
مسـتخرجات  مـن  اسـتفادة  اقصـى 
الغـاز والنفـط فـي اقامـة صناعـات 
تحويليـة مـن خـلال اتاحـة الفرصة 
لاقامـة شـراكات وجذب اسـتثمارات 
محليـة واقليمية وعالمية للاسـتثمار 
ان  مؤكـدا  الصناعـي  القطـاع  فـي 
الترويـج للصناعـة القطريـة يحفـز 
لعـرض  والمسـتثمرين  الصناعيـين 
منتجاتهم ويخلق نوعا من المنافسـة 
الشـريفة التـي ترقـى بجـودة المنتج 

وتحقق اضافة للاقتصاد القطري.

رئيس غرفة تجارة قطر يدعو دول التعاون الخليجي 
لاحداث تغييرات باقتصاداتها لتقليص الاعتماد على النفط

■ فيينـا ـ ا ف ب: يعقـد اجتمـاع وزاري للـدول 
المعنية بمشروع خط انابيب الغاز الاوروبي نابوكو 
يومـي 26 و27 كانـون الثاني/ينايـر في بودابسـت 
علـى ما اعلن الاثنـين القائمون على المشـروع الذين 
يعتبـرون ان النـزاع الغـازي الروسـي ـ الاوكراني 

يشكل دافعا لمشروعهم.
وهـذا الاجتمـاع الذي اطلقـت فكرته فـي ايلول/

سبتمبر من قبل الحكومة المجرية سيضم ستة بلدان 
تشترك في مشروع «على المستوى الوزراء او رؤساء 
الوزراء»، بحسب المتحدث باسم نابوكو كريستيان 

دوليزال. ومشـروع نابوكو الذي مـن المقرر ان ينقل 
الغـاز عبر بحـر قزويـن نحـو اوروبا الوسـطى مع 
تفادي روسـيا، يضم سـتة بلدان غير انه تعثر حتى 

الان خصوصا بسبب نقص التمويل.
غيـر ان رينهار ميتشـيك رئيس المجموعـة، التي 
وام.او.ال  النمسـاوية  او.ام.فـي  شـركات  تضـم 
المجرية وتراسنغاز الرومانية وبولغارغاز البلغارية 
وبوتاس التركية واّر.دبليو.اي الالمانية، اعلن امس 
الاثنين ان اشارة اطلاق المشروع رسميا متوقعة هذا 
العام. وقال للاذاعة الوطنية النمسـاوية «في 2010 

سـنبدأ الاعمـال وفي 2013 يبـدأ وصول الغـاز» الى 
مستودع بومغارتن النمساوي (شرق).

ومشروع نابوكو المدعوم من المفوضية الاوروبية 
والهـادف الـى نقل الغاز لمسـافة ثلاثـة آلاف كلم من 
بحر قزوين مع تفادي روسـيا، يمكن ان يشهد دفعة 
جديـدة اثـر ازمة الغـاز الروسـية ـ الاوكرانية التي 

أثرت بشدة على اوروبا الوسطى.
بيـد ان خـط انابيـب نابوكـو يلقـى منافسـة من 
مشـاريع اخرى بينها بالخصوص مشـروع روسـي 
ـ ايطالـي (سـاوث سـتريم) الذي تشـترك فيه المجر 

ايضـا والـذي اعتبـره المجلـس العالمـي للطاقـة في 
حزيران/يونيو الماضي «اكثر جاذبية».

كمـا ان الكونسـرتيوم الـذي يقف وراء مشـروع 
نابوكـو يلاقـي صعوبـات فـي تمويـل المشـروع في 
الوقت الذي اعيد فيه تقييم كلفته لتصبح 8 مليارات 

يورو مقابل 4.4 مليار يورو مقررة.
كمـا انه علـى اوروبا ان تجد 30 مليـار متر مكعب 
من الغاز الواجب نقلها سـنويا لتغطية الكلفة وذلك 
لـدى دول مثـل اذربيجـان وتركمانسـتان وايـران 

والعراق.

اجتماع وزاري اوروبي في بودابست حول مشروع مد خط نابوكو لانابيب الغاز

■ لندن ـ رويترز: ارتفع الين الياباني 
يوم الاثنين ليسـجل أعلى مسـتوى في 
شـهر أمام اليورو الاوروبي بعد أن أدت 
التوقعـات العالمية المتشـائمة إلى تزايد 
المخـاوف مـن الركـود العالمـي وخففت 
من شـدة الطلب على الاستثمارات ذات 

المخاطر الأعلى.
كما تعـرض اليـورو لضغـوط بفعل 
تزايـد التوقعـات بـأن البنـك المركـزي 
فـي  كبيـرا  خفضـا  سـيقرر  الاوروبـي 
هـذا  اليـورو  لمنطقـة  الفائـدة  أسـعار 

الاسبوع لدعم الاقتصاد.
فـي  الاوروبيـة  الاسـهم  وتراجعـت 
أوائـل التعامـلات امـس مـع اسـتمرار 
بيانـات  اسـتيعاب  فـي  المسـتثمرين 
فـي  نشـرت  التـي  القاتمـة  البطالـة 
الولايـات المتحدة يـوم الجمعة الماضي 
وأظهـرت أن أكبر اقتصاد في العالم فقد 
أكثـر من مليـون وظيفـة في الشـهرين 

الاخيرين من العام الماضي.
وجاءت أرقام الوظائف لتضيف إلى 
طوفان من البيانات الاقتصادية القاتمة 
مـن شـتى أنحـاء العالـم التـي خنقـت 
المسـتثمرين  لشـهية  وليـدا  انتعاشـا 

للاقدام على المخاطرة منذ بداية العام.
وأدى تزايـد العـزوف عـن المخاطرة 
إلـى زيـادة الطلب علـى الـين الياباني 
منخفـض العائد بالاضافة إلـى الدولار 
الامريكـي مـع اقبـال المسـتثمرين علـى 

الاصـول المأمونـة وتفكيك المراكـز التي 
بالـين  الاقتـراض  خـلال  مـن  تكونـت 
ذات  أصـول  فـي  اسـتثمارات  لتمويـل 

عوائد أعلى.
وتراجع اليورو مع اعتقاد المستثمرين 
بـأن البنـك المركـزي الأوروبي سـيقدم 
على تخفيضات أكبر في أسـعار الفائدة 
بعد أن كان أكثـر تحفظا في تخفيضاته 
مقارنة مع بنوك مركزية أخرى وخاصة 
مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنك 

المركزي الأمريكي).
ويجتمـع البنـك المركـزي الأوروبـي 
بـين  انقسـام  وهنـاك  الخميـس.  يـوم 
المستثمرين بشأن حجم خفض الفائدة 
من مسـتواها الحالي البالـغ 2.5 بالمئة. 
وتتوقـع أسـواق المال خفضـا يصل إلى 
ثلاثـة أرباع نقطـة مئوية مما سـيؤدي 
إلى تراجـع العائد على سـندات منطقة 
اليـورو لأجـل عامـين إلـى مسـتويات 

منخفضة قياسية.
وكان حجم التعامل في أسواق آسيا 
محدودا امس مع اغلاق الأسواق المالية 

اليابانية بمناسبة عطلة عامة.
امـس   ظهـر  قبـل  معامـلات  وفـي 
انخفـض اليـورو الاوروبـي 0.7 بالمئـة 
أمـام كل من الـدولار والين إلـى 1.3342 
أدنـى  ليسـجل  يـن  و120.12  دولار 

مستوى منذ شهر.
كمـا انخفـض الـدولار أمـام العملـة 

إلـى  المئـة  فـي   0.2 بنسـبة  اليابانيـة 
90.08 يـن.  مـن جهته انخفـض الجنيه 
الاسـترليني مقابـل الـدولار الامريكـي 
اقبـال  مـع  امـس  الاوروبـي  واليـورو 
المتعاملـين علـى البيـع لجنـي الاربـاح 
فـي أعقاب الارتفـاع العام الذي شـهده 

الاسبوع الماضي.
لكن الاسـترليني تأرجح قـرب أعلى 
مقابـل  أسـابيع  أربعـة  منـذ  مسـتوى 
العملة الاوروبية الموحدة رغم أن المعهد 
الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية 
والاجتماعية قدر في مطلع الاسـبوع أن 
الناتج الاقتصـادي البريطاني انخفض 
1.5 فـي المئة في الربـع الاخير من العام 
الماضي ليسـجل أسـرع معـدل انكماش 

منذ عام 1980.
وقـال محللـون إن خسـائر الجنيـه 
وإنـه  محـدودة  كانـت  الاسـترليني 
سـيظل مدعومـا خاصـة أمـام اليـورو 
لأن المتعاملـين يدركـون أن هبوطه إلى 
مسـتوى قياسـي مقتربا من التعادل مع 
العملـة الاوروبيـة الشـهر الماضـي كان 
بتوقيـت   1000 السـاعة  وفـي  مفرطـا. 
غرينتش انخفض الجنيه الاسـترليني 
مـا يقرب من واحد في المئـة إلى 1.4946 
دولار مع ارتفاع العملة الامريكية بصفة 
عامة. واسـتقر سعر صرف الاسترليني 
العملـة  مقابـل  بنـس   89.45 علـى 

الاوروبية الموحدة. 

ارتفاع الين مع تنامي التشاؤم العالمي 

■ القاهرة ـ رويترز: نقلت صحيفة 
«العالم» يوم الاثنين عن وزير التجارة 
والصناعة رشــيد محمد رشــيد قوله 
إن مصر خفضت النمــو الاقتصادي 
المتوقــع إلــى مــا دون 5.2 فــي المئــة 
ســنويا في النصــف الاول من العام 

الجاري.
وأكدت الوزارة هذا التصريح الذي 
ورد علــى لســان الوزيــر أمــام لجنة 

برلمانية يوم الاحد.
ونسبت الصحيفة إلى رشيد قوله 
إن النمــو ســينخفض عــن التوقعات 
الســابقة البالغة 5.2 في المئة بســبب 
متغيــرات مفاجئة. وأضــاف الوزير 
أنــه لا مفر مــن التأثر بالازمــة المالية 

الطاحنة.

وقــال إن كل الانشــطة المصريــة 
المرتبطة بدول خارجية مثل السياحة 
والاســتثمار تأثــرت بالازمة بشــكل 

أكثر مباشرة وأسرع من المتوقع.
وتتزايد الادلة على أن الازمة المالية 
العالميــة بدأت اثارها تظهر على اثنين 
مــن أكبــر مــوارد النقــد الاجنبي في 

مصر هما السياحة وقناة السويس.
الاول/ديســمبر  كانــون  وفــي 
الماضــي قــال رئيــس الــوزراء أحمد 
نظيــف إن الحكومــة المصرية حددت 
النمــو المســتهدف عند 5.5 فــي المئة 
على مدى عامــين بدءا من أول تموز/
يوليــو 2008 وذلــك بالمقارنة مع نمو 
بلــغ 7.2 فــي المئة فــي الســنة المالية 
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مصر تخفض معدل النمو المتوقع دون
 5.2 بالمئة للنصف الاول من 2009

دبي - من جيسون بنهام:
■ تراجعـت اغلـب اسـواق الاسـهم فـي منطقـة 
الخليج العربية يوم الاثنين وسط تعاملات محدودة 
مـع ترقب المسـتثمرين اعلان نتائج الشـركات التي 
يتوقع ان تكون ضعيفة في حين اثقل تراجع اسـعار 

النفط بدوره على معنويات المستثمرين.
وكانت بورصتا الكويت وعمان اكبر الخاسـرين 

وانخفضت كل منهما بنسبة 1.39 في المئة.
اللوغانـي مديـر محافـظ مجلـس  وقـال طـلال 
التعاون الخليجي في شـركة نور للاسـتثمار المالي 
فـي الكويـت «الناس عندهـا توقعات كبيرة بشـأن 
الصنـدوق الحكومـي ولـم يحدث شـيء.» واضاف 
«شـهدنا احجامـا (للتعامل) متدنيـة بصورة كبيرة 
اليـوم». وأغلقت الاسـواق في الامـارات والبحرين 

علـى ارتفـاع وصعدت بورصة دبـي بأكثر من واحد 
فـي المئة. وقـال رامـي الصيداني رئيس الاسـتثمار 
لمنطقة الشرق الاوسـط وشمال افريقيا في مؤسسة 
شرودرز «اعلان حكومة دبي زيادة الانفاق ايجابي 

بالتأكيد لكن المعنويات ما زالت هشة في السوق».
وقال مسـؤول كبير يوم السـبت ان دبـي تعتزم 
زيـادة الانفاق بنسـبة 11 في المئة رغـم انها تواجه 

اول عجز في ميزانيتها. 
وفي الكويت هبط مؤشـر البورصة بنسـبة 1.39 
فـي المئة الى 7197 نقطة متراجعا لرابع يوم من ايام 
التعاملات. وفقد سـهم بيت الاسـتثمار العالمي 7.58 
فـي المئة مـن قيمتـه وتراجع بنـك الكويـت الوطني 

3.51 في المئة.
وفـي عمـان انخفض المؤشـر القياسـي لبورصة 
مسقط بنسبة 1.39 في المئة الى 5376 نقطة. وتراجع 

سهم بنك مسقط بنسبة 1.75 في المئة وسهم كابلات 
عمان بنسـبة 3.48 في المئة. وقال طارق عبد الرزاق 
نائـب المديـر العام فـي يونايتد لـلاوراق المالية « ما 
زالت السوق تنتظر الاموال الحكومية والتأخير في 

ذلك يقلق السوق».
وفي قطر هبط المؤشـر بنسـبة 0.13 فـي المئة الى 
6336 نقطـة. وانخفض سـهم صناعات قطر بنسـبة 
0.68 في المئة ومصرف قطر الاسـلامي بنسـبة 0.76 
في المئة. وفي السـعودية انخفض المؤشـر القياسي 
للبورصـة بنسـبة 0.25 فـي المئـة الـى 5152 نقطة. 
وانخفض سـهم سـامبا المالية بنسـبة 0.96 في المئة 
والشـركة العربية السـعودية للاسـمدة (سـافكو) 

بنسبة 2.45 في المئة.
وقال عبد الله الرشـود المدير التنفيذي لمؤسسـة 
سـافكو  نتائـج  «شـهدنا  كابيتـال  كي.اس.بـي 

وانخفضت الاسـهم اليوم في آسيا واوروبا. وكانت 
ارقـام البطالة فـي الولايات المتحـدة مخيبة للآمال 
ايضـا.» واضـاف «اعتقد ان المسـتثمرين فـي الايام 

القليلة القادمة سيكونون حذرين جدا».
وفي دبي صعد المؤشر القياسي للبورصة بنسبة 
1.23 فـي المئـة الى 1757 نقطـة. واغلق سـهم اعمار 
العقاريـة علـى ارتفـاع بنسـبة 2.9 فـي المئـة وبنك 

الامارات دبي الوطني بنسبة 3.31 في المئة.
وفي ابوظبي ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 0.57 

في المئة الى 2514 نقطة.
وصعد سهم اتصالات بنسبة 0.94 في المئة وطاقة 

بنسبة 6.31 في المئة.
وفي البحرين ارتفع المؤشـر بنسبة 0.17 في المئة 
الى 1752 نقطة بعد مكاسب على مدى يومين من ايام 

التعاملات. 

اغلب بورصات الخليج تواصل التراجع بتأثير ضعف 
اسعار النفط وتخوفا من نتائج ضعيفة لارباح الشركات

■ سيول ـ يو بي اي: توقعت البنوك الرئيسية للاستثمار 
يوم الاثنين أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري الجنوبي 

هذا العام ٪0.8. 
وذكرت وكالة أنباء يونهاب ان المركز المالي الدولي أشـار 
الى ان معـدل النمو المتوقع انخفض من 3٪ إلى قرابة صفر 
بالمئـة في غضون شـهرين. وأضـاف انه في حالة اسـتمرار 
هذه الوتيرة، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 

نمواً سلبيا في المستقبل القريب. 
وتخشـى الدوائـر السياسـية والحكومـة مـن انخفاض 
حـاد في معدل النمو هذا العـام مقارنة بتوقعات نهاية العام 
الماضـي.  وقـد توقعت 9 بنـوك دولية للاسـتثمار - بما فيها 
غولدمـان سـاكس، وجي بـي مورغان، ومورغان سـتانلي، 
ودويتشـه بانـك، وسـيتي بانـك في أواخـر كانـون الأول/
ديسـمبر الماضي - أن يبلغ متوسـط معدل النمـو في البلاد 
0.8٪ هـذا العـام.  وتوقعت 7 بنوك للاسـتثمار باسـتثناء 
دويتشه بانك وسيتي بانك في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي أن يبلـغ معدل النمـو الكوري الجنوبـي 1.2٪ هذا 
العـام. كما توقعت 8 بنوك للاسـتثمار مـن بينها بي.أن.بي/
باريبـا في نهاية تشـرين الاول/أكتوبر أن يبلـغ معدل النمو 

الكوري ٪3.0. 

وخفض بنك غولدمان سـاكس وبنك سـتاندرد تشارترد 
معـدل النمو من 3.9٪ إلـى 1.8٪، ومن 3.9٪ إلى ٪1.4 
علـى التوالي لمدة شـهرين. بينما أبقى بنـك يو.بي.أس على 
توقعات معدل النمو السابقة التي بلغت ناقص (- ٪3.0 ). 

وتوقع بنك ميريل لينش أن يبلغ معدل النمو (- ٪0.2). 
وخفض بنك أتش أس بي سـي مؤخرا معدل النمو المتوقع 
فـي البـلاد مـن 2.0٪ إلـى (- 0.6).وقامت الشـركة المالية 
اليابانيـة نومـورا بخفـض معـدل النمو مـن 1.3٪ إلى (- 
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وقـال وو مون سـوك، الباحث في معهـد أل جي للبحوث 
الاقتصاديـة «يعـود الانخفاض السـريع فـي توقعات معدل 
النمو إلـى التوقعات المتشـائمة السـائدة المتعلقـة بالركود 
الاقتصادي».  وسبق أن خفضت المعاهد المدنية المحلية معدل 
النمو المتوقع هذا العام إلى نسـبة 1٪. و توقع معهد أل جي 
للبحـوث الاقتصادية أن يبلغ معدل النمو 1.8٪، فيما توقع 

معهد البحوث المالية أن يبلغ معدل النمو ٪1.7. 
ولم يسـتبعد النائب فـي حزب الوطن الكبيـر الحاكم لي 
هان كو إمكانية النمو السـلبي. وقال» لست متأكداً، لكن من 
المحتمل جدا أن يسجل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي نمواً 

سلبيا هذا العام».

كوريا الجنوبية: مخاوف من تراجع كبير لنمو الاقتصاد

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أعلـن عضو جمعيـة الاقتصاد السـعودية والمصرفي 
عبـد الحميد العمري يوم الاثنين أن البيانات الصادرة عن مؤسسـة النقد العربي 
السـعودي تشير إلى أن حجم الأموال السـعودية الحكومية والخاصة المستثمرة 
في الولايات المتحدة قبل الأزمة لا تقلّ عن تريليوني ريال، أي ما يعادل 533 مليار 

دولار أمريكي.
وقال العمري في تصريح صحافي إن الأموال السـعودية في الولايات المتحدة 
مسـتثمرة في عدد من القطاعات، منها اسـتثمارات حكومية في سـندات مصدّرة 
مـن البنك المركـزي الامريكي واسـتثمارات خاصة في الأسـهم والمشـتقات المالية 

والصناديق الاستثمارية والعقار.
ورجّح أن يكون مسـتثمرون سـعوديون أعادوا بعضاً من أموالهم من الخارج 
الـى السـعودية قبل الأزمـة العالمية، مشـيراً إلـى أن السـوق السـعودية تتوافر 
فيها فرص كبيرة سـواء في القطـاع العقاري بمختلف منتجاته أو الأسـهم «التي 
أصبحت مكرّرات الربحية فيها نحو 8.8٪ والاسـتثمار في تأسـيس الشـركات، 
خصوصـاً فـي قطاع الخدمـات التي لم تزد مسـاهمته في الاقتصـاد الوطني على 
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وأكـد العمـري أن «عدم وجود تسـهيلات وسـيطرة البيروقراطيـة على قطاع 
الاسـتثمار المحلـي تسـببا فـي طـرد الاسـتثمارات المحلية إلـى الخـارج» مطالباً 
بإعطاء الاسـتثمارات السعودية المميزات نفسـها التي يتم تقديمها للاستثمارات 

الأجنبية.

اقتصادي: حجم الأموال السعودية بأمريكا 
قبل بدء الأزمة المالية بلغ 533 مليار دولار 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال نائـب رئيـس الـوزراء القطري 
عبدالله بن حمد العطية في تصريحات نشـرت يوم الاثنين 
إن بـلاده أكبـر مصدر للغـاز الطبيعي المسـال فـي العالم لا 
تتوقع أن تسـجل عجـزا في ميزانيـة السـنة المالية 2009- 

.2010
ونقلـت صحيفـة «الشـرق» عـن العطيـة قولـه إن قطـر 
سـتبني ميزانيتها المقبلة التي تصدر في نيسان/ابريل على 

سعر للنفط يبلغ 35 دولارا للبرميل.
ويشغل العطية أيضا منصب وزير الطاقة.

وقالت الصحيفة إن العطية أكد أن «هذه الموازنة ستكون 
الأكبر في تاريخ قطر... (و) أن قطر ملتزمة بإنجاز مشـاريع 
البنيـة التحتية وأكد أنه لـن يكون هنالك عجـز في موازنة 
العـام 2009 مشـيرا إلـى أن وزارة الاقتصـاد والمالية تعمل 
الآن علـى الموازنـة والتـي تصدر فـي أول نيسـان (ابريل) 
وسـوف تكون ميزانية متعادلة متوازنة تؤسـس لمشـاريع 

أساسية واستراتيجية».

وكانـت قطـر وضعت ميزانيتهـا لعام 2009 على أسـاس 
سـعر مفترض للنفـط يبلـغ 55 دولارا للبرميل. وبلغ سـعر 

البرميل امس اقل من 38 دولارا.
وتتوقـع كل مـن السـعودية وسـلطنة عمـان عجـزا في 
الميزانية هذا العام بعد انخفاض أسعار النفط إلى نحو ربع 

مستواها في تموز/يوليو الماضي.
وتواصـل معظـم دول الخليج زيادة الانفـاق العام لدعم 

اقتصادها خلال الازمة العالمية.
وفي الشـهر الماضي قالت مجموعة سـامبا المالية إن قطر 
أقـل تعرضا لتداعيـات انخفاض أسـعار النفط لان أسـعار 

صادرات الغاز المسال مرتبطة بعقود طويلة الاجل.
ومـن المتوقع أن ينمـو الاقتصاد القطري بنسـبة 9.5 في 
المئـة هـذا العام ليسـجل أعلى معـدل نمو فـي المنطقة وذلك 

وفق استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي.
وأضـاف العطيـة أن قطر كانت مـن بين أقل الـدول تأثرا 

بالازمة المالية بسبب قوة اقتصادها.

قطر لن تسجل عجزا في ميزانية 2010-2009 

نشط يضع قناعا على شكل وجه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل يحرق اوراق يورو مزورة خلال احتجاج على سياستها الاقتصادية في برلين امس

■ دبي ـ رويترز: قالت هيئة تنظيم 
الاتصــالات البحرينيــة يــوم الاثنين 
إن شــركة الاتصالات السعودية هي 
الوحيدة التي قدمت عرضا للحصول 
على رخصة الهاتــف المحمول الثالثة 

في مملكة البحرين.
وقالــت الهيئــة فــي بيــان إن أربع 
شــركات ســجلت نفســها في المزاد 
على الرخصة لكن الشركة السعودية 

هي الوحيدة التــي قدمت عرضا قبل 
انتهاء الموعد النهائي يوم الاحد.

ولم تذكر الهيئة أســماء الشركات 
الاخرى.

وقالــت الهيئــة إنهــا تعتــزم فتح 
العرض المالي فــي 22 كانون الثاني/
ينايــر بعــد أن تتأكــد ممــا إذا كانت 
الشركة السعودية استوفت الشروط 

الفنية. 

الاتصالات السعودية صاحبة العرض 
الوحيد لرخصة المحمول بالبحرين

الاتحاد الاوروبي 
ينتقد رسوم 

السيارات الروسية
■بروكسـل ـ رويتـرز: قالـت 
المفوضيـة الاوروبية يوم الاثنين 
إنها تأسـف لقرار روسي بفرض 
علـى  اضافيـة  اسـتيراد  رسـوم 
المنتجـين  لحمايـة  السـيارات 
هـذه  أن  وأضافـت  المحليـين 
طموحـات  تخالـف  الخطـوة 
إلـى منظمـة  روسـيا للانضمـام 

التجارة العالمية.
وكانت روسـيا رفعت الرسوم 
على السـيارات المنتجة منذ فترة 
التـي  أعـوام  ثلاثـة  تتجـاوز  لا 
يسـتوردها الافـراد إلـى 54 فـي 

المئة من 48 في المئة.
باسـم  متحـدث  وقـال 
المفوضيـة الاوروبيـة في لقاء مع 
المفوضيـة  تأسـف  الصحافيـين: 
الروسـي،  الموقـف  لهـذ  بشـدة 
الرسـوم  هـذه  أن  وأضـاف 
الاضافيـة قـد تتـراوح بـين 300 
مليـون و400 مليون يـورو (402 

مليون و536 مليون دولار).
هـذا  «إن  المتحـدث  وقـال 
الاجراء... يخالـف الاتفاق الذي 
توصلنـا إليه مع روسـيا في عام 
2004 في اطار مساعي انضمامهم 

لمنظمة التجارة العالمية». 

غولدمان ساكس يبقي 
توقعاته لسعر النفط 

عند 65 دولارا 
للبرميل

■ لنـدن ـ رويتـرز: احتفـظ بنك 
الاستثمار الامريكي غولدمان ساكس 
الامريكـي  الخـام  لسـعر  بتوقعاتـه 
الخفيف في نهاية العام الجديد دون 
تغييـر عنـد 65 دولارا للبرميـل مـع 
عودة التوازن الى السوق في أعقاب 

الركود العالمي.
وقـال تقريـر الطاقـة الاسـبوعي 
الصـادر بتاريخ التاسـع مـن كانون 
الثاني/يناير إن أسعار النفط شهدت 
تقلبات في الاسـابيع القليلة الماضية 
بسـبب توتـرات سياسـية والطقس 
وعوامل مالية وكذلك ضعف العوامل 

الاقتصادية الاساسية.
اسـتمرار  أن  التقريـر  وأضـاف 
الفائض في سـوق النفط سـيواصل 
لتنخفـض  الاسـعار  علـى  الضغـط 
قـرب 30 دولارا وهو المسـتوى الذي 
يتوقعـه البنـك فـي الربـع الاول من 

العام الجاري. 
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■ مدريد – رويترز: احرز برشلونة 
صاحب الصدارة هدفين في آخر عشـر 
دقائـق مـن اللقـاء ليفـوز 3 - 2 علـى 
مضيفـه اوساسـونا متذيـل الترتيـب 
ويرفع الفـارق مع اقرب منافسـيه الى 
الدرجـة الاولـى  12 نقطـة فـي دوري 

الاسباني لكرة القدم.
واحـرز تشـابي هدفـا من تسـديدة 
فـي   2  -  2 برشـلونة  ليتعـادل  قويـة 
الدقيقـة 80 قبـل ان يشـق الارجنتيني 
ليونيل ميسي طريقه من ناحية اليمين 
ليضيف الهـدف الثالـث للفريق الزائر 

بعد اربع دقائق.
 47 الـى  رصيـده  برشـلونة  ورفـع 
نقطـة مـن 18 مباراة فـي المركـز الاول 
يليـه غريمـه التقليـدي ريـال مدريـد 
حامل اللقب الذي تقـدم للمركز الثاني 
برصيـد 35 نقطـة بعد فـوزه 3 - صفر 

خارج ارضه على ريال مايوركا.
ويأتـي اشـبيلية فـي المركـز الثالث 
ايضـا برصيـد 35 نقطـة بعدمـا حـول 
تأخـره بهدف ليفوز 3 - 1 على مضيفه 
السـبت  يـوم  كورونـا  ديبورتيفـو 

الماضي.
لزميلـه  الكـرة  ميسـي  ومـرر 
الكاميروني صمويل ايتوو الذي افتتح 
التسجيل لبرشلونة قبل نهاية الشوط 
الاول ويرفـع رصيده الـى 16 هدفا في 
المسابقة هذا الموسم لكن اوساسونا رد 

بقوة في الشوط الثاني.
التعـادل  فلانـو  ميغيـل  وادرك 
لاوساسـونا من ضربـة رأس اثر ركلة 
ركنية ثم اضاف زميله والتر باندياني 
هدفا من مسـافة قريبة ليتقدم اصحاب 
الارض 2 - 1 قبـل ان ينجح برشـلونة 
في تسجيل هدفين في الدقائق الاخيرة 

عن طريق تشابي وميسي.
وقـال تشـابي لمحطـة كانـال بلوس 
التلفزيونيـة «وقف الحـظ بجانبنا في 
النهايـة لكـن اعتقـد اننا كنا نسـتحق 

الفوز».
وتقـدم ريـال مدريـد سـريعا امـام 
الجنـاح  انطلـق  بعدمـا  مايـوركا 
الهولندي ارين روبن اثر هجمة مرتدة 
ليحـرز هدفـا للفريق الزائـر بعد مرور 

ثلاث دقائق فقط من زمن اللقاء.

جونزالـو  الارجنتينـي  ومـرر 
هيجوين كرة حولهـا راؤول قائد ريال 
مدريد في الشباك ليحرز الهدف الثاني 
للفريق ويحتفـل بمباراته رقم 500 في 

الدوري الاسباني.
يحقـق  لـم  الـذي  مايـوركا  وقـاوم 
اي انتصـار فـي الـدوري خـلال عشـر 
مباريـات قليـلا لكـن المدافع سـيرجيو 
رامـوس حسـم اللقـاء لحامـل اللقـب 
بالهدف الثالث ليحقق ريال مديد فوزه 

الثالث على التوالي في الدوري.
واكـد خواندي رامـوس مدرب ريال 
جـاء  الـذي  الاول  الهـدف  ان  مدريـد 
سـريعا جعل الامور اسهل لفريقه لكنه 
نفى ان يكون حامل اللقب اعتمد بشكل 
اساسـي فقط على سـرعة روبـن ابرز 

نجوم الفريق في اخر ثلاث مباريات.
وقـال رامـوس «اي فريـق لا يعتمد 
علـى لاعب واحد. انها مهمته ان يهاجم 
وهـو يحصل علـى الحريـة لفعـل هذا 
الامـر بمجهـود اللاعبـين الآخريـن في 

الفريق».
الرابـع  للمركـز  بلنسـية  وتراجـع 

برصيد 34 نقطة بعد تعادله 3 - 3 على 
ارضه مع فياريال يوم السبت الماضي.

فـخ  فـي  مدريـد  اتليتيكـو  وسـقط 
الهزيمة على ارضه واهدر تقدمه بهدف 

ليخسر 3 - 1 امام اتليتيك بيلباو.
ولعب اتليتيكو بعشـرة لاعبين بعد 
طرد البرتغالي مانيشـي فـي منتصف 
الشـوط الثاني ولم يمنـع الهدف الذي 
سـجله دييغو فـورلان مهاجم منتخب 
الاخيـرة  الدقيقـة  فـي  اوروغـواي 
وخـروج  الارض  اصحـاب  خسـارة 
مدرب الفريق خافيير اجويري وسـط 
بعـد  الجماهيـر  اسـتهجان  صافـرات 

المباراة ومطالبتهم برحيله.
وقـال اجويري «ثـلاث هزائم خلال 
علـى  الجميـع  جعلـت  واحـد  اسـبوع 
حافـة الغضـب ووضعت الشـكوك في 
اذهانهـم. غضب الجماهيـر امر مفهوم 

لكن يجب عليهم التحلي بالهدوء».
ويحتـل اتليتيكـو المركـز الخامـس 
برصيد 30 نقطة متقدما بفارق الاهداف 
علـى فياريال وديبورتيفـو التاليين له 

في الترتيب.

ميسي يقود برشلونة 
لفوز ثمين على اوساسونا بالدوري الاسباني

■ بـوردو (فرنسـا) – رويتـرز: تقدم بـوردو للمركز 
الثانـي في دوري الدرجـة الاولى الفرنسـي لكرة القدم 
بعـد ان سـحق ضيفـه باريـس سـان جيرمـان باربعة 

اهداف نظيفة من بينها هدف رائع ليوان جوركوف.
ورفـع بـوردو وصيف بطـل الدوري الموسـم الماضي 
رصيـده الى 38 نقطة مـن 20 مباراة بفارق نقطة واحدة 
عـن اولمبيك ليون حامل اللقـب وصاحب الصدارة الذي 
اكتفـى بالتعـادل 1 - 1 مـع ضيفـه لوريـان احـد اندية 

الوسط يوم السبت الماضي.
وقال لوران بـلان مدرب بـوردو للصحافيين بعد ان 
اشـعل فريقه حماس الجماهير بتقديم عـرض رائع «انا 

سعيد للغاية بما شاهدته الليلة».
واضـاف بـلان مدافـع منتخب فرنسـا السـابق «لقد 

درسـنا مباراة باريس سان جيرمان جيدا وكنا نعلم ان 
الفريق المنافس سيسـمح لنا بقراءة خطة اللعب. فعلنا 

هذا وبالتأكيد استغللنا الامر».
فرنسـا  منتخـب  العـاب  صانـع  جوركـوف  واظهـر 
براعته في الدقيقة 71 وتلقى الكرة وظهره لمرمى الفريق 
المنافس خارج منطقة الجزاء وهيأ الكرة لنفسه ببراعة 

قبل التسديد.
ثم دار جوركوف (22 عاما) حول نفسه وشق طريقه 
وسـط اثنين من مدافعي سـان جيرمان ليضع الكرة في 

الشباك بتسديدة قوية ليتقدم بوردو 3 - صفر.
وخـرج جوركـوف مـن الملعب بعـد ذلك ونـال تحية 
جماهير بوردو ثم اختتم لاعب الوسط البرازيلي البديل 

فرناندو اهداف اصحاب الارض من مسافة قريبة.

وكان المدافـع السـنغالي سـليماني ديـاوارا افتتـح 
التسـجيل لبـوردو مـن ضربـة رأس اثر ركلـة حرة من 
جوركـوف فـي الدقيقـة العاشـرة ثـم اضـاف المهاجـم 
الارجنتينـي فرنانـدو كافيناجـي الهـدف الثانـي اثـر 
تمريـرة مـن ماتيـو كالمـي قبل عشـر دقائـق مـن نهاية 

الشوط الاول.
وتراجع سـان جيرمان للمركز السـادس بفارق ست 
نقاط عن الصدارة رغم انه برز في الدور الاول للمسابقة 
كأحد المنافسين على اللقب بعد فوزه على ليون وبوردو 

واولمبيك مرسيليا.
وقال سامي تراروي مدافع سان جيرمان للصحافيين 
«حضرنـا الى هنا للحصول على نقطة واحدة على الاقل 

لكننا خرجنا دون نقاط من المباراة».

بوردو يسحق سان جيرمان برباعية
ويتقدم للمركز الثاني في الدوري الفرنسي

■ لشــبونة - ا ف ب: انتزع بنفيكا 
وســبورتينغ لشــبونة الصــدارة مــن 
بورتو بعد فوز الاول على ســبورتينغ 
براغا 1 - صفر، والثاني على مارتيمو 
فونشــال 2 - صفــر وســقوط الثالث 
في فخ التعــادل امام تروفينزي صفر 
- صفر في المرحلة الرابعة عشــرة من 

بطولة البرتغال لكرة القدم.
وفي المباراة الاولى سجل البرازيلي 

دافيــد لويــز موريــرا مورينيــو (47) 
هدف بنفيكا الذي رفع رصيده الى 29 
نقطة بفارق الاهداف امام ســبورتينغ 
لشــبونة الــذي تغلــب علــى ماريتمــو 
للمونتينيغــري  بهدفــين  فونشــال 
 (11) فوكاســيفيتش  ســيمون 
والبرازيلي ليدســون دا ســيلفا مونيز 

.(82)
وتراجــع بورتــو الى المركــز الثالث 

برصيــد 28 نقطة بفــارق نقطة واحدة 
خلف بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.

وفي المباريات الآخــرى، فاز نافال 
بهدفــين  كوامبــرا  اكاديميــكا  علــى 
للبرازيليين مارسيلينيو اوليفيرا سيلفا 
(63) وادفالدو هرمــوزا بوليفيا (77) 
مقابل هدف للســنغالي مودو ســوغو 
(90)، وهزم ريو افي امام بيليننسيش 
بهدف للمالــي مورتالا دياكيتيه (55)، 

ناســيونال  امــام  فيريــرا  وباكــوش 
ماديرا بهدفــين للبرازيلي اندريه بينتو 
(64) وباولو كارلــوس كارنيرو (80) 
مقابل ثلاثة اهداف لميكايل روبن (11) 

والبرازيلي نينيه (14 و36).
وتعــادل فيتوريــا غيماريــاش مــع 
صفــر،   - صفــر  امــادورا  اســتريلا 
وليكســوش مــع فيتوريــا ســيتوبال 

بالنتيجة ذاتها.

بطولة البرتغال:
 بنفيكا وسبورتينغ لشبونة ينتزعان الصدارة من بورتو

قـال  رويتـرز:   - جوهانسـبرغ   ■
الاتحـاد الافريقـي لكـرة القـدم (الكاف) 
امـس الاثنين ان اعلان اسـم افضل لاعب 
في القـارة الافريقيـة تأجل الي العاشـر 
مـن شـباط فبرايـر المقبـل حيث سـيقام 
حفل توزيـع الجوائز فـي مدينة لاغوس 

النيجيرية.
وكان الاتحـاد الافريقـي لكـرة القـدم 
والـذي حـدد موعديـن مـن قبـل لاعلان 
اسـم اللاعـب الفائز قـرر في آخـر اعلان 
لـه ان يقام الحفل السـنوي في العاصمة 
السـنغالية دكار فـي الثالث والعشـرين 

من كانون الثاني الجاري يناير.
واوضـح الاتحـاد الافريقـي ان تغيير 
وجـود  لضمـان  محاولـة  يعـد  الموعـد 
المرشـحين الخمسة لنيل الجائزة والذين 

ديديـه  العاجـي  اللاعـب  يتصدرهـم 
دروغبا.

وقـال دروغبا بالفعل انـه ليس مهتما 
بالجائزة عقب قرار مثير للجدل بحرمانه 

منها في عام 2007.
اما بقية المرشـحين لنيـل الجائزة فهم 
الغاني مايكل ايسـيين زميـل دروغبا في 
فريق تشيلسـي الانكليـزي والتوجولي 
ارسـنال  لاعـب  اديبايـور  ايمانويـل 
الانكليـزي والمصريـان عمـرو زكي لاعب 
ويجـان اثليتيـك الانكليـزي ومحمد ابو 
تريكة لاعب الاهلي المصري والذي سجل 
هدف الفوز للفراعنة في المباراة النهائية 
لـكأس الامم الافريقية في فبراير شـباط 
الماضـي. وفـاز دروغبـا باللقـب فـي عام 
2006 وكان يتوقـع نيلـه ثانيـة فـي عام 

2007. ومـع ذلك فقـد تم منح الجائزة الي 
المالـي فريدريـك كانوتيـه عندمـا رفض 
قائـد منتخب سـاحل العـاج التوجه الي 

توغو لحضور حفل تسليم الجوائز.
وقـال دروغبـا فـي ذلـك الوقـت انـه 
تم ابلاغـه مـن قبـل مسـؤولي الاتحـاد 
الافريقـي بانـه لن ينـال الجائـزة اذا لم 
يحضـر الاحتفال والذي جـاء قبل يومين 
من مباراة منتخب سـاحل العاج في دور 

الثمانية للبطولة امام غينيا.
وتم اختيـار اللاعبين الخمسـة الذين 
سـيخوضون التصفية النهائيـة من قبل 
لجنة الاعلام والشـؤون الفنية بالاتحاد 
الافريقي. وسـيصوت مدربـو المنتخبات 
الوطنية مـن 53 دولة افريقية اعضاء في 

الاتحاد على اختيار الفائز.

تأجيل اعلان اسم الفائز بجائزة 
افضل لاعب في افريقيا الى الشهر المقبل

■ الربـاط - ا ف ب: لحـق الرجاء البيضـاوي بالدفاع 
الحسني الجديدي الى الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه 
اولمبيـك اسـفي 1 - صفر وسـقوط الثاني في فـخ التعادل 
امـام مضيفـه اولمبيـك خريبكة فـي قمة المرحلة السادسـة 

عشرة من الدوري المغربي لكرة القدم.
في المباراة الاولـى، تابع الرجاء البيضاوي انتصاراته 
المتتالية في الدوري ورفعها الى اربعة بتغلبه على مضيفه 
اولمبيك اسفي بهدف وحيد سجله السنغالي جيم نغوم في 

الدقيقة 45.
وانتـزع الرجـاء البيضاوي الصـدارة برصيد 32 نقطة 
بفـارق الاهداف امام الدفاع الحسـني بطـل الخريف الذي 

أنقذه صانـع العابه المخضرم رضا الرياحي من الخسـارة 
بتسـجيله هدف التعادل في الدقيقة 90 بعدما كان اولمبيك 
خريبكة فـي طريقه الى انتزاع الفوز بهـدف مدافعه زكريا 

أمزيل في الدقيقة 73.
وبقـي اولمبيـك خريبكة فـي المركز الثالث بيـد انه مهدد 
بالتخلـي عنـه لصالـح الجيش الملكـي حامل اللقـب الذي 
تأجلت مباراته مع جمعية سلا بسبب خوضه ذهاب الدور 
النهائي لمسـابقة دوري ابطال شـمال افريقيـا امام النادي 
الافريقي التونسـي الخميس الماضـي (صفر - صفر) علما 
بـان مبـاراة الايـاب سـتقام فـي 25 كانـون الثاني/يناير 
الحالي فـي الرباط. ويملـك الجيش الملكي مبـاراة مؤجلة 

ثانية امام المغرب التطواني.
وتابـع الـوداد البيضـاوي نزيـف النقـاط علـى ارضه 
بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه المغرب الفاسي. 
وأهدر قائد الوداد البيضاوي هشـام اللويسي ركلة جزاء 

في الدقيقة 65.
وهـي المبـاراة الثالثـة علـى التوالـي التي يفشـل فيها 
الـوداد البيضاوي في تحقيـق الفوز وتحديـدا منذ تغلبه 
على مضيفه شباب المسيرة 1 - صفر في الثاني من كانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي حيـث تعـادل بعدهـا مـع ضيفـه 
الاتحـاد الزموري للخميسـات صفـر - صفر، وهـزم امام 

ضيفه الدفاع الحسني الجديدي صفر - 1.

بطولة المغرب:
الرجاء البيضاوي يلحق بالدفاع الحسني الجديدي الى الصدارة

■ مسقط - ا ف ب: انفض الدور الاول من دورة 
كأس الخليج التاسـعة عشرة بضيافة مسقط على 
كثيـر من الاثـارة والصخب الاعلامي على حسـاب 
المتعـة الفنيـة داخل المسـتطيل الاخضر لانه شـهد 
قليلا من كرة القدم ما يرسم علامات استفهام حول 
مدى اسـتفادة المنتخبات المشاركة من هذه الدورة 

في استحقاقاتها الرسمية الآخرى.
وفرضت دورات الخليـج خصوصية معينة منذ 
انطلاقهـا عـام 1970 فـي البحريـن فكانـت ميدانا 
مثاليـا وخصبـا للتبـاري فـي الضغوط النفسـية 
والتصريحـات الناريـة، وكل ذلـك سـار بمـوازاة 
تعاظـم شـعبيتها فـي الـدول المشـاركة فيهـا وفي 
تطـور مسـتوى كرة القـدم فيها حتـى باتت حاجة 

للمنطقة.
وسـاهمت الـدورات الخليجيـة بالتطـور علـى 
مسـارات عـدة، علـى الصعيـد الاداري مـن خلال 
تراكـم خبـرات الكـوادر التي عملـت فـي التنظيم 
والاعـداد لهذه البطـولات، وعلى صعيد المنشـآت 
الرياضية من خلال سـعي الدول المعنية الى توفير 
الملاعـب الجيـدة لاسـتضافة مبارياتهـا، واعلاميا 
ايضـا لانها كانت مكانا مناسـبا للبروز واكتسـاب 

الخبرات على مر السنوات.
والاهـم من هـذا كلـه، ان دورات الخليـج كانت 
وراء نهضـة رياضة كـرة القدم فـي المنطقة اذ ادى 
التنافـس الحاد بـين منتخباتها الى بـروز مواهب 
عـدة فـي دولهـا ونذكر منهـا علـى سـبيل المثال لا 
الحصر ماجـد عبدالله وعدنان الطلياني وجاسـم 
يعقوب وفيصل الدخيل وسـعد الحوطي ومنصور 

مفتاح وغيرهم الكثير.
وانطلقـت المنتخبـات الخليجيـة تدريجيـا الى 
الفصاء الاوسع، الى فرض قدراتها في كأس اسيا، 
وثم الى العرس الاهم في عالم كرة القدم، نهائيات 

كأس العالم.
ونجحت الكويت في الفوز بالبطولة القارية عام 
1980، واكـدت بجيلها الذهبي في حينها حضورها 
على الساحة العالمية بالتأهل الى مونديال اسبانيا 

عام 1982.
وحـذا العـراق حذوهـا بتأهلـه الـى مونديـال 
مكسـيكو عـام 1986، وسـارت الامـارات ايضا في 
مسـيرة النجـاح بالوصول الـى مونديـال ايطاليا 
1990، لتحمـل بعدهـا السـعودية رايـة المنتخبات 
العربيـة فـي كأس العالـم بتأهلها عن جـدارة الى 
الـدورات الاربـع السـابقة فـي الولايـات المتحـدة 
1994 وفرنسـا 1998 وكوريـا الجنوبيـة واليابـان 

2002 والمانيا 2006.
وبـات «الاخضر» السـعودي ايضـا رقما صعبا 
في القارة الاسـيوية فتوج بطلا ثلاث مرات اعوام 
1984 و1988 و1996، وخسـر النهائـي ثلاث مرات 

ايضا اعوام 1992 و2000 و2007.
ان مشـاركة معظـم منتخبات المنطقـة في ادوار 
متقدمـة من تصفيـات كأس العالم حاليـا يزيد من 
اهمية دورة الخليج، رغم انقسـام آراء المشـاركين 
بـين من يعتبرهـا خير اعـداد لمباريـات التصفيات 
وبـين مـن يؤكد انها ليسـت مرحلـة اعداد بـل انها 
لاحراز اللقب الخليجي، ما يطرح سؤالا حول مدى 

خروج هذه المنتخبات بالفائدة الفنية القصوى من 
المشاركة في دورة اقليمية رغم خصوصيتها.

بطولة الضغوط والاثارة
لم تشـذ منافسـات «خليجي 19» عن سابقاتها، 
لان دورات الخليـج حظيت دائمـا باهتمام اعلامي 
واسـع من الدول المشاركة يتخطى احيانا اهتمامها 
بنهائيـات كأس العالم اذ يقـوم بتغطيتها اكثر من 

500 صحافي.
شـريكا  الخليجـي  الاعـلام  يكـون  مـا  وغالبـا 
اساسـيا في الاثارة التي تشـهدها هـذه الدورات، 
ويسـاهم ايضـا وبدرجـة كبيـرة بالضغـوط التي 

تفرض على اللاعبين.
وابـرز ملامـح الاثـارة الاعلاميـة فـي «خليجي 
19» خبـر المفاوضـات بين مدرب منتخـب البحرين 
التشـيكي ميلان ماتشـالا والمسـؤولين في اللجنة 
الانتقاليـة الكويتيـة للعـودة لتدريـب «الازرق»، 
وايضـا الاتهامات التي تعرض لها ماتشـالا نفسـه 
«ببيـع المباريـات»، مـا اثـار سـخطه واعلانـه ان 
دورة مسـقط سـتكون الاخيـرة له فـي البطولات 

الخليجية.
وحـدت الضغوط النفسـية كثيرا مـن تحركات 
اللاعبين وقدرتهم على تقديم مستوياتهم المعهودة، 
وكان تصريح الامير سلطان بن فهد رئيس الاتحاد 
«ان  قـال  حـين  واضحـا  القـدم  لكـرة  السـعودي 
الضغوط النفسـية في دورات كأس الخليج تشكل 

60 بالمئة والـ 40 الآخرى تبقى للعامل الفني».
مستويات متواضعة

النفسـية  الضغـوط  معـدل  ارتفـاع  ترافـق 
والاعلاميـة مـع انخفـاض ملحـوظ فـي مسـتوى 
امكانـات  وتواضـع  المشـاركة  المنتخبـات  بعـض 
البعـض الآخر، فباسـتثناء بعـض الدقائق في كل 
مباراة، يمكن القول اننا شـاهدنا قليلا جدا من كرة 

القدم طوال الدور الاول.
ان مجـرد التكهن بنتيجـة اي مباراة في دورات 

الخليـج يبـدو ضربـا مـن الخيـال لان كل مواجهة 
تشـكل «دربيا» تدخل فيه حسـابات كثيـرة ما عدا 
الافضليـة الفنيـة والجهوزيـة البدنيـة والمهارية، 
فتدخل جميع المنتخبات منافسات الدورة بحظوظ 
متسـاوية ولذلك يبقى اللقب محتـارا حتى المحطة 

الاخيرة.
هـذه  فـي  طبعـا  اليمـن  منتخـب  يدخـل  ولا 
الحسابات كونه ما يزال طري العود في المنافسات 
الخليجية، اذ انه يشـارك فيها للمـرة الرابعة فقط 
بعد ان بدأت مسيرته في «خليجي 16» في الكويت 

عام 2003.
منتخب عمان الذي فـرض احترامه خليجيا في 
الاعـوام الماضيـة ووصـل الـى النهائي فـي المرتين 
السابقتين اسـتحوذ على الترشيحات كونه يلعب 
بنفس التشـكيلة من اللاعبـين تقريبا التي ازدادت 
خبـرة وتريـد ان تنتـزع اللقـب على ارضهـا وبين 

جمهورها للمرة الاولى في تاريخها.
وتشـفع عـروض صاحـب الارض للـدورة فـي 
الحديـث عـن الناحية الفنيـة، فانـه الوحيد الذي 
امتع وكان اداؤه تصاعديا من مواجهة سلبية امام 
الكويـت المحافظة جدا دفاعيا الـى نتيجة تاريخية 
امام العراق باربعة اهـداف نظيفة الى فوز صريح 
بهدفـين علـى البحرين التـي كان مـن المفترض ان 

تبادله الندية والمهارة.
العمانيـون بقيـادة فرنسـية هـذه المـرة يمثلها 
كلـود لـوروا صاحـب الخبـرة الكبيرة فـي القارة 
الافريقية، واجهـوا ضغوطا في مباراة الافتتاح ثم 
تحـرروا منها لاحقا، لكـن بطولة جديدة بدأت الان 
في نصف النهائي يواجهون فيها المنتخب القطري 
الـذي لم يقدم شـيئا يذكر في ثـلاث مباريات حتى 

الان.
«العنابي» بقيادة فرنسية ايضا يشغلها برونو 
ميتسـو، الفائز مـع الامـارات باللقب في النسـخة 
الماضيـة، قـدم اداء عقيمـا فـي مباراتـه الاولى مع 
السـعودية لم تتضح فيها شـخصيته او اسـلوبه، 

وتكرر المشهد امام الامارات بتعادل سلبي آخر، ثم 
كانت المحطة الثالثة التي انتظرها ميتسو لتحقيق 
الفـوز امـام اليمن الحلقـة الاضعف، لكـن الدقائق 
السـبع التي احتسـبها حكم المباراة بدلا عن ضائع 
والخطـأ قبيل الصافرة بلحظات على حافة المنطقة 
حولا الاتراح الى افـراح بهدف لمجدي صديق ابقى 
فيهـا منتخبه في البطولة واخـرج الامارات حاملة 

اللقب الاخير في اكثر لحظات الدورة اثارة.
«الابيـض» الاماراتـي دخـل بهيبة البطـل بفوز 
علـى اليمـن 3 - 1 قبـل ان يقتنع بأنـه ليس مؤهلا 
للقـب جديـد بتعـادل سـلبي مع قطـر، ثم كشـفت 
المباراة الثالثة مع السعودية الخلل الحقيقي الذي 
مـا يزال يعاني منه المنتخـب الاماراتي وهو ضعف 
خـط الدفـاع وانخفـاض معـدل اللياقـة البدنيـة 
فـي النصـف الاخير من الشـوط الثانـي، فانتقلت 
معاناتـه مـن تصفيـات كأس العالم الـى المواجهة 
الاكثـر قـوة لـه فـي دورة الخليـج، فـكان شـوطا 
سـعوديا مثيرا تفـوق فيه المـدرب ناصـر الجوهر 
علـى نظيره الفرنسـي دومينيك باتنيـه في قراءة 

المجريات التي اثمرت ثلاثة اهداف جميلة.
«الاخضـر» هـو مرشـح دائـم للقب لكنـه يعاند 
المنطـق الكـروي بالدخول فـي زواريـب الضغوط 
النفسـية التـي تفرض علـى كل مبـاراة، فالمنتخب 
الخليجيـة  المنتخبـات  افضـل  يعـد  السـعودي 
فنيـا ومهاريـا وغنـى بالمواهـب، وله مـن التاريخ 
والتجـارب قاريـا وعالميـا مـا يخولـه السـيطرة 
علـى دورات الخليج بسـهولة، لكـن «خصوصية» 
هـذه البطولـة تحولـه الى لاعـب عـادي مثله مثل 

الآخرين.
احتاج «الاخضر» السعودي الى الوقت للدخول 
فـي اجـواء البطولـة، فقد جـارى نظيـره القطري 
بالعـرض الـلا كروي فـي المحطـة الاولـى، قبل ان 
يصب جـام غضبـه على المنتخـب اليمنـي بنصف 
دزينـة من الاهـداف فـي مواجهة لا تعتبر مقياسـا 
حقيقيا لمستواه وما يمكن ان يقدمه، فأتى الاختبار 
الاماراتي الذي كاد فيه السعوديون يقعون بمطب 
«الروتـين» الكروي بين كر وفر الى ان بانت موهبة 
بعض لاعبيه فقدموا فاصلا مشوقا لدقائق حسموا 

فيها النتيجة بثلاثية نظيفة.
ويقينـا لـو يحسـن «الاخضـر» المواظبـة علـى 
مسـتواه المرتفع فـان الحديث فـي دورات الخليج 
يكون عـن ترتيـب المنتخبـات الآخرى مـن الثاني 
حتـى الثامـن، لكـن اداءه المتذبـذب يحرمـه هذه 
الافضلية رغم حاجته الماسـة الـى اللقب الخليجي 
لانـه سيشـكل حافـزا مهمـا لـه فـي الـدور الرابع 
والحاسـم من تصفيات مونديـال 2010 في جنوب 

افريقيا التي يعاني فيها كثيرا حتى الان.
«الازرق» صاحـب الامجـاد فـي دورات الخليج 
بتسـعة القاب الذي انضم الـى دورته المفضلة بعد 
رفـع الايقـاف الدولـي عـن الاتحـاد الكويتـي قبل 
ايـام من انطلاقهـا، حضر باسـتعدادات متواضعة 
وبآمال محددة، الاحتـكاك والتواجه في البطولة، 
وكانـت تصريحـات الشـيخ احمـد الفهـد والمدرب 
محمد ابراهيم تشـير الى ان المنتخب الكويتي «هو 

الحلقة الاضعف» في مجموعته.

خليجي 19: كثير من الاثارة والصخب وقليل من كرة القدم

نجم الاهلي ابو تريكه

■ سـيدني (اسـتراليا) - ا ف ب: تأهلـت الروسـيتان 
دينـارا سـافينا وايلينا ديمنتييفـا المصنفتان ثانيـة وثالثة 
على التوالي الى الدور الثاني من دورة سـيدني الاسترالية 
الدوليـة لكرة المضرب البالغة جوائزها 600 الف دولار بفوز 
الاولى السـهل على الرومانية سورينا كريستيا 6 - 2 و6 - 
1، والثانية على مواطنتها ايكاتيرينا ماكاروفا 7 - 5 و6 - 1 

امس الاثنين في الدور الاول.
وبلغت الدور ذاته الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة 
ثامنة بفوزها على السـلوفاكية دومينيكا سـيبولكوفا 6 - 1 
و6 - 2، والاسـتونية كايـا كانيبـي بفوزهـا علـى الالمانيـة 
انجيليـك كيربـر 6 - 1 و7 - 5، والروسـية فيرا دوشـيفينا 
بفوزهـا علـى الاسـترالية اميلـين سـتار 6 - صفـر و6 - 1، 
والالمانيـة ميلانـي سـاوث بفوزها علـى الفرنسـية ماريون 
بارتولـي بانسـحاب الاخيـرة بسـبب الاصابـة فـي ربلـة 
سـاقها اليسـرى والنتيجـة 1 - 1، والسـلوفاكية يارميـلا 
غايدوسـوفا بفوزها على الايطالية كارين كناب 6 - 4 و6 - 
2، والروسـية اليسـا كليبانوفا بفوزها على مواطنتها ماريا 
كيريلنكـو 6 - 2 و6 - 2، واليابانيـة اي سـوغيياما بفوزها 
علـى الأمريكيـة جيـل كرايبـاس 6 - 2 و6 - 3، والايطاليـة 
سـارا ايراني بفوزها على الاسـترالية كاسـي ديلاكوا 6 - 1 
و6 - 2، والسـلوفاكية دانييـلا هانتوتشـوفا بفوزهـا علـى 
التشـيكية كلارا زاكوبالوفـا 6 - 3 و6 - صفر، والاسـبانية 
انابيل ميدينا غاريغس بفوزها على البيلاروسية اناستازيا 

ياكيموفا 6 - 1 و3 - 6 و6 - 3.
وخرجت الروسية ناديا بتروفا المصنفة سابعة مبكرا اثر 

خسارتها امام الفرنسية اليزيه كورنيه 2 - 6 و4 - 6.
وفي فئة الرجال، بلغ الاسـباني طومي روبريدو المصنف 
سـابعا الدور الثاني بفوزه على النمسـوي يورغن ميلتسر 

6 - 3 و6 - 4.
وتأهل ايضا الفرنسـي ميكايل لـودرا بفوزه على الالماني 
دنيـس غريميلمايـر 6 - صفـر و6 - 2، والفنلنـدي ياركـو 
نيمينن بفوزه على الاسباني فيليسيانو لوبيز 6 - 2 و7 - 6 
(11 - 9)، والايطالـي سـيموني بوليلي بفوزه على مواطنه 

بوتيتو ستاراتشي 7 - 6 (7 - 1) و6 - 4.
ومـن جهـة اخـرى لحقـت الروسـية آنـا تشـاكفيتادزه 
المصنفـة ثالثـة بالسويسـرية باتـي شـنايدر الثانيـة اثـر 
خروجها من الدور الاول لدورة هوبارت الاسترالية الدولية 
في كرة المضرب من الدور الاول بعد هزيمتها امام الاسـبانية 
كارلا سـوايريز نافـارو 6 - 7 (5 - 7) و6 - 1 و5 - 7 امـس 

الاثنين.
وكانت شـنايدر ودعت الدورة مبكرا بعد خسـارتها امام 
البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا بسهولة 2 - 6 و4 - 6 الاحد. 
وخرجـت ايضـا مـن الـدور ذاتـه، المجريـة انييس سـافاي 
والكندية الكسندرا فوزنياك المصنفتان خامسة وثامنة على 
التوالـي اثر هزيمة الاولى امـام البريطانية آن كيوثافونغ 3 
- 6 و5 - 7، والثانية امام البولندية اورسـيولا رادفانسـكا 

6 - 3 و6 - 7 (3 - 7) و5 - 7.
اناسـتازيا  الروسـية  الثانـي،  الـدور  الـى  وتاهلـت 
بافليوتشـنكوفا بفوزها على الاسترالية اوليفيا روغوفسكا 
6 - 3 و6 - 1، والفرنسـية فيرجينـي رازانـو بفوزهـا علـى 
الايطالية ايلينا كامرين 6 - 1 و6 - 2، والبيلاروسـية اولغا 
غوفورتسـوفا بفوزهـا علـى الاسـترالية جيسـيكا مور 6 - 
صفـر و6 - 3، والايطاليـة ماريـا سـانتانجيلو بفوزها على 
التشـيكية نيكـول فايديسـوفا 6 - 1 و6 - 1، والارجنتينية 
جيزيلا دولكو بفوزها على السويسـرية ستيفاني فويغيله 

6 - 2 و6 - 3.

دورة سيدني: 
سافينا وديمنتييفا بسهولة الى الدور الثاني وخروج مبكر لبتروفا

■ القاهـرة - يو بي آي: انتهى دوري 
علـى  الأهلـي  بفـوز  المصريـة  العاصمـة 
غريمه الزمالـك 0/1 في المبـاراة رقم 102 

التي أقيمت مساء الأحد.
وبهذا الفوز يرفـع الأهلي رصيده الى 
29 نقطـة ليحتـل المركـز الثانـي بجدول 

الفرق المتنافسة في الدوري الممتاز.
وتصعـب هزيمـة الزمالـك مهمتـه في 
المنافسة على لقب البطولة، حيث يتوقف 
رصيـده بهـذه الهزيمة عنـد 21 نقطة في 

المركز السادس.
مـن  مـرات  تسـع  فـي  الأهلـي  وفـاز 
المواجهـات العشـر الأخيـرة مـع فريـق 

الزمالك.
جـاءت المبـاراة في مجملها متوسـطة 
للمبـاراة  الأول  الشـوط  وشـهد  الأداء، 
تكافـؤ الفريقـين، ورغـم كثافـة هجمـات 
النادي الأهلـي على مرمي نادي الزمالك، 
لـم ينجـح لاعبـو الأهلـي فـي اختـراق 

دفاعات الأخير.
وشـهد الشـوط الثانـي تفوقا نسـبيا 
للأهلـي علـى غريمـه الزمالـك كما شـهد 
إحـراز هـدف المبـاراة الوحيـد كترجمـة 

فعليه لسيطرته على سير اللعب.
وفـي الشـوط الثانـي سـيطر لاعبـو 
ولـم  المبـاراة  مجريـات  علـى  الأهلـي 
يسـتطع الزمالـك تهديـد مرمـى حـارس 
النـادي الأهلي أمير عبـد الحميد، وكانت 

تسديدات لاعبي الزمالك طائشة.
ووقـع مهاجمـو الزمالـك فـي مصيدة 
افتقـار  التسـلل مـرارا، وظهـر واضحـا 
لاعبي الفريق للتجانس، كما ان تمريرات 
لاعبي الزمالك كانت سـيئة ما تسـبب في 

فقدهم الكرة اكثر من مرة.
وسـجل هدف المبـاراة الوحيـد لاعب 
الأهلي الأنغولي أمـادو فلافيو إثر ضربة 
رأس فـي الدقيقـة 35 من الشـوط الثاني 
مـن كرة عرضيـة متقنة مـن لاعب الأهلي 

الأنغولي جيلبرتو من ضربة ركنية.
وكانـت بطاقـة الإنـذار الوحيـدة من 
نصيـب فريق الزمالـك، حيث اخرج حكم 
المبـاراة الألمانـي الدولـي فلوريـان ماير 
البطاقـة الصفـراء للاعب أحمـد ميرغني 
في الشوط الأول لتعمده اللعب بخشونة 

مع لاعب الأهلي محمد بركات.
ومن جهـة اخرى اعلن نـادي الزمالك 
الـذي ينافس فـي دوري الدرجة الممتازة 
المصـري لكرة القدم انـه تعاقد مع المدرب 
السويسـري ميشـيل ديكاسـتل لقيـادة 

الاهلي يفوز على غريمه الزمالك في الدوري المصري

الفريق في المرحلة المقبلة.
ونقـل الموقـع الرسـمي للزمالـك على 
الانترنـت عن محمد عامـر رئيس النادي 
عقـد  علـى  وقـع  ديكاسـتل  ان  تأكيـده 
لتدريـب الزمالـك لمـدة موسـم ونصـف 

الموسـم في حضور جميع اعضاء مجلس 
ادارة النادي.

وسـيتولى ديكاسـتل قيـادة الزمالك 
خلفـا للالمانـي راينـر هولمان الـذي أقيل 

مؤخرا بعد تراجع نتائج الفريق.

وسـبق لديكاسـتل (54 عاما) تدريب 
والصفاقسـي  السـاحلي  النجـم  انديـة 
والترجـي فـي تونس اضافة الـى الوداد 
البيضـاوي المغربـي واسـيك في سـاحل 

العاج.

■ مسـقط - ا ف ب: ثبـت المؤتمر العام لرؤسـاء 
الاتحـادات الخليجية والعـراق واليمن لكـرة القدم 
امـس الاثنـين فـي مسـقط علـى هامـش دورة كأس 
الخليج التاسعة عشرة المقامة حاليا في عمان، اقامة 
النسـختين المقبلتين من البطولة فـي اليمن والعراق 

عامي 2010 و2012 على التوالي.
ورفـع المجتمعـون العديـد مـن التوصيـات التي 
سـتكون قاعـدة العمل فـي المرحلـة المقبلة بالنسـبة 
لبطولـة كأس الخليج منهـا ما يتعلق برفـع الحوافز 
للفرق المشـاركة، إضافة الـى تثبيت مواعيد البطولة 

في شهر كانون الاول/ديسمبر.
وعدد رئيس الاتحاد العماني خالد البوسـعيدي 
فـي مؤتمـر صحافـي بعـد الاجتمـاع القـرارات على 

النحو الآتي:
- تثبيـت مـكان وموعـد النسـخة العشـرين من 
البطولـة التي سـيحتضنها اليمن فـي كانون الاول/

ديسمبر 2010.

- الموافقة على استضافة العراق للنسخة الحادية 
والعشرين في كانون الاول/ديسمبر عام 2012.

- رفـع وجهـات النظـر التـي تم تداولهـا بشـأن 
الآليـات الجديـدة لتطوير العمل فـي دورات الخليج 
الـى اللجنة الفنية لدراسـتها خلال شـهرين على ان 
ترفع تقريرها النهائي الى اجتماع رؤساء الاتحادات 
غير العادي الذي سيعقد في اليمن في نيسان/ابريل 

المقبل.
وقـال البوسـعيدي ردا علـى امكانية اسـتضافة 
البحريـن النسـخة المقبلـة بـدلا مـن اليمن فـي حال 
طـارىء  أي  حصـول  حـال  «فـي  جهوزيتـه،  عـدم 
سـتكون البحرين الدولة البديلة بحكم اسـتضافتها 
لـ»خليجـي 22» عام 2014، أما بالنسـبة للعراق فقد 
تم دعـم ملفه بالاجماع علـى ان ينظم البطولة بغض 
النظر عن المخاوف الأمنية التي يبديها البعض فهناك 
فتـرة زمنية كبيرة حتى عـام 2012 ولا يمكن القراءة 

السياسية والامنية للوضع منذ الآن».

تثبيت اقامة الدورتين المقبلتين في اليمن والعراق
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كل عام وأنتمو..  للشرقِ هَــمّ! 
رت المعنى تماما.. والســبب ما نراه من  ■ بداية أعتذر لشــاعرنا العظيم أحمد شــوقي.. لأنني غيَّ
تغير الزمان بتغير أهله.. فأيام شــاعرنا كان الهم يعم أهل الشــرق.. أما الآن فأهل الشرق.. للأسف 
هم سبب همـــه!.. فماذا تقول.. عندما نجد.. من يفترض فيه حمل أمانة كلمة الحق في شرق.. ينوء 
بأحزانه.. يتمزق كل ممزق إعلاما مُدَاهِناً.. يرقص على حبلين.. في وقت أكلت النار فيه كل الحبال؟.. 
ومــاذا تقول عندما ترى إعلاما إذا تحدث عن القاتل.. يتحدث قبــل ذلك وبعده عن خطأ الضحية؟.. 
وماذا تقول عندما ترى إعلاما في الوقت الذي يســخر فيه القاتــل من كل التزام.. يروج هذا الإعلام 
لثقافة ما يســمى بالســلام؟.. وفي جميع الأحــوال يبرع رجالاته في الإتيان بحجــج واهية.. لتبرير 
مواقــف هزيلة لحكومتــه.. بل وزاد هذا الإعلام الطــين بلّةً.. فأغلق صفحاته فــي وجه قمم إعلامية 
معروفة مشــهورة.. لالشيء إلاّ لأنهم.. وكعادتهم يقولون الحق وليس إلاّ.. وزاد بلة الطين.. بلة.. إذ 
أصبح خاضعا.. في كلمته المقروءة .. والمســموعة والمرئية.. لرقابة أمنية صارمة.. ومن يشــك يقرأ 
ما كتبه الأســتاذ فهمي هويدي في صحيفة الدســتور المصرية.. وقبــل ذلك حجب ومنع صحفا عن 

الصدور بسبب رأي.. وكلمة حق.. 
وكثيرا ما تجد في هذا الإعلام فريق الملمعين (أصحاب التلميع) ـ وهم كثيرا ما تعجبك أجسامهم.. 
ويبهــرك منظرهــم ـ لا يكتفــون بتلويــث الأوراق.. فراحوا يلوثون الشاشــات.. من خــلال تلميح أو 
تصريح.. يتعمد أن يجرح به غيره تارة.. وهو كثير الجروح.. واســع الخروق.. وتناســى هؤلاء أنهم 
ـلوا  لَوا لمن لا يســتحق.. وجَـمَّ وقفــوا بين ترغيب وترهيب.. فخفـتت على ألســنتهم كلمة الحق.. وهلَّ
عوا القبيحَ.. وتناســوا الحكمة القائلة «ليس كل ما يلمع ذهبا» ســاعتها لا تملك إلا أن تقول: مللنا  ولمَّ

زيفكم.. كما مللنا وجوهكم.. (وكل عام.. وأنتمو... للشرقِ هَـم).
حـسـين حـرفـوش
Mr.harfoush@gmail.co

شعوب من غير فصيلة حكامها
■ لا يمكن أن يُغفل التاريخ - ومهما كانت نتيجة الحرب التي يشــنها الكيان الاســرائيلي منذ ســتين عاما 
علــى أرض فلســطين الطاهرة  وهذه الحــرب الأخيرة التي لم يهــدأ أوارها بعد على غزة - قدرة هذا الشــعب 
الغريبــة على الصمــود والمقاومة ورفضه الركوع للغاصبين وإيمانه العظيم بقضيته حتى وإن كانت الســلطة 
الفلســطينية في صورتها الشــكلية تنحو منحى الأعداء في قراراتها وتســتفيد من موقعها السياسي ضاربة 
عــرض الحائط بتاريخ البلاد وجغرافيتها المحتلة . لقد اســتطاع هذا الشــعب أن يصنع مــن ذاته ومن تاريخه 
نواة كانت كفيلة لصنع أجيال وأجيال من المقاومين الباسلين وجدت في هذه الحرب الاخيرة أقوى تجلياتها. 
وإذا كانت وشــائج هذه الحرب تجمع كل الشــعوب العربية في مســتوى اللغة والدين قبل الحق في العيش 
الانســاني فإن موقف الدول العربية جاء غريبا يفضح تواطؤها اللامشــروط مع القــوى المتحكمة  في العالم 
ويثبت أن رؤســاءها ليسوا ســوى يد عاملة رخيصة لهذه القوى وأن هذه الشعوب التي وقع تسييسها لمجرد 

التصفيق وقفت موقف العاجز الذي لا يحير جوابا إذا دعي إلى الحلبة.
لقد أعجز هذا الشــعب مجلس الأمن وفضح خوف رؤســائه على مناصبهم السياسية بل فضح كل العالم 
الذي صار مجرد مســتهلك للبضاعة الاسرائيلية ثقافية كانت أو غذائية او صناعية وجعل اسرائيل كالأفعى 
التــي تــأكل ذنبها فإذا كانت تحارب حماس فإنهــا هي التي صنعت حماس وإذا كانت تســاوي بين المقاومة 
والارهــاب فقد صنعــت المقاومة لأن الكيان الاســرائيلي هو الحامي الأول للارهاب ولا يمكن أن  يقف شــعب 

مكتوف الايدي وهو يرى أرضه تسلب منه.
إن القضية الفلســطينية تتقاطع مع الحق الانســاني وتمثل دليلا واضحا على أن حوار الأديان في عصرنا 
كذبة كبرى يســتفيد منها السياســيون ليبينوا ســيطرة الدين الأول تاريخيا وانه سيبقى الأخير لا لأنه الأكثر 
وجاهة ولكن لأن لديه الوسائل الاقتصادية والعسكرية والاعلامية للاستمرار في عصرنا - هذا العصر الذي 
صنع الانســان-العبد بعد أن صنع الانســان - الآلة ولو كان الأمر في عصرنا غير ذلك لكانت القدس عاصمة 

الديانات جميعا ملتقى الانسانية جميعا دون تمييز. 
ولو أراد الشعب اليهودي أن يسكن أرض فلسطين على اساس من الدين لكان الأمر طبيعيا ولكن الاحتلال 
الاسرائيلي بأقلية من اليهود مقابل طرد شعب كامل وتشريده بتعلة الهولوكوست أو المحرقة اليهودية  صنع 

طيلة ستة عقود من الزمن محرقة هي وصمة عار في تاريخ العرب والانسان. 
كوثر خليل

تمثيلية دولية مقبلة بعد غزة
■ الســواد الأعظم من العالم الحر خصوصاً أحرار العرب وأحرار المســلمين بشكل عام لا يختلفون على أن 
فلســطين هي القضية المركزية والمحورية لهم فلا أبالغ ان قلت أنه بمجرد الوصول لحل ســلمي عادل وشامل 

لهذه القضية من السهل جدا أن يكون حلاً  لمشاكل العالم. 
عنوانــي لــم أختره من فــراغ لكــــنه نتيجــة تحليلات واســتنتاجات منذ عــام 1991 أي بعــد انتهاء حرب 

الخليج.
ندرك ونعترف ان أمريكا أقنعت أغلب الدول العربية لمشاركتها في حرب الخليج ووعدتهم مقابل ذلك البدء 

في مفاوضات مباشرة مع الكيان المصطنع اسرائيل ومساعدتهم على قيام الدولة الفلسطينية. 
النتيجة كانت استحلال أرض الخليج واقامة المعسكرات المنتشرة فيها الآن واستغلال شيئين وهما: 

أولا: استغلال النفط والثروات لصالح اقتصادهم. 
 ثانيا: استغلال الوقت وتسليتنا بالمفاوضات أو ما يسمى بالعملية السلمية. 

بعد ما يقارب التســع ســنين من اســتغلال الوقت وتســليتنا بالمفاوضــات العبثية كما يســمون صواريخ 
المقاومة اندلعت انتفاضة فلســطينية ثانية في ســنة 2000 ولايقاف هذه الانتفاضة التي أزعجت مســؤولينا 
الكرام وسببت أيضا بهبة جماهيرية عالمية كان لا بد من القيام بتمثيلية ارهابية كالتي حدثت في أمريكا سنة 
2001 أي بعد عام من بدء الانتفاضة الثانية، هذه التمثيلية التي غيرت البوصلة من فلســطين فأنســت الأحرار 

هبتهم الانسانية الجماهيرية وأرعبتهم بتمثيلية الارهاب. 
 والآن بعــد مرور هذه الســنين العجاف أرى انتفاضة ثالثة قد بدأت بســبب عــدوان الكيان المصطنع الذي 

أصبح بمثابة الدفاع عن النفس ومحاربة الارهاب. 
هذه الانتفاضة الثالثة التي أشــعلت الأرض مظاهرات بســبب هذه الغطرسة، أرى أن انهاءها سوف يكون 
على مســتوى العمليات الفدائية، فاذا كان الرد سريعا في عمق الكيان المصطنع سيتم الاعداد سريعا لتمثيلية 
ارهابيــة وأظنها ســتكون أكبر وأقوى وضحاياهــا أكثر بكثير من تمثيلية عــام 2001، وبهذا يتم تحويل أنظار 
العالم الحر من الارهاب الحقيقي الى تمثيلية ارهابية وايضا اخماد هذه المظاهرات التي يمكن أن تكون ســببا 

بشرق أوسط وأوروبا جديدتين. 
وكما كان من ارهاصات ومخلفات التمثيلية الارهابية عام 2001 في أمريكا مثل احتلال العراق وأفغانستان، 
فأخــاف أن يكون من مخلفات التمثيلية الارهابية القادمة ضرب ســورية، ايران، الســودان أو حتى حليفتهم 

باكستان ولكن أملي يبقى بالعالم الحر أن يكون قد أخذ العبرة وفهم تمثيلية الارهاب. 
عارف حسن - الأردن 

لم تتركوا لنا الا كرهكم!
■ نخطــئ في حق تاريخنا وفي حق شــعوبنا إذا أطلقنا تعبير حــرب على ما يحدث من اعتداء همجي على 

أهالينا في غزة، فما يحدث هو هجمة شرسة.
فــي حالة وجود صراع .. أي صراع، دائما ما يكون هناك من هو على حق ومن هو على باطل، كطرفين لهذا 
الصراع، ولكن في حالتنا الراهنة وكعادتنا دائما في انفرادنا بكل ما هو عجيب وغريب، نجد أننا جميعا على 
باطل، كل الأطراف العالقة بمســتنقع غزة مخطئة وارتكبت في حق نفسها وحق الإنسانية أخطاء وتصرفات 

جديرة بأن تلحق بها العار والخزي مهما أمتد بها التاريخ.
حماس التي لا تمتلك أي إمكانيات دفاعية تؤهلها للدفاع عن نفســها وعن شعبها أخطأت عندما بادرت في 
خطوة غير مسؤولة لإلغاء قرار التهدئة، فكان القرار بمثابة الضوء الأخضر لإسرائيل لبدء اعتدائها، وانتحار 
سياســي لزعماء الحركة وحكم بالإعدام الجماعي على بعض ســكان غزة، وإسرائيل مخطئة حينما أضافت 
إلى كتاب جرائمها صفحة جديدة من إراقة الدماء بلا مبرر ودون أي مقدمات، بل مجرد رغبة لاختبار رد فعل 

الإدارة الأمريكية الجديدة، ومزيد من الهوان للعرب.
والدولــة التي رفضــت فتح المعبر الذي يربــط غزة بالعالم الخارجــي، بحجة عدم وجود مندوب للســلطة 
الفلســطينية، مخطئة وجاء تعاملها مع الحدث بأسلوب بيروقراطي وروتين إداري عفى عليه الزمن، وبنفس 

طريقة الموظف الحكومي مع مستند يفتقد لخاتم الدولة الرسمي المشهور باسم ختم النسر. 
وبعض دول العالم أخطأت حينما اعتقدت أن التدخل لحل الأزمة ينحصر في تقديم المســاعدات الإنسانية 

لشعب يتوق إلى الحرية وفتح الحدود وكسر أطواق الحصار.
لــن يختلــف اثنان على القول بــأن ما يحدث أمر ينكــره الدين ويتنافــى مع مبادئ العــدل والرحمة، ولكن 
الحديــث عن الحرب الشــاملة هو لغــو ونوع من أحلام اليقظة لا يســتقيم مع الواقع ولا يســتقيم الواقع معه، 

وليس به أي احترام لعقولنا، ناهيك عن احترام مشاعرنا.
كمال عوض
hotmail.com@Kamalawad848

■ ما زلت أصر أننا يجب أن نحزن على أنفسنا كعرب حزنا 
يــوازي حزننا على أهل غزة فبرغــم الفاجعة التي تفوق تصور 
البشــر وتحملهــم الا أنهم فهموا الدرس فلم يعــودوا ينتظرون 
منا خيرا أو نصرة وأصبحنا بالنســبة لهــم كما مهملا أو غثاء 
كغثاء السيل... لا ندري بماذا يحس رؤساء الحكومات العربية 
عندما يشاهدون أفعال وتصريحات الرئيس الفنزويلي شافيز 
وطرده للســفير الاسرائيلي من بلاده واتهام اسرائيل بالنازية 
وتحــركات الرئيس التركي أردوغــان المحمومة لانقاذ ما يمكن 
انقاذه وتصريحاتــه النارية بتجريم اســرائيل وقادتها، أم ان 
الظاهر أن أول مستلزمات الرئاسة العربية كما تقول جدتي أن 
«يطق عرق الحياء» فلا يصبح الرئيس رئيســا الا عندما يصير 

بلا حياء ولا حياة لمن تنادي!ذ 
بمنطق الربح والخســارة وبنظرة سياســية بريئة نتســاءل 
مــاذا ســتجني دولتــين كفنزويــلا وتركيــا من نصــرة العرب 
والمســلمين؟ هل للعرب والمســلمين قوة ومكانــة تدعو غيرهم 
لكســب ودهم ودعمهم في الأزمات؟ هل عداء أمريكا وربيبتها 
إســرائيل مغنم لتســعى اليه هذه الدول بهذه العلنية والمواقف 

الواضحة التي لا تقبل التأويل والجدل؟
إن حكومــة كحكومة تركيا مؤهلة لان تخســر كثيرا فالأكيد 
أن اســرائيل لن تنسى صنيعها هذا وهي التي ربما كانت تعول 
علــى دعمهــا كأحد حلفائهــا في المنطقــة لتســتخدمها كورقة 
ضغط على العرب والفلســطينيين وستحرك عن طريق أعوانها 
الملفــات الداخلية المتوترة بدعوى احياء الاســلام والتخلي عن 
العلمانية عقابا وابعادا عن أي دور ريادي في مســتقبل العالم 
العربي الاســلامي لكي لا يعيد التاريخ نفســه بإحياء النموذج 

العثماني الذي كان سببا في تأخير إقامة دولة اسرائيل.
 نعم يجب أن نحزن على أنفســنا لاستخفاف حكوماتنا بنا 
بلجوءهــا الى مجلــس الأمن الذي ما زال يؤجــل ويؤجل حتى 
مناقشــة مبادرات وقف اطلاق النار ناهيك عن اقرارها لاعطاء 
اسرائيل الوقت لانجاز أهدافها على الأرض غير مبال بجميع ما 

انتهكته من مبادئ وقوانين دولية وانسانية.
يجــب أن نحــزن على أنفســنا كشــعوب ونحن نخــرج الى 
الشــوارع هاتفــين «بالروح بالــدم نفديك يا غزة» ثــم نعود من 
المظاهرات والمسيرات والاعتصامات لنكمل حياتنا بكل أبعادها 
وكأن التفاعل مع مأســاة غزة وقت مســتقطع من اليوم!ذ! كنا 
نفهــم أن الفداء بالــروح والدم ان لم يكن حقــا، يقضي في أقل 
الأحوال أن نجيّر حياتنا ولو على البعد ولو لفترة برســم البيع 

أو التأجيــر لأهل غــزة بالعمل «المســتطاع» والدعــاء والتبليغ 
والنشــر والدعاء والكتابة والدراسة ... ببساطة كل شيء بنية 

نصرة أهل غزة
يجــب أن نحزن على كثير من شــباب العــرب الغارقين حتى 
انوفهم فــي متابعة مباريات الكأس الخليجــي، بعد أن أراحوا 
ضمائرهــم بالتبــرع بدراهــم معــدودة، بينما شــباب الأتراك 
يرمون فريق كرة الســلة الذي أتى ليلعب علــى أرضهم بكل ما 
طالته أيديهــم من أحذيــة وزجاجات صارخين بهــم «يا قتلة» 

ليردوهم الى بلادهم خاسرين خائبين
يجــب أن نحزن على كثير من شــبابنا وهــم يتعاطون طوعا 
أفيون كرة القدم ويتناســون مآســي أمتهم ولا يسعون لكسر 
حصــار الحريــات المفــروض عليهــم، حصار يمنعهــم من حق 
التعبير عن الرأي والتظاهر، فلا بأس أن تبح صوتك لتشــجيع 
كــرة القدم فهــذا تقدم ورياضــة ولكن أن تبــح صوتك بنصرة 
معنوية لقضيــة اخوانك في العقيدة والعروبــة فهذه غوغائية 

وتخلف غير مصرح بهما.
و لا أجد لوصف الواقع أبلغ من قول الشاعر:

نبكي إذا ضاع الهدف
أو فات في الكرة انتصار 

يا ليتنا نبكي هزائمنا
و نمحو بعض عار

ليت الهُتاف الضخم عند «الجول»
كان لأجل تأبين الشهيد

ليت الملايين التي نلهو بها 
كانت لإعمار المنازل أو لإطعام الوليد

أنا واحد ممن يحبون الرياضة
و يشجعون بلا غضاضة

لكن منتخبي الأفضل
هم رجال الانتفاضة.

د. ديمة طارق طهبوب

الأمل القادم من الغرب!

اللعنة علينا!
■ فى دراســة جديــدة لباحثــين نمســاويين تقــول ان الكلاب 
تتعــرف على مواقــف الظلم وتظهر لها عواطف بســيطة مشــابهة 
مثل الحســد - والغيرة- ويؤكد ذلك دفاعها عن نفســها واطفالها 

وطعامها .
ويقــول العالم النفســي فردريك فى هذه الدراســة ان العواطف 
لدى الكلاب فيها صفات من العبس والغيرة وتظهر على شــكل هز 
اطرافها او حك نفســها او لعق لســانها وتعرف كذلك الظلم عندما 

تحرمها من مكافأة منحت لغيرها.
هذه الدراسة جديرة بالتوقف عندها لذا ادعو انا العربي والذي 
افتخر بنسبي ومن موقع المتفرج غير الفاعل والمفعول به دائما ادعو 
العلمــاء والباحثين ســواء كانوا نمســاويين او امريكيين لا يهمني 
اجراء دراســة مســحية علينا نحــن العرب من المحيــط الى الخليج 

وعقد مؤتمرات وندوات عالمية على غرار مؤتمرات الســلام وحوار 
الاديــان ..وتبدأ هذه الدراســة بفحوص واختبــارات من القمة الى 
القاعدة دون اســتثناء الا حالات الاطفال والحوامل وتبدأ الدراسة 
من الدم الى الجينات الى السلوكيات الى الكرامة و(الفشخرة) الى 

الكذب والنفاق التى نمارسها يوميا ومقارنة الاقوال بالافعال.
هــذه الدراســة يجــب ان يتناولهــا الاخصائيــون كمــا تناولها 
النمســاويون على الكلاب (عفوا ولا تشــبيه) وهل هناك فروق او 
علاقة بين هز الاطراف او حك الجلد او العبس او لعق اللســان عند 

الكلب لها علاقة مع طأطأة الرأس او الذل والإرتماء تحت الإبط .
اللائحة طويلة للمقارنة اما مقارنتي فهي بسيطة وقصيرة وهي 
كيف نأكل وننام بعمق ورفاهية عالية وغزة غارقة بالدماء وحكام 
يصرخون اوقفوا الحرب وشعوب (مدعوس) على رقابها بالحذاء 
وآبــاء لا ينامــون جــراء صراخ اطفالهــم من رعب المحتــل والجوع 
والحرمــان وقصــف البيــوت ليلا نهارا وحســب امزجــة «كلاب» 

الحرب فى اسرائيل .
اين الكرامة والنخوة التى نتشــدق بها .. الفلســطينيون ينامون 

فــي الظلام الدامــس ويطهون طعامهــم اذا وجد علــى نار الحطب 
-ماذا سنقول لاطفالنا والاجيال القادمة عن تاريخنا المشرف .

هــل نقول لهم اننا امة عظيمة وتاريــخ ناصع ماذا نقول لهم عن 
شعب يموت امام اعيننا ونتآمر عليه.

ماذا نقــول لهم: نحن امــة عظيمة وان غزة هــي التى تحاصرنا 
وتهزمنا ونخجــل منها لانها هي التي تكتــب تاريخنا .دلوني على 

خانة تصف حالتنا؟
فالشــعب  والتضحيــة  لدمــاء  بــا  الا  يكتــب  لا  التاريــخ  ولان 
الفلسطيني هو شــعب الاســتثناء من هذه الامة اننا معه بالصراخ 

والعويل (كومبارس) وموقعنا هو مزبلة التاريخ .
هــل عرفتم الآن لماذا أطالب بإجراء إختبــار علينا! ام اننا نحتاج 
لحــذاء منتظر من القمة للقاعدة ومن هو الذي يحتاج لحذاء في هذا 

الوقت المظلم ...اللعنة علينا! 
 

عوني حدادين - نيوجيرزي
awni.haddadin@yahoo.co  

■ زارنــي صاحبــي بالأمــــــس فــكان حديثنــا عــن غــزة وكيف 
ســننتصر. قلت لــه: يقولون في علــم النفس أن الجبــان عندما يهرب 
من المواجهــة يعود الى بيته غاضبا من نفســه محتقــرا لذاته.تصيبه 
آلام نفســية حادة.ولمــا كانت غريــزة الحياة تدافع عن نفســها فأنها 
تقــوم بوظيفتها على الفــور. تخلق له أحلاما تصــوره أنه بطل عظيم، 
تصور له مثلا أنه يقتل أســدا ويقطعــه إربا إربا. يصحو من نومه وقد 
زال عــن قلبــه كل ألم نفســي وتنحل عقدته. ثم أضفــت : يا صاحبي: 
أنا لا اســتطيع النوم مما جرى لأمتنا في الســابق وما يجري الآن.أن 
غريــزة الحياة عندي تشــعل خيالي قبــل النوم فتخلصنــي من حالة 

الأرق هذه.
سألني:ماذا تتخيل؟

قلت:تخيلت أن الله أرســل لي ملايين من الملائكة ألأشداء الأقوياء.
طلبــت منهــم وقبل أي طلــب آخر:أحضــروا حكام العــرب عندي في 
الحال.ضعوهم في السجن.وأســميت سجنهم بسجن الملوك.لم أقتل 

واحدا منهم فأنا لا أحب القتل.
سألني:من سيحكم الدول العربية؟

قلت:أنا ملك العرب والمســلمين وملك الأرض والبشر.قمت بتعيين 
ولاة لكل الأقاليم العربية.أنا لا أؤمن بتقســيم البلاد العربية إلى دول 

بل إلى أقاليم.
سألني:ما اسم هؤلاء الولاة؟

قلت:هنــاك الكثيــر من رجال الأمــة الصالحين.عينت مثلا الشــيخ 
حسن نصر الله والياً على بلاد الشام.

سألني: ماذا فعلت مع إسرائيل؟
قلت:حطمــت جميع طائراتهــم ودباباتهم وكل ســلاح عندهم، ثم 

ربطت الاسرائيليين في غزة وفي كل فلسطين خلف ظهورهم.
سألني:ماذا عن سلاح إسرائيل الذري؟

قلت:عطلــت وأفســدت جميع أســلحة الدمار الشــامل فــي العالم 
وشطرت الغواصات والســفن الحربية في كل العالم إلى شطرين.لن 

تخاف البشرية بعد اليوم من الدمار.
سألني:ماذا فعلت مع أمريكا؟

قلت: أعلنت للعالم أن أمريكا وبريطانيا صارتا مســتعمرات عربية 
وعينت رئيس فنزويلا واليا على أمريكا.

سألني: ماذا فعلت في العراق وأفغانستان؟
قلت:حطمت سفاراتهم هناك وربطت أيدي جنودهم خلف ظهورهم 
وقلت لأمريــكا وبريطانيا:إذا أردتم أولادكم أن يعودوا إليكم ســالمين 

ادفعوا عن كل شخص مات أو قتل في بلادنا أربعين مليون دولار.

سألني:لماذا أربعين مليون؟
قلت:أخذت أمريكا عشــرة ملايين عن كل شــخص مات في حادثة 
لوكربــي وتقاليد البــدو عندنــا أن يدفع المعتــدي أربعة أمثــال الدية 

المتعارف عليها وأمريكا هي التي حددت مقدار الدية بعشرة ملايين.
سألني:ماذا عن هيئة الأمم المتحدة؟

قلت:هدمــت مبناها في نيويورك وطلبت مــن العالم أن يبنوا مبنى 
جديدا لهم في بلد آخر على أن لا يتمتع أحد بحق الفيتو.

سألني:ماذا عن الفقر في العالم؟
قلت:أطلقت شــعارا للعالم وعليهــم أن يعملوا به:اما أن نعيش كلنا 

أغنياء أو نعيش كلنا فقراء.
قال صاحبي:أنت حليت مشاكل العالم في خمس دقائق.

قلت:هل أنا مجنون أو جبان أو خيالي؟
قال :أنا أتخيل مثلك.

سألته:ماذا تتخيل؟
قال:أتخيل أني ألبس طاقية الإخفاء، لا يراني أحد ومعي مســدس 
ولا يســمع صوته أحد ولا ينتهي منه الرصاص أبــدا وأقتل كل معتد 

على أمتنا.
قلت:أنا لست المريض وحدي إذن؟

قال:المهم أن ننتصر ولو في الخيال.
قلت:أنا وأنت ياصاحبي كما قال البحتري:

ولم أر مثلينا ولا مثل شأننا نعذب أيقاظا وننعم هجدا
حسن عياد
الأردن

يا حكام العرب: اوقفوا خياناتكم للمقاومة

أنا ملك العرب والمسلمين!

■ لن أتجرأ هذه المرة على التنديد بالعدو الصهيوني، الذي استباح 
أعراض الأمة العربية والإسلامية، وفتح ساحات جديدة لذبح أهالينا 
فــي غزة المحتلة، فهذا العدو لا ينفع معه لا التنديد ولا الشــجب، وهو 
لا يفقــه إلا لغة الحرب والقتال، ولن أســمح لنفســي أن أبكي على ما 
يتعرض له إخواننا المجاهدون الصامدون في قطاع غزة، بل سأسمح 
لنفســي أن أبكــي حال الأمــة العربية، التــي أخزتها مواقــف قادتها 
وحكامها، وأبكي في الوقت نفسه حال الأمة الإسلامية التي أجبرت 
على الاكتفاء بدور المتفرج على مشــاهد التقتيــل الهمجي الصهيوني 

في حق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا في القطاع.. 
بصراحة لم يفاجئني ما هو حاصل في غزة، ولم تفاجئني مواقف 
العار لحكامنا العرب، فقد ســبق لي أن نشــرت يــوم 30آذار (مارس) 
2008 مقالا تحت عنوان «لحظة... إنني أسمع ضجيج الحكام العرب» 
وهذا بمناسبة انعقاد القمة العربية بدمشق بسورية، وهي القمة التي 
قاطعها آنذاك العديد من ملوك ورؤســاء الــدول العربية، فإذاك كنت 
أســمع الضجيج، وتيقنت أن هؤلاء القــادة، قادة «عرب» هذا الزمان، 
إنما قاطعوا قمة دمشق، لتوهمهم أن ذلك سيكسبهم رضا الأمريكيين 

والصهاينة، على اعتبار أن ســورية مصنفة أمريكيا في دائرة الشــرّ، 
ولــم يؤلمني كما لم يؤلم الأحرار من العرب غياب هؤلاء القادة عن قمة 
دمشق، ولم نتأثر كثيرا بضجيجهم وتشويشهم على هذه القمة، كما 
أنه لم يؤثر فينــا ضجيجهم إبان حرب تموز (يوليو) على لبنان، لأننا 
كنا متيقنين بأن المقاومة اللبنانية قادرة لوحدها على إلحاق شرّ هزيمة 
بالعدو الصهيوني، لكننا اليوم وللأســف الشديد وأمام هول المجزرة 
الإسرائيلية في غزة، وأمام تزايد الضجيج على شعب أعزل مسلوب 
من أبسط متطلبات العيش، ومحاصر من كل الجهات، لم نعد نحتمل 
ســماع ضجيج الحكام العرب، فنحن متيقنين اليوم بان هذا الضجيج 
يــراد منه التعتيم على ما يجري من تنســيق بين بعــض القادة العرب 
والصهاينة، من اجل تأجيج العدوان على إخواننا وأشقائنا في غزة، 
ومــا دام أن الأمر وصل إلى هذا الحدّ فإنه يتوجب على جميع الأحرار 
فــي الوطن العربي أن يخرجوا من دائرة الصمت، لا للتنديد بالعدوان 
الصهيوني، وإنما للصراخ في وجوه هؤلاء القادة ومطالبتهم بإنهاء 
حالة الاســتعمار التي فرضوها على الشعوب العربية، فعلى الأحرار 
أن يعملوا وبسرعة على تحرير الشعوب العربية من ضائع الاستعمار 

الجديد، فتحرير الشــعوب كاف لوحده لمجابهة أعتى قوى الشــرّ بما 
فيهــا الصهاينة، فحــرب لبنان أكدت لنــا جميعا، أن إرادة الشــعوب 
المقاومــة لا يمكن أن تقهر، والأكيد والمؤكد أن شــعبنا المقاوم في غزة 
قادر هو الآخر على إلحاق الهزيمة بالصهاينة، دونما حاجة لمســاندة 
الجيــوش العربية، التي شــكلت ودربــت لقمع شــعوبها لا لحمايتها 

والدفاع عنها.
اليــوم يحــق لنا جميعــا أن نصــرخ وبقوة فــي وجــه «الراجفين» 
العرب، ونقول لهم أوقفوا ضجيجكــم عن المقاومة في غزة، ودعوها 
تواجــه ولوحدها هذا العــدوان الصهيوني الجديــد، فهي قادرة على 
صنــع النصر، وقــادرة على تعريتكم أمام شــعوبكم التي خرجت في 
كل أنحاء الأمة العربية للتنديد بكم وبتواطئكم مع العدو الصهيوني، 
وللاحتفال بالدماء الغزّاوية الطاهرة التي ســتطهر أمتنا العربية، من 
أذناب الاســتعمار الجديد الذين نُصّبوا عنــوة حكاما علينا، وحكموا 
علينا، بالرضوخ إلى المذلة والمســكنة، والقبول باســتباحة أعراضنا 

وأرواحنا، ومقدساتنا.
لهــؤلاء أؤكــد من جديــد، بأن الشــعوب التــي أذلوها، ســتذلُهم، 
وستعصف بعروشــهم، ولإخواننا المجاهدين في غزة المقاومة أقول 
ان بشــائر النصر قد لاحت في الأفق، وإنكم أيها الأحرار، ستطهرون 
بدمائكــم الزكيــة، ليس فلســطين فحســب بل كامــل الأمــة العربية 

والإسلامية.
جمال الدين حبيبي
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الجزائر: كل عام ونحن في تدهور في الذكرى الأولى لموت غرانفيل..
دماؤك بأيدي بوش!

طالب به أعضاء مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 
المغرب: هل يقر الملك رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا؟

هذا يوم المقاطعة ورفض التطبيع

(1)

العام الثامن في الألفية الثالثة رسَمَ تجاعيد كثيرة في وجه دولة 
الجزائر الفتية التي لم يَمُر على تاريخ ميلادها سـوى سـتة وأربعين 
ربيعا. عامٌ شـهد تحولات سياسـيةً واجتماعيـة واقتصادية كبيرة. 
فـي منحى تصاعدي وآخر تنازلي. فـي المنحى الأول، تصاعد العنف 
وانتشـرت الجريمة المنظمة وتفشـت الرشوة واسـتفحلت الجهوية 
والمحسـوبية. تفاقمت أعداد المهاجرين سـواءً من العقـول المفكرة أو 
من الشـباب البائس الذي اسـتقل قوارب الموت نحو المجهول. كثُرت 
الاحتجاجات وأعمال الشـغب وانتشـرت الجمعيـات المدنية كالفطر 

لكن تأثيرها على المجتمع بقي صفرا على الشمال. 
فـي المقابل، انحـدر مؤشـر النمو الاقتصـادي وتدهور المسـتوى 
المعيشـي وأصبـح يُقـارن بأوضـاع مجتمعـات الـدول المتخلفة رغم 
عائـدات النفـط والغازالخياليـة. بيعـت الشـركات الوطنيـة إلـى 
الأجانـب بأبخس الأثمـان فطُرد العمـال واختفت الطبقة الوسـطى 
لتتّسع رقعة الفقر. انحدر المسـتوى التعلمي في الثانويات والمعاهد 
والجامعات وقلّ البحث العلمي ومن ثم المردود الاقتصادي. انعدمت 
مداخيـل السـياحة مع انعدام الأمـن بالرغم من انتشـار جيوش من 
المخبرين وعناصر الجيش والشـرطة والمليشـيات. ندرت المبادرات 
الفكرية والسياسـية واختفت الأفـكار الخلاقة ومات الإبداع، نتيجةً 
لقمـع المعارضـة وانتهـاج سياسـة تكميم الأفـواه وملاحقـة الكتّاب 
ونشـر ثقافة الخوف من بطش الحاكم ومن وشـايات بطانة السـوء 

المنتفعة. 

(2) نكسة العام:

لا أكـون مبالغا إن وصفـتُ عملية تعديل الدسـتور وتمريره على 
البرلمـان - الذي صادق عليه في ظرف قياسـي من أجل تمرير ولاية 
أبدية للرئيس الحالي- إنْ وصفتها بنكسة العام، أو بالأحرى نكسة 
الجزائر في تاريخهـا المعاصر، ويمكن تصنيف العملية بأخطر حدث 
جزائـري ميّـز العـام 2008. وخطورته تكمـن في أنه أرجـع الجزائر 
إلـى مربـع الصفر في مجـال التعددية السياسـية وبناء مؤسسـات 
ديمقراطيـة وعصرية تضبط علاقة السـلطة بالمجتمع. فالنظام الذي 
نجح في شراء ذمم النواب والقضاة بمضاعفة رواتبهم وإغراقهم في 
الصفقات المشبوهة لتمكينه من تمرير تلك المسرحية سيئة الإخراج، 
مازال يتعامل مع الجزائريين  بمنطق الوصاية وفرض سياسـة الأمر 
الواقع، إلا أنه أثبت للعالم أجمع أنه على حافة الإفلاس ولاغرابة في 
أنه لم يجد حتى أرانب (سـمينة) تحفظ له ماء الوجه وتشـاركه في 

سباق معروف بطلُه مسبقا. 

(3) الإرهاب والاختراق

رغم بيانات أجهزة النظام الأمنية التي تروّج بأن الإرهاب يعيش 

ربع السـاعة الأخير إلا أن الجماعات المسـلحة ضربت في عمق المدن 
الجزائرية أكثر مـن مرة، وكانت عملية تفجير مقـر الدرك الجزائري 
فـي بلدة يسّـر الـذي خلف اثنـين وأربعين قتيـلا من أكبـر العمليات 
التي جعلت الكثير من المراقبين يدعون إلى تطبيق سياسـة مصالحة 
تشـمل جميع شـرائح المجتمع الجزائري بعيدا عـن الانتقائية. وهنا 
إشـارة واضحة على أن الحل الأمني لمواجهة ظاهرة الإرهاب وحده 

لا يكفي ولا بد من انتهاج سياسة الحوار. 
ولعـل عملية قتل مهندس فرنسـي في الثامن مـن حزيران/يونيو 
ودعـوة الجماعـات إلى قتـال الفرنسـيين والأجانب هي عـودة إلى 
اسـتهداف الغربيـين بغـرض إحـراج السـلطات وعزلهـا وتخويف 
المسـتثمرين الأجانب. كما أن عملية خطف السـائحيْن النمسـاويين 
من جنوب تونس ونقلهما عبر الأراضي الجزائرية إلى شـمال مالي، 
تدخل في سياق البحث عن الصخب الإعلامي الدولي بعد أن تحولت 
الجماعة السـلفية للدعوة والقتال إلى ما يسـمى بتنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسـلامي. هذا العام شهد أيضا عمليات اختراق عديدة 
لسـلك الشـرطة من قبـل الجماعـات، حيـث يُحاكـم عدد مـن رجال 
الشـرطة بتهمـة بيع أسـلحة للإرهابيين وربما تزويدهـم بمعلومات 

أمنية بالغة الحساسية. 

(4) الاحتجاجات والعنف الطائفي

لم يمر شـهر واحد من أشـهر عـام 2008 دون أن ينتفض الشـباب 
فـي المـدن والقـرى الجزائرية، فمن العاصمـة إلى وهـران إلى المدية 
والمسـيلة وبسـكرة وغيرها مـن المدن. خـرج الجزائريـون مُعبّرين 
عـن غضبهم من سياسـة التهميش ومـن ظلم المسـؤولين ومن الفقر 
والبطالـة، تـارة حرّكتهـم نتائـج مباريـات كـرة القدم وطـورا فجّر 
غضبَهـم مظهـرٌ من مظاهـر اللامبـالاة المتفشـية في أجهـزة الإدارة. 
غير أن أحـداث العنف الطائفيـة التي انفجرت مرتـين بين الإباضية 
والمالكية في مدينة بريان جنوبا وسقط خلالها ثلاثة قتلى وعشرات 
الجرحى، كادت أن تعصف بتماسك الدولة لولا تعقّل وحكمة مجالس 

الأعيان المحلية التي استطاعت أن تطفئ نيران الفتنة. 
وهنا لا بد من الإشـارة إلى أن السلطات استطاعت أن تدير الأزمة 
وتطفئ تلك الاحتجاجات بالهراوات والغازات المُسيلة للدموع وزجّ 
المئـات مـن الأبرياء فـي السـجون إلا أن الوضع الاجتماعـي مايزال 

قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت. 

(5) جدلٌ حول الثورة

الحديـث عن أسـرار الثورة الجزائريـة كان ولا يـزال خطا أحمر. 
ورغم السـماح بصدور مذكرات كتبتها شخصيات معروفة بانتمائها 
الثوري إلا أن هناك أطنانا من الوثائق لم تخرج بعدُ إلى العلن. ومن 
أبـرز ماحرّك الجدل حول ثورة نوفمبر، تصريحات النائب عن حزب 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ونجل الشهيد عميروش، نور 
الدين آيت حمودة الذي شـكك في رقم المليون ونصف المليون شهيد 
واتهامـه بعـض الشـخصيات المتواجـدة بالحكم بأنها كانـت عميلة 

لفرنسا إبان فترة الاستعمار. 
لـم يمر وقـت طويل بعد هذا الجـدل، حتى نطق الرئيس الأسـبق 

الشـاذلي بن جديـد لأول مرة منذ إقالتـه في كانون الثانـي (يناير) 
عـام اثنـين وتسـعين، وبالإضافـة إلـى أن الشـاذلي انتقـد تعديـل 
الدستور فقد فجّر فضيحةَ إعدام العقيد شعباني، الذي يُعتبر واحدا 
من أبرز قيادات الثورة. الشـاذلي اتهم الرئيس الأسبق أحمد بن بلة 
بإصـدار حُكـم تصفيته جسـديا. بالإضافـة إلى هذا، اتهـم بن جديد 
وزير الدفاع الأسـبق الجنرال خالد نزار بالتجسـس لصالح فرنسـا 
بعد الاسـتقلال بحكم انتمائه إلى دفعة لاكوسـت التي تضم ضباطا 
خدمـوا في صفوف الجيش الفرنسـي وانضموا إلى الثورة مع نهاية 

الخمسينيات، أي قبل الاستقلال بوقت قصير. 

(6) تحطيم الأرقام القياسية

الجزائر في عام 2008 حطمت أرقاما قياسية عالمية! لم تُحطم هذه 
الأرقام القياسية في مـــجالات التــــقدم العلمــــي والتكنولوجي 
والإبـداع الأدبي، وإنما في مجال التخلف السياسـي والاقتصــادي 

والتنموي، وهاكم بعض الأمثلة:
خـلال شـهري كانون الثانـي (يناير) وشـباط (فبرايـر) من عام 
2008 أوقفت السـلطات الجزائريـة 400 مهاجــــر ســــري، الذين 
بلـــــغ عددهـم 2500 مهاجر خلال السـنوات الثلاثـة الأخيــــرة، 
هذا مـــــع غــــياب إحصاءات دقيقة عن عدد الغرقى والمحتجزين 
في الدول المطلة على المتوســـط. أرقام العام التي خرجت إلى العلن 
تقـول إن عدد الجزائريـين الذين هاجــــروا مـن بلادهم بلغ نحو 6 
ملايين شـخص، من بينهـم 40 ألف إطـار (باحث، مهنـدس، دكتور، 

طيار، طبي. 
توفي أزيد من 3400 شـخص في الجزائر عام 2008 جراء حوادث 

المرور، وذلك بمعدل 11 وفاة في اليوم الواحد تقريبا. 
تشـهد الجـــــزائـر محاولة انتحـار واحــــدة في كل ســــتين 
دقيــــقـة وحـــالـة انتحار في كل 12 ســـاعة، والأرقام في ارتفاع 
مخيـف خصوصا في أوسـاط الشـباب البطال، حسـب إحصائيات 

مستشفى فرانس فانون في مدينة البليدة. 
منظمـة العفـو الدوليـة المهتمـة بحقـوق الإنسـان كتبـت تقريرا 
أسـود عن الجزائر وانتقدت تفشي سياسـة الإفلات من العقاب على 

الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الجزائر. 
التقرير السـنوي لمنظمة «مراسـلون بلا حدود» لحرية الصحافة، 
صنّف الجزائر في المرتبة 121 من بين 168 دولة في العالم وهي مرتبة 
مُخجلة. كما صنفتها منظمة الشفافية الدولية في المرتبة 92 من أصل 
180 دولة من حيث تفشـي الرشـوة والفساد، وقد حققت ثلاث نقاط 
فاصل اثنتين من أصل 10 نقاط وهي نتيجة تعكس الفساد المستشري 

في مفاصل الدولة. 
تعتمـد صـادرات الجزائـر بنسـبة 97٪ علـى البتـرول والغـاز 
وبالمقابل فهي تسـتورد كلّ شـيء مـن الخارج حتـى اللصوص! لقد 
قالها الرئيس، اسـتثمر رجل أعمال عربي 700 مليون دولار في بلدنا 
وحـوّل بعـد عامين مليـاري دولار إلى حسـاباته الخاصة فـي بلده. 

أتريدون المزيد؟ 
كل عام ونحن في تدهور. 

٭ كاتب وصحافي من الجزائر مقيم في لندن

■ في مثل هذه الأيام من العام الماضي تعرَض خمسة من 
الشباب للديبلوماسي الأمريكي جون مايك غرانفيل بطريق 
الشـهيد عبيـد ختـم فـكان أن فارق الحيـاة إثـر رصاصات 
اخترقت جسده، لم يكن قتلاً خطأً لكنه كان سوء طالع أوقع 
غرانفيـل فـي مرمى حنقهـم، فالشـباب كانـوا يبحثون عن 
ضحية غربية بلا جنسـية محددة فوجدوا أمريكياً، وأظنهم 
برغـم المحاكمة التي يخضعـون لها الآن سـعداء بما فعلوا، 
فأمريكا ترتبط في أذهان شعوب العالم الإسلامي بالأشلاء 
مجهولـة الهويـة الملقـاة علـى طرقـات العـراق، وبالقصف 
الجـوي (الخطأ) الـذي يطال الأطفـال والعجزة فـي فيافي 
افغانسـتان، وبالموت حصارا داخل أسـوار غزة والتعذيب 

والضرب والإختطاف في شوارع رام الله بفلسطين. 
  الحادثـة لم تكن عادية خاصة في السـودان، فالشـعب 
السـوداني يتصف بالمسـالمة، وحتـى بعد غزو أفغانسـتان 
والعراق لم يشـكل السـودانيون الذين قاتلـوا في صفوف 
المقاتلـين الأجانب في هاتـين الدولتين إلا نسـبة قليلة جداً، 
تؤكـد ذلـك كل الدراسـات الغربيـة والعربية التـي أُجريت 
عـن المقاتلـين الأجانـب فـي صفـوف القاعـدة وغيرهـا من 
التكوينـات الجهاديـة، دراسـة الإسـرائيلي روفـين باز في 
2005، ودراسات أنتوني كوردسمان ونواف عبيد وبعدهما 
دراسـة الأردنـي مراد الشيشـاني، وآخرها دراسـة أجراها 
مركـز مكافحـة الإرهاب في كلية ويسـت بوينت العسـكرية 
عن شـبكات المقاتلين الأجانب في القاعدة نُشرت في شباط 
(فبرايـر) 2008  توصلت لوجود سـوداني واحد ضمن هذه 

المجموعات. 
كل ذلـك يؤكد أن الحادثـة معزولة لكنها هل سـتظل بعد 
مقتل غرانفيل مجرد حادثة معزولة، ومتغيرات كثيرة تزيد 

من حنق السودانيين من سياسة أمريكا تجاه السودان. 
دعنـا مـن حادثـة قصـف مصنع الشـفا فقـد مـرت عليها 
سـنوات وتعامل معها السـودانيون بسياسـة عفا الله عما 
سـلف التـي يجيدونها، ممـا ترتب علـى قصـف المصنع من 
فجـوة في الدواء الذي كان يوفره المصنع للمحتاجين، مرت 
الحادثة بلا تعويض ولا حتى اعتذار يشـبه اعتذار الرئيس 
الأمريكي عن معلوماته الخاطئة التي قادته لتدمير العراق، 
ودعونا كذلك من إغلاق شـارع علي عبد اللطيف بالخرطوم 
لتوفير الحماية للسفارة الأمريكية هناك، مع ما يحمله اسم  
البطل علي عبد اللطيف من قيم نضالية في تاريخ السودان 
المعاصر ومقاومة الإسـتعمار الذي تمثل السفارة الأمريكية 
أحد أوجهه، ونتجاوز حتى عن سنوات الحصار والتجويع 
التي مارسـتها الحكومة الأمريكية علي الشـعب السـوداني 

بحجة التضييق على حكومة الإنقاذ. 
لكـن ماذا فعلـت أمريكا ومنظماتهـا بدارفـور، منذ بداية 
الأزمـة وحتـى الآن، مـن الـذي اسـتغل معانـاة اللاجئـين 

والنازحـين كقميص عثمان سـعياً لتغيير النظام مسـتعينةً 
بآلتها الإعلاميـة المضللة وأياديها في المنظمات الدولية، من 
الذي يسـعى لمسح خارطة السـودان من الوجود عبر بوابة 

العدالة الدولية؟. 
وضمـن إطار هذه الـ (من) من هو الـذي يطير فرحاً عند 
سـماع كل صوتٍ يظن أنه خارجٌ من السـودان للكيد بأهله، 
وهنـا تحضرنـي قصة الدكتـورة حليمة بشـير وكتابها عن 
دارفور وكيف وجدت الإحتفاء من الرئيس الأمريكي نفسـه 
وحظيـت بلقاءٍ في بيته الأبيض. لكن يبدو أن جورج بوش 
لا يمـل من الإعتـذار في ظل لهفتـه للدماء وترويـع الآمنين، 
هل يعلـم الرئيس الأمريكـي من هي حليمة بشـير ومن أين 
أتـت وهـل رأت دارفور في حياتها وأيـن كانت تعيش داخل 
السـودان قبل أن تتجه للغرب طلباً للجوء؟ وبعد أن يصدر 
كتاب الدكتورة (م) سينتظر الشعب السوداني اعتذاراً من 
الرئيـس (وقتها سـيكون الرئيس الراحل) عن اسـتعجاله 

في تبني كل الأكاذيب والكاذبين عن السودان. 
محمد مكاوي وعبد الباسـط الحـاج ومهند عثمان ومراد 
عبـد الرحمـن وعبـد الـرؤوف أبوزيـد المتهمون فـي قضية 
الديبلوماسـي الأمريكي تابعوا ويتابعون ما تفعله الإدارة 
الأمريكيـة فـي بلادهم، تألموا لأنـات إخوتهم سـامي الحاج 
ورفاقـه الأربعة عشـر بغوانتانامـو بلا ذنب جنوه سـوى 
أنهـم من المسـلمين يُشـتبه فـي انتمائهـم لتنظيـم القاعدة، 
فكانت هذه الشـبهة كافيـة ليبقوا وراء القضبـان لأكثر من 
سـت سـنوات، ويتابعـون مـن معتقلاتهـم الآن المحـاولات 
الأمريكية للزج برئيس بلادهم في سـجون العدالة المسماة 
بالدولية، واستماتتها في ذلك حتى إن دعا الأمر لإستخدام 
الفيتو بمجلـس الأمن لتعطيـل تأجيل أمر اعتقـال الرئيس 

البشير. 
هؤلاء الشـباب ضحية للإسـتعلاء والغطرسة الأمريكي 
في تعاملها مع شـعوب العالم الإسلامي، فكانت أفغانستان 
ثـم العراق وقبلهم فلسـطين، والآن السـودان، وباكسـتان 
وإيـران على الطريق، أما الصومـال فيُترك في فوضاه حتى 

يقوى جيرانه حلفاء الغرب. 
عندمـا يُحاكم هؤلاء الشـباب يجب إلا يغيـب عن ضمير 
القاضـي مولانا سـيد أحمد البدري الظـروف التي انتجتهم 
والضغـوط التـي يتعرضـون لها كل يـوم وهم يشـاهدون 
وضـع وظـروف أمتهم علـى شاشـات التلفاز، ويحبسـون 
أنفاسـهم كل صبـاح وهم يخشـون أن تشـرق الشـمس ولا 

يجدون بلداً أسمه السودان في الوجود. 
وإن كانـت هـذه الحالـة معزولـة لكنهـا قد تكـون بداية 
لتأريـخ جديـد لا يتمنـاه أحـد لكن ربمـا أصبح كأمـر واقع، 
وقبل أن تتواصل محاكمة مهند ومجموعته في الخامس من 
كانون الثاني /يناير الجـاري فلينظر القضاة لأيدي جورج 
بوش سـيجدون بها ـ من بين الدماء - دماء الديبلوماسـي 

الأمريكي غرانفيل. 

٭ كاتبة من السودان

مجلـس  لمطلـب  السـادس  محمـد  الملـك  يسـتجيب  هـل   ■
إدارة المعهـد الملكـي للثقافة الأمازيغيـة؟ وما الـدلالات الثقافية 
والسياسية التي يحملها هذا المطلب؟ وماذا يعني إقرار تاريخ 13 
كانون الثاني (يناير)، أي  رأس السـنة الأمازيغية عيدا وطنيا؟ 
وكيـف يحتفل سـكان إفريقيـا والمغاربة على وجـه الخصوص 

بهذا الحدث؟ وما هي مظاهر وتجليات ورمزية هذا التاريخ؟
أقـرت الـدورة الأخيـرة لمجلـس إدارة المعهـد الملكـي للثقافة 
الأمازيغيـة، بالإجمـاع، رفع توصيـة إلى الملك قصـد جعل فاتح 
السـنة الأمازيغيـة القـادم عيـدا وطنيـا. وتحمل هـذه المبادرة 
طابعـا سياسـيا ينضـاف إلى مطلـب الحماية الدسـتورية للغة 
الأمازيغيـة التي كان المعهد قد رفعها إلى الملك في دورة سـابقة. 
أهميـة هـذا المطلب تأتي من طبيعة السـياق السياسـي الراهن، 
ذلـك أن الدولة أعـادت مؤخرا الـروح إلى ملـف الأمازيغية بعد 
إخـراج مشـروع القنـاة الأمازيغية مـن ثلاجة الانتظـار وإبرام 
اتفاقيـة بين المعهـد الملكـي للثقافـــــــة الأمازيغــية والمجلس 
الداخليـة  الاستشـاري لحقـوق الإنسـان وأخـرى مـع وزارة 
لإدخـال الأمازيغيـة فـي تكوين الأطـر الإدارية. وهـي مبادرات 
تحاول الدولة من خلالها الإجابة عن الاحتجاج الأمازيغي الذي 
عـرف حدته وفرض وجـوده في الفضـاءات العمومية.. خاصة 
بعد تجاوزه لسـقف الحدود الثقافية واللغويـة. وقبل الحديث 
عن رمزية فاتح السـنة الأمازيغيـة (13 كانون الثانـي /يناير)، 
لابـد مـن الوقـوف عنـد البعـد التاريخـي والثقافي لهـذا اليوم 
على اعتبار أن سـاكنة شـمال إفريقيا عُرفـت تاريخيا باحتفالها 

بطقوس هذا الحدث.
استعمل الإنسان بشمال إفريقيا التقويم الأمازيغي منذ 2959 
سـنة، أي قبل 950 سنة من ميلاد المسـيح عليه السلام. وأصبح 
الأمازيغ يحتفلون كل بداية سـنة برأس السنة الأمازيغية كعيد 
يرسخ علاقة الإنسان بالأرض ويقيمون طقوسا خاصة مرتبطة 

بواقعهم الاجتماعي.
ويعـد هـذا التقـويم من بـين التقويمات المسـتعملة منـذ أقدم 
العصـور، إذ نجـده يختلف عـن التقويمين الهجـري والميلادي. 

فهـو مرتبـط بحـدث تاريخـي، اختلفـت الروايات حـول عمقه 
وأصوله التاريخية وتضاربت الآراء حول دلالاته ورمزيته.

الجذور التاريخية: 

يُرجـع الأمازيغ بداية هذا التقويم إلـى حدث تاريخي يتجلى 
فـي انتصار الملك الشـهير شيشـنق على فراعنة مصـر واحتلال 
هرم السـلطة هناك بعد أن حاولوا الاستيلاء على أراضي شمال 
إفريقيا، وذلك في معركة دارت رحاها بالقرب من ولاية تلمسان 
غرب العاصمة الجزائرية. وعقب انتصاره على هؤلاء سنة 950 

قبل الميلاد شُرع في التأريخ لهذا الحدث التاريخي.
وحسب ويكيبيديا (الموسـوعة الحرة) فإن شيشنق هو ملك 
مصـري من أصـول ليبيـة. ويرجع نسـبه إلى قبائل المشـواش 
الليبية، مؤسـس الأسـرة الثانية والعشـرين وهـو ابن نمروت 
مـن تنتس بح. اسـتطاع هـذا الرجل أن يتولـى الحكم في بعض 
مناطق مصـر، حيث جمع بين يديه السـلطتين المدنية والدينية، 
كمـا نجح في الاسـتيلاء علـى الحكم في مصر بمجـرد وفاة آخر 
ملـوك الأسـرة الواحـدة والعشـرين وبالتالي أسـس الأسـرة 
المصريـة الثانيـة والعشـرين (الليبية) فـي عـام 950 ق.م التي 

حكمت مصر قرابة قرنين من الزمن.
أما الإغريق فقد سـموه سوساكوس. غير أن معظم الباحثين، 
حسـب نفس الموسـوعة ـ يُرجح أن شيشـنق تمكن من الوصول 
إلى الكرسـي الفرعوني بشـكل سـلمي في ظـروف مضطربة في 
مصـر القديمة، حيث سـعى الفراعنة القدماء إلى الاسـتعانة به 
ضـد الاضطرابات بعـد الفوضى التي عمت مصـر القديمة جراء 

تنامي سلطة العرافين الطيبيين.
وكيفما كانت الطريقة التي تمكن بها شيشـنق من الحكم على 
مصر، فإن التقويم الأمازيغي قديم قدم الإنسان الأمازيغي الذي 

ارتبط ظهوره بشـمال إفريقيا، بل إنه قد يكون أقدم من التقويم 
الفرعوني الذي قد يعود إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد.

لكن تعالت في السـنوات الأخيـرة، بعض الأصوات الرافضة 
لربط الاحتفال بعيد السـنة الأمازيغية بانتصار الملك شيشـنق 
على مصر. فقد سبق للصافي مومن علـي (عضو المكتب الوطني 
للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي) أن وجه نقده لدعاة 
هذا الطرح «إن هذا الاعتقاد إن كان أصلا خاطئا ومتعارضا كليا 
مع الحقائق التاريخية، ومع ذاكرة شعبنا، ومع وقائع هذا العيد 
وطقوسـه، فإنه يلطـخ صفاء هـذا العيد النبيـل، بربطه بالدم، 
وبالسـيوف، وباسـتعمار أراضي الغير وبالتالي يعيق تحقيق 
مطلب الحركة الأمازيغية العادل في إقراره عيدا وطنيا رسـميا، 
لمـا في ترسـيمه مـن إحـراج لدولتنـا إزاء دولة مصر الشـقيقة، 
وإزاء كل دول المعمـورة التـي سـتقاطعنا فـي هـذا العيـد ولا 
تشـاركنا فيه فرحتنا، كما لن ترسـل إلينا في مناسباته برقيات 

التهنئة لارتباطه بفكرة الاعتداء على سيادة الشعوب».

ـ المظاهر والتجليات:

تتعـدد مظاهـر وتجليات الاحتفـال برأس السـنة الأمازيغية 
سـواء علـى المسـتوى الاجتماعي أو المسـتوى الثقافـي والفني 
و حتـى على المسـتوى السياسـي خاصة بعد أن حـرص الفاعل 
الأمازيغي على اسـتغلال هذا الحدث كل سـنة نظرا لما يكتسـيه 
من دلالات رمزية وتاريخية من أجل توجيه رسائل وإشـــارات 
ونــداءات سياسـية إلـى الدوائـر الرسـمية المســؤولة بغيـة 

الاستجابة لدفتر مطالبه.
وعلى المستوى الاجتماعي، تنظم الأسر في العديد من المواقع 
الجغرافية بشمال إفريقيا أطباقا خاصة، تعبيرا منها على أهمية 
هـذا اليـوم الـذي يعد يـوم الاحتفـال بـالأرض لما تتمتـع به من 

عناصر الحياة.
فيتنـاول المغاربـة علـى سـبيل المثـال «الكسـكس» كوجبـة 
أمازيغيـة أصيلـة بلحم الديـك وبخضر متنوعة (سـبع خضر)، 
أمـا فـي المسـاء فيقومـون بإعـداد شـربة «أوركيمــن» (التـي 
تطـورت فيمـا بعد لتصبـح الحريرة التـي نتناولها خلال شـهر 
رمضـان) تطـــــبخ فيها كل أنــواع محصولات تلك السـنة من 
الحبوب، كما تقوم الأسر ببعض التقاليد المعروفة كوضع الحنة 
للأطفال وغير ذلـك وفقا لخصوصياتها الثقافيـة والاجتماعية. 
ويستشرف الأمازيغ الأمل في المستقبل من أجل أن يكون الموسم 

الفـلاحي القادم مزدهرا وغنيا.
والسوسـيولوجية  الانثروبولوجيـة  الدراسـات  أن  الأكيـد 
من شـأنها أن تلقي الضوء أكثر علـى مختلف الجوانب المرتبطة 
بهذا الحدث. أما على المسـتوى الثقافي والفني، فقد دأب الفاعل 
الأمازيغـي علـى تنظيـم تظاهـرات ثقافيـة وفنيـة للتعبيـر عن 

التنوع الثقافي والتعدد اللغوي الذي يزخر به مجتمعه.
وفـي العقد الأخيـر اسـتطاع هذا الفاعـل الأمازيغـي، بفضل 
ريـاح الانفتاح السياسـي التي هبت على سـماء المملكة، إخراج 
هـذا الاحتفـال مـن طابعـه الشـعبي الضيق إلـى طابـع وطني 
أوسـع لهذا الحدث، حيث يكون مناسـبة لطرح مطالبه الثقافية 
والسياسـية.  والأكثـر من هـذا وذاك، تجديد التأكيـد والمطالبة 
بضرورة ترسيم السنة الأمازيغية واعتبارها عيدا وطنيا كباقي 

الأعياد والمناسبات الأخرى.

ـ رمزية الحدث:

أكيـد أن الانفتاح الرسـمي على هذا الحـدث التاريخي، وذلك 
من خلال حضوره المحتشم في الإعلام العمومي، يفيد أن الدولة 
فـي طريقها إلـى الاعتراف برأس السـنـة الأمازيغيـة. وربما قد 

يكـون هـذا الانفتـاح التدريجـي يهدف إلـى تهيئة الـرأي العام  
الوطني قصـد القبول بهذا الاعتـراف اعتبارا للأهميـة الثقافية 
والتاريخيـة والسياسـية ولطبيعـة وخصوصية هـذه البنيات 
السـائدة التـي ما زالت تظهر صلابتها ـ فـي بعض الأحيان ـ في 
وجه تطور الأمازيغية وإحلالها مكانتها الطبيعية داخل المجتمع 

والدولة.
اعتـراف  العمـق  فـي  هـو  الأمازيغيـة  بالسـنة  فالاعتـراف 
بالوجـود الأمازيغـي، وهـذا يعنـي أن تاريـخ المغـرب لا يقـف 
س لأبنائنا في المقررات الدراسـية  عند الفتح الإسـلامي كمـا دُرّْ
التابعة لوزارة التربية الوطنية، بل يمتد إلى آلاف السـنين، كما 
يرسخ الطابع الأمازيغي للمغرب، ويؤكد الهوية الموحدة الغنية 
بروافدهـا الثقافية واللغويـة والعقائدية المتعـددة، ويدعو في 
نفـس الوقت إلى فتح ورش إعادة كتابة تاريخ المغرب والمغاربة 

على اعتبار أن هذا الأمر لا زال ضمن خانة المحرمات!!
الظاهـر أن المقاربـة التي اتبعتهـا البلاد فـي « العهد الجديد» 
قبـل  مـا  «نظــــــــام  عــــن  المـوروث  الملـف  هـذا  لمعالجـة 
الاستخلاف»، بدأت تعطي نتائجها الإيجابية بدون إراقـة دماء 
كما هو الحال لدى الجارة الشـرقية. ومـن هــــنا نعــــتقد أن 
ترســيم السـنة الأمازيغية لا يتطلب وجــــود إمكانيات مادية 
كبيرة أو رصد ميزانيات ضخمة.. بقدر ما يتطلب قرارا سياسـيا 
رمزيـا مـن قبل ملك البـلاد الذي حرص كل الحـرص على إدماج 
الأمازيغيـة ضمن محـاور مشـروعه الديمقراطـي الحداثي، أي 
قرار ينسـجم في دلالاته السياسية وعمقه التاريخي مع التطور 
الهـام الذي يشـهده هذا المـوروث الثقافـي» كان مـن المنتظر أن 
تبـادر دولتنا ـ حسـب تعبير الصافي مومن علـي ـ  بعد خطابي 
العـرش وأجديـر سـنة 2001، إلى إضفـاء صفة العيـد الوطني 
الرسمي على عيد فاتح السنة الأمازيغية، وذلك لتقوم بتصحيح 
خطأ حكوماتنا المتعاقبة التي همشـت هذا العيد، وإحقاق الحق 
والعدل والمساواة بخصوص أبعاد شخصياتها الثلاث الكبرى، 
أي البعـد الوطنـي المتمثل فـي عيد السـنة  الأمازيغيـة، والبعد 
الإقليمـي الكبيـر المتجسـد فـي عيد فـاتح السـنة الهجريـة، ثم 
البعـد الإنسـاني الكوني الشـمولي المتمثل في عيد فاتح السـنة 

الميلادية».

٭  باحث جامعي مهتم بالحركة الامازيغية

■ فـي هـذه الايـام التي يشـتعل فيهـا الغضـب ليـس فقط فـي العالمـين العربي 
والاسـلامي وانمـا في معظـم أقطـار العالم ضـد اسـرائيل وحاميتها أمريـكا، يجب 
رَ قبل مدة، وخَفَتَ صوت  التذكير بسـلاح المقاطعة الاقتصادية والتجارية الذي أُشـهِ
الدعاة له الى حد ما في الآونة الأخيرة. واذا كانت الأنظمة عاجزة عن تنفيذ الارادة 
الشـعبية، فإن الشعب نفسـه قادر على تنفيذ ارادته. المتظاهرون والدعاة يجب أن 
ترتفع اصواتهم الآن عالية مطالبة بالمقاطعـة الكاملة للبضائع والمنتجات الامريكية 
والاسـرائيلية، جنبـا الى جنب مع رفـض التطبيع وقطع جميـع العلاقات مع المحتل 
الصهيوني.الشـعب هو المسـتهلك، وهو القادر على التحكم. في الوقت ذاته لا بد من 
رفع شـعار الرفـض الكامل للقيود التي فرضـت على مجتمعاتنا اسـتجابة للطلبات 
الامريكيـة لحرماننا من فعل الخير، والمبادرة الى رعاية الايتام والارامل والمحتاجين 

بحجة أن ذلك يدعم الارهاب.
عُنا بموقف سـلبي في مجلس الأمـن حمايةً للمعتدي  الادارة الامريكيـة التي تُوَدِّ
الاسـرائيلي وتقـف الانظمـة العربية عاجـزة عن الرد المناسـب، يجـب علينا، نحن 
الشـعوب، أن نودعها هي ونسـتقبل الادارة الجديدة بفعل مؤثـر قوي، بالمظاهرات 
الغاضبـة من جهة وبالمقاطعة الكاملـة من جهة أخرى. المظاهـرات تعبر عن الغضب 
والاسـتياء ودعـم الصمود الاسـطوري لأهلنا في غـزة، والمقاطعة ورفـض التطبيع 
يعبـران عـن التنفيـذ العملي لذلك فـي مواجــــهـة الاحتـلال والمؤيدين لـه. وهما 
بالنسـبة للادارة الراحلة توديع تسـتحــــقه بسـبب سياسـتها الظالمة والفاشلة، 
وبالنسـبة للادارة القادمة إخــــطارٌ بما هو آتٍ إذا اسـتمرت في السياسة المعروفة 
لامريكا ولم يشملها شعار التغيير الذي رفعته. ولقد لفت الأنظار أن الادارة الجديدة 
لـم تعلق بكلمة واحـدة على ما يجري في غزة، في حين أنهـا علقت على أمور أخرى. 
ولا نعرف السـبب الحقيقي وراء هذا الصمت، ولذا وجب أن تبادر الشعوب نفسها، 
عربية واسلامية وأجنبية، بارسال هذه الرسالة الواضحة، وتضع الادارة الجديدة 
أمـام أحد خيارين: إما أن تواصل دعمها المطلق لاسـرائيل وحينئذ يتواصل الغضب 
والمقاطعة، وإما أن تقف موقفا متوازنا، على أقل تقدير، وعندئذ تعيد الشعوب النظر 

في خطواتها في ضوء ذلك الموقف. 

المقاطعة كسلاح مواجهة

فـي هذه اللحظـة التاريخية التي تعانـي فيها امريكا من انهيـار مالي واقتصادي 
وانهيار أخلاقي على المستوى السياسي العالمي، فإن المقاطعة ستكون من أهم عناصر 
المواجهة معها التي لا تسـتطيع هي أو الشـركات التي تشـملها المقاطعـة تجاهُلَها أو 
التقليلَ من أهميتها. وفي هذه اللحظة بالذات فإن سلاح المقاطعة يستطيع أن يُحْدِثَ 

أثـره، ويلفت النظر الى أهمية الاسـواق العربية للبضائع الامريكية.وإذا اسـتمرت 
المقاطعـة وبدأت الشـركات تشـعر بأثرها علـى مبيعاتهـا وأرباحها فلا يسـتبعد أن 
تصبح الشركات التي تشملها المقاطعة قوة ضاغطة على الحكومة الامريكية لانتهاج 
سياسـات مغايرة. الشـركات، وفي الظروف العادية، تحرص علـى زيادة مبيعاتها 
وتوسـيع اسـواقها، فكيف يكون الحال والاقتصاد كله يعاني مـن انكماش وقلة في 

السيولة، وإقالته من عثرته تعتمد كلياً على الأسواق الاستهلاكية؟
ليس هذا فحسـب، بل إن الشـركات التي ألزمت نفسـها بدفع مبالغ مالية ضخمة 
سـنويا أو يوميا لدعـم الكيان الصهيوني، وهي كثيرة، سـتضطر لإعـادة النظر في 
مواقفها اذا ووجهت بمقاطعة حاسـمة من المسـتهلكين، وعرفت أن سبب المقاطعة هو 
هذا الدعم الذي تقدمه. كثير من هذه الشـركات الامريكية يخصص نسـبة معينة من 
ثمـن البيـع لدعم منظمات صهيونية تحـت غطاء أن هذه المنظمـات خيرية، فتحصد 
المليـارات مـن وراء ذلك، والـذي يدفع هـذه المليارات هم المسـتهلكون، ومـن بينهم 
بطبيعـة الحـال المسـتهلك العربي أو المسـلم. هي تفعل ذلك على حسـاب المسـتهلك، 
لا علـى حسـابها، لأنهـا، وفقـا للقانـون الامريكـي، لا تحتسـبه في دخلهـا الخاضع 
للضريبة. ومؤدى ذلك أن المسـتهلك العربي أو المسـلم يساهم، من حيث لا يدري ولا 
يريـد، في دعم المنظمات الصهيونية التي تدعم الاحتلال وتموله.وليس من الصعب 
على شباب الانترنت من العرب والمسلمين اكتشاف هذه الشركات وتعريف المستهلك 
بها. فقد أرسـل لي أحدهم رسـالة عن شركة سـكائر أمريكية تخصص 12٪ من ثمن 
مبيعاتهـا لمنظمـات صهيونيـة، وقال فـي رسـالته إن المدخنـين في العالمـين العربي 
والاسـلامي يسـتهلكون ما قيمته مائة مليون دولار يوميا من سـجائر هذه الشركة، 
ومعنى هذا، اذا صحت هذه الارقام، أن المسـتهلك العربي والمسـلم يساهم بمقدار 12 
مليون دولار يوميا في دعم المنظمات الصهيونية.. المسـتهلك العربي أو المسـلم الذي 
يدفع ثمنا بسـيطا فيما يبدو لعلبة السكائر قد يغيب عن باله أن الحصيلة الاجمالية 
تصل الى هذه الملايين يوميا. وقس على ذلك شـركات أخرى، كشركات مستحضرات 
التجميل وشـركات المشـروبات الغازيـة والوجبات السـريعة، والمنظفـات المنزلية 

والأدوات الكهربائية والألعاب التلفزيونية والكثير الكثير غيرها.

دور النساء و.. التجار

وفـي هذه المعركـة يبرز الـدور الهائل الذي يمكن لسـيداتنا أن يقمن به. فسـلاح 
المقاطعـة هذا فـي أيديهن، وهـن القادرات علـى اسـتعماله، بداية بمـا ينفقنه لدعم 
شـركات مسـتحضرات التجميـل، وهـو يقدر بمليـارات الدولارات سـنويا بشـراء 

المسـتحضرات الامريكية. إننا لسـنا من المتشـددين الذين يريدون حرمان المرأة من 
حقها في تجميل نفسها، والقرآن نفسه يحدثنا عن الزينة المستحبة، ولكننا نتساءل 
ألا توجد مسـتحضرات تجميل، أو مسـتحضرات تنظيف منزلية أو أدوات كهربائية 
الا المنتجات الامريكية؟ والسـيارات الامريكية التي تملأ الدعاية لها شاشـات بعض 
الفضائيـات العربيـة الا يوجد بديل لها وأحسـن منها؟ السـيارات الامريكية تعاني 
الآن، فلمـاذا لا نسـتغل هـذه المعاناة بمقاطعة هذه الشـركات وشـراء سـيارات من 
صنـع غيـر أمريكـي؟ ألا يوجد بدائـل من صنـع غير أمريكي للسـكائر والمشـروبات 
ومسـتحضرات التجميـل والسـيارات؟ بالنـادر ألا تكون هنـاك بدائـل، واذا انعدم 

البديل وقامت حالة الضرورة، فإن الضرورات لها أحكامها.
إننا ندعو التجار والمسـتوردين العـرب والغرف التجارية العربيـة الى الاقتداء 
بزملائهـم الاتـراك الذيـن قـرروا التوقـف عـن التعامـل مـع الشـركات الامريكيـة 
والاسـرائيلية، ويقينا أن تجارنا ومسـتوردينا وغرفنا التجارية ليسوا بحاجة الى 
الاقتـداء بالغير في هـذا الموضوع، بل أنهم سـيقودون فيه ويصبحـون هم القدوة. 
والموقـف نفسـه مطلـوب مـن الاتحـادات الاخـرى التـي تقـدم خدمات أو يسـتورد 
أعضاؤها سـلعا اسـتهلاكية، مثل اتحاد العمـال العرب ونقابات العمـال في الاقطار 
العربية المختلفة التي تسـتطيع أن تمتنع عن تقديم خدماتها في الموانئ أو المطارات، 
ونقابات الصيادلة الذين يستطيعون الاستغناء عن المنتجات الامريكية واستبدالها 
بغيرها، مع مراعاة عدم الاضرار بالمحتاجين لأدوية لا تنتجها الا شركات أمريكية، إن 
وجدت. واتحـاد الاطباء العرب الذي أقدم أعضاؤه بعـزم وإصرار على الذهاب الى 
خطوط المواجهة المباشـرة، بما في ذلك من أخطار شـخصية مؤكدة، يستطيع تذكير 

أعضاءه بأن تستبعد وصفاتهم، قدر الامكان، الادوية أمريكية الصنع.
كل فـرد منـا قادر علـى المسـاهمة. فأهم ما فـي المقاطعة هـذه أن القـرار فيها قرار 
شـخصي، فلا يسـتطيع أحد أن يرغمك على شـراء سيارة أو تدخين ســـــيكارة أو 
استــعمال مسحوق من المساحيق من نوع محدد. كل واحد منا يتحكم فيما يشتريه، 

والقرار في يده، لا في يد المنتج أو الحكومة.

والجمعيات الخيرية؟

والـى جانـب هـذه المقاطعة يجـب أن تقوم حملة شـعبية واسـعة لإلغـاء القيود 
المفروضـة على التبرعـات للجمعيات الخيرية العربية والاسـلامية، والفلسـطينية 
منهـا بشـكل خاص. لقـد فرضت أمريـكا علينـا مقاطعـــــة هذه الجمعيـات بحجة 
مقاومـة الارهـاب. وكانـت النتيجـة حرمـان المؤسسـات التـي تعنـى بالايــــتـام 

والارامل والفقراء والمحتاجين من صدقات المسـلمين. بل وقامت سـلطات اسـلامية، 
وفي مقدمتها السـلطة الفلسطينية، باغلاق هذه الجمعيات وحرمان المستفيدين من 
الدعم الذي يتلقونه منها في مواجهة أعباء الحياة. إن هذه السـلطات تريد الانتقام 
مـن المنظمات «الارهابيـة» وتدمير بنيتها التحتية بهذه الاجـراءات فكانت الضحية 

هؤلاء المحتاجين. 
لقد أفتى حجة الاسـلام بوش بذلك، وسـارت السـلطات على نهج هـذه الفتوى. 
لقد زال بوش الآن، ونرجو أن تزول معه فتواه، ويعود المسـلمون الى سابق عهدهم 
والى دينهم الذي يحثهم على تقديم الصدقات لمحتاجيها ويحثهم على رعاية الايتام 
والمحتاجـين والفقراء وأبناء السـبيل. الصدقات هذه وأوجـه الصرف فيها ميزة من 
أهـم وأنصع مزايا ديننا وتراثنا، ولا يصح اطلاقا الرضـوخ لامريكا وغير أمريكا في 
هـذا الخصوص. إنها الطريقة الاسـلامية للرعاية الاجتماعيـة والتكافل الاجتماعي 
الحـر الذي يقدمه المسـلم عن قناعة وشـعور بالمسـؤولية الاجتماعيـة التي تصون 
المجتمـع وتحميه وتؤسـس للتضامن والتراحم بين أبنائـه. فكيف يجوز أن نضحي 
بهذه القيم الاجتماعية التي توارثناها استجابة لمنظور ظلامي يأتي من مهووسين لا 
تهمهـم اطلاقا معاناة الايتام والمحتاجـين ولا النتائج التي تترتب على هذه المعاناة؟ 
اها الله، التي جاءت من القاهرة الى معبر رفح في الرابع من  إن السيدة المصرية، حيَّ
كانون الثاني (يناير) 2009 تحمل في سيارتها ما جمعته من صديقاتها وجاراتها من 
مسـاعدات عينية، من بينها أرغفة خبز، لتقديمهـا للمحاصرين في غزة لم تكن تفكر 
فـي حماس أو في الجهـاد أو غيرهما من فصائل المقاومة، وانما كانت هي وصديقاتها 
وجاراتها يفكرن فقط في الاطفال الذين يحتاجون الى أرغفة الخبز، وتحركن بدافع 

الخير الذي توارثناه. 
والسيدة المصرية التي أصرت على التبرع بالدواء الذي تأخذه ضد مرض السكر، 
والسـيدات السـودانيات اللواتـي تبرعن بالأسـاور والخواتم وذهبهـن، فأرجعتنا 
السـيدات بتصرفهـن هذا الى الايام الخوالي حين كان التبـرع لدعم النضال من أجل 

الاستقلال نضالا يشمل المجتمع كله. بارك الله فيهن. 
ونقـول مـرة أخـرى، إذا كانـت الانظمـة لأسـبابها عاجزة عـن المقاطعـة فإنها لا 
تستطيع أن تفرض عدم المقاطعة على الشعب، واذا كانت تساهم في رفع المعاناة عن 
شعبنا في غزة، أو كانت تتحرج من تقديم أنواع معينة من المساعدات، فإن الشعوب 

قادرة على المساهمة المباشرة في رفع المعاناة ودعم الصمود. 
افتحـوا الابـواب، ولا تقتلوا ما في النفوس من حرص علـى فعل الخير من جانب 
والشـعور بالانتمـاء والامتنـان لمجتمـع فيـه الكثيـرون مـن أهـل الخير فـي جميع 

المستويات من جانب آخر.
وإذن وفي نفس الوقت الذي نرفع فيه نداء مقاطعتهم يجب أن نرفع أيضا شـعار 
الغـاء المقاطعة التي فرضت علينا، هذان جانبان من جوانب المواجهة في هذه الايام 

العصيبة والمجيدة.

٭ عضو المجلس الوطني الفلسطيني

سلمى التيجاني٭

د. أنيس مصطفى القاسم٭

مصطفى عنترة٭

سليمان بوصوفه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فشل استخباري اسرائيلي

سيناريوهات التغيير في السودان ومساحة العمل المتاح للاطراف السياسية

سيناريوهات مستقبلية للعدوان وبعده

 ( 1 )

والمحرقـة  الثالـث  الأسـبوع  هـذا   ■
الإسـرائيلية لقطـاع غـزة ما بـرح لهيبها 
يتصاعـد ويشـتد وهجا وتتسـع دائرته، 
والعالم العربي منشغل قمة عربية طارئة 
أو لا قمـة ، اجتمـاع وزاري عربـي عاجـل 
أو لا ضرورة له، وفـود تصل إلى القاهرة 
لمناقشة مبادرة الطلاسم المصرية، ووفود 
ترحـل، الرئيس مبـارك أفكاره مشـغولة 
وتـكاد تكـون كسـيحة، لا يريـد أن يتخذ 
موقفا علـى ما يجري علـى ارض غزة لان 
عينـه على التوريـث فلا يريـد أن يغضب 
أمريـكا ولا إسـرائيل كـي لا تخربـا عليـه 
تعيـين ابنه محله، وأريد ألتـا كيد على أن 
قـرار التوريث لن تسـتطيع أمريكا فرضه 
على شـعب مصر لأن ذلك الأمـر هو إرادة 

جماهيرية مصرية .
لا شـك بان الإدارة المصرية تعمل لهدر 
الزمـن العربـي والفلسـطيني علـى وجه 
التحديـد لصالـح إسـرائيل حتـى تنهـي 
الأخيـرة مهمتهـا بتدمير القطـاع وإعادة 
احتلالـه وفـرض الأمر الواقـع، ولا جدال 
بـان الإدارة المصريـة متواطئة إلـى ابعد 
الحـدود مـع إسـرائيل لتدمير غـزة، وإلا 
مـاذا يعني قول مبارك للرئيس الفرنسـي 
بتحقيـق  لحمـاس  يسـمح  لا  أن  «يجـب 
انتصـار» ولمـاذا رفـض القمـة العربيـة؟ 
ومـا معنـى إمعـان النظـام المصـري فـي 
إحـكام الحصـار علـى قطـاع غـزة؟ تقول 
أركان الحكومـة المصرية إن حماس حزب 
إسـلامي من الإخوان المسلمين ونحن ضد 
الإخوان المسـلمين، ولا نريـد أن تقوم إلى 

جوارنا دولة للإخوان المسلمين. 
هـذا كلام الجاهلية الأولـى، مصر فيها 
ما يقارب 80 مليون إنسـان وفيذها حزب 
الإخوان المسـلمين منذ أكثر من ستين عاما 
ولم يغيروا نظام الحكـم لصالحهم فكيف 
سيسـتطيع 1,5 مليون فلسطيني في غزة 
تغييـر نظـام الحكـم في مصـر؟ انـه حقا 
نظام لا يثق في نفسه ولا في ولاء الشعب 
لـه، لأنـه لـم يحقـق العدالـة والمسـاواة 
لشعبه وانتشر الفسـاد المنظم وتوسعت 

دائرة المحسوبية. 
الغريـب أن الرئيس مبـارك وحزبه لم 
يعترضا على قيام دولة دينية يهودية إلى 
جوار مصـر في فلسـطين مدججة بأحدث 
أنواع السـلاح بما في ذلك أسـلحة الدمار 
الشامل، إنما يرفضون ويتآمرون على أي 
حزب إسلامي أو ليبرالي عربي ينجح في 
الانتخابات في فلسـطين اذا لم ترض عنه 

إسرائيل وأمريكا. 
 

 ( 2 )

(أبـو مـازن)  السـيد محمـود عبـاس 
انتهـت ولايتـه الدسـتورية كرئيـس لمـا 
يسمي السلطة الفلسطينية في التاسع من 
كانون الثاني/يناير هذا العام، وشرعيته 
كان يسـتمدها مـن الشـعب الفلسـطيني 
الـذي بايعه على الاسـتمرار فـي المقاومة 
حتى قيام الدولة الفلسـطينية واسترداد 
حقوقه المشـروعة بنهاية عـام 2008 طبقا 
لتعهـدات مؤتمـر انابوليـس الـذي عقـد 
في عـام 2007، فلـم تقم الدولـة الموعودة 
ولم يسـتمر عباس في دعـم المقاومة حتى 
النصـر، بـل انـه طعـن الشـعب المقـاوم 
عمليـا والمقـاوم بالصبر علـى الانتهاكات 
الإسـرائيلية وعلى تجاوزات السلطة في 

رام الله . 
 تقول السـلطة المنتهيـة ولايتها يوم 9 
كانـون الثاني/ينايـر عـن حركـة حماس 
فتوشـية  صواريخهـم  «شـرذمة»  انهـم 
لا تخيـف، وانهـم من أهـل الكهـف (... )، 
وسـؤالنا: هـل حركـة حمـاس المتصديـة 
للعـدوان الصهيوني اليـوم في غزة والى 
جانبها كل الفصائـل الوطنية ومن خلفها 
يناصرهـا كل شـعوب العالـم «شـراذم» 
وأنتـم في رام الله أصحـا ب أربطة العنق 
آخر موضة، والمسـاكن الفاخرة تعتبرون 

أنفسكم ( ... ) أم ماذا؟
 يقول السيد عباس «إذا كانت المقاومة 
مـن اجـل إفنـاء الشـعب الفلسـطيني فلا 
نريـد مقاومـة « يـا للهـول من هـذا القول 
!! هـل مقاومـة العـدوان سـتكون طريقها 
مفروشـة بالحريـر أم بالدمـاء؟ الاتحـاد 
السـوفييتي دفع حياة ما يزيد عن خمسة 
ملايـين نسـمة  مـن اجـل دحـر العـدوان 
النازي، والشـعب الجزائري دفع ما يزيد 
عن مليون شـهيد من اجل تحرير الجزائر 
مـن الاحتـلال الفرنسـي، وفيتنـام حدث 
ولا حرج. لم يتحرر شـعب فـي الدنيا من 
الاحتـلال الأجنبي عن طريـق المفاوضات 
اللانهائية، من المؤسـف ان السـيد عباس 
حتى هذه اللحظة وبعد مرور 16 سـنة من 
التفاوض ما برح يراهن على تلك الفكرة. 

يطالـب  عبـاس  أن  أيضـا  المؤسـف   
بالأمس أمام العالـم بحماية دولية لقطاع 
غزة، وسؤالنا له ولرهطه من حوله: لماذا 
لا تحمـون انتـم الشـعب الفلسـطيني من 
العدوان الإسرائيلي بتسـليحه وتدريبه 
كمـا فعل اخوانكم في غزة، لماذا تعتقـلون 
كل رافض للعدوان الإسـرائيلي على غزة 
في الضفـة الغربية وتودعونه السـجن؟ 
أليـس فـي سـجونكم مـن حركـة الجهـاد 
الإسـلامي وحماس في الضفة ما يزيد عن 
500 كادر وطنـي، وصادرتم كل الأسـلحة 

التي كانت بيد المواطنين؟
تعتقلـوا  أن  وطنيـة  جريمـة  أليسـت   
يسـتدعي  الـذي  الوقـت  فـي  اخوانكـم 
الجيـش الإسـرائيلي قواتـه الاحتياطية 

لقتال اخوانكم في غزة؟

لا شرعية في 
فلسطين لمن لا يقاوم  رأي القدس

■ ذكرنـا المعهـد الملكـي للشـؤون الخارجيـة في لنـدن في 
تقريره المعنـون «في مواجهة العاصفة القادمـة: تأمين اتفاقية 
السلام الشامل في السودان» بما يعرفه الكثيرون عن المشاكل 
والعقبات التي ما تزال تواجه تطبيق اتفاقية نيفاشـا للسلام، 
والمخاطـر المترتبـة علـى فشـلها. وقـد دق التقرير الـذي صدر 
الأسـبوع الماضي فـي الذكـرى الرابعة لتوقيع اتفاقية السـلام 
الشـامل فـي نيفاشـا التي توافق التاسـع مـن كانـون الثاني/
ينايـر ناقـوس الخطـر، محـذراً مـن إمكانيـة انهيـار اتفاقيـة 
السـلام الشـامل مما سـتترتب عليه آثار كارثية تجعـل كارثة 
دارفور تتضاءل أمامها. وقد حذر المعهد من أن انشـغال المجتمع 
الدولـي بأزمة دارفور قد صرف الانتبـاه عن الاضطلاع بدوره 
كضامـن للاتفاقية وقلل من فعالية هذا الـدور. إضافة إلى ذلك 
رأى التقرير في التوتر المتصاعد بين الشـريكين، وانعدام الثقة 
بينهما معوقاً لتنفيذ الاتفاق، كما أنه اتهم طرفي الاتفاق بصرف 
جهدهما ومواردهما المالية في بناء قدراتهما العسـكرية عوضاً 
عـن تنفيـذ التزاماتهمـا بالاتفاقيـة، أو الالتفات إلـى الأطراف 
السياسـية الأخرى غير الموقعة على الاتفاقيـة، أو الانتخابات 

التي لا بد أن تشارك فيها تلك الأطراف.
وقـال التقريـر إن الاتفاقيـة تركـت بعض الخطـوات المهمة 
مثل الانتخابات والاسـتفتاء إلى قرب نهاية الفترة الانتقالية، 
وهي تواجـه الآن معوقـات إجرائية (مثل الإحصاء السـكاني 
وترسـيم حدود الشـمال والجنوب وإنشـاء اللجان المختصة) 
وحقوقيـة (غيـاب الحريـات وضمانـات النزاهـة) مـا زالـت 
تنتظـر المعالجـة. وأضاف  التقرير أن اتفاقية السـلام الشـامل 
تمتلـك إمكانية احتـواء تناقضات السـودان وتحقيق الوحدة 
فيـه على أسـس عادلـة، ولكـن التطبيـق عانى من مشـاكل قد 
تتطور أكثر إذا صدر القـرار المتوقع للمحكمة الجنائية الدولية 
بتوجيه الاتهام إلى الرئيس السـوداني. ودعا التقرير الجهات 
الدولية الضامنة لاتفاق السـلام للتحرك بقوة وفاعلية لتأكيد 
دعمهـا لاتفاقية السـلام وللتواصـل البناء مع طرفـي الاتفاق، 
بحيـث تشـجع الحركة الشـعبية علـى الاهتمـام بجديـة أكثر 
بالانتخابـات والعمليـة السياسـية والمسـاهمة فـي ترسـيخ 
الديمقراطيـة، وتشـجع المؤتمر الوطنـي على الالتـزام بجدية 
أكثـر ببنـود الاتفاقية، خاصـة تلك المتعلقـة بالتوزيـع العادل 

للثروة والسلطة. 
ولعـل أهم مـا ورد في التقريـر نقطتان أساسـيتان: الأولى 
دعوتـه المجتمـع المدنـي للتعامـل البنـاء مـع طرفـي الاتفـاق، 
والثانيـة الدعوة إلى الاحتياط لأسـوأ الاحتمـالات، أي انهيار 
الاتفاقيـة ومـا قد يجـره من ويلات علـى المدنيين والاسـتعداد 
لتوفيـر الحماية والدعم لهم. أما الدعوة إلـى «التعامل البناء» 

فإنها تعني أساسـاً اسـتمرار الحوار مع المؤتمـر الوطني وعدم 
قطـع الصلات معه كمـا تدعو لذلـك بعض القـوى، خاصة تلك 
الناشـطة في قضيـة دارفـور، والابتعـاد عن أسـلوب الصدام 
والعقوبات. وعموماً هناك ما يشبه الإجماع بين القوى الدولية 
حول سـلوك هذا المنحى. ولكن الإشـكال يأتي، كمـا أوردنا في 
حديـث سـابق، مـن أن مسـار المحكمـة الجنائية لـم يعد تحت 
سيطرة هذه القوى تماماً، مما قد يعقد الأمور ويؤدي إلى نتائج 
ليسـت في حسـبان أحد. وسـنعود أدناه إلى النقطـة المتعلقة 
باحتمال انهيار الاتفاقية، ولكن السـؤال هو: ما الذي تستطيع 

القوى الدولية والمحلية فعله لتجنب مثل هذه الكارثة؟
هذا هو تحديداً السـؤال الذي توقفنا عنده الأسبوع الماضي 
ونحـن نتأمـل السـيناريوهات المحتملـة للتغييـر القـادم فـي 
السـودان. ولا بـد هنا مـن تأكيد حقيقتـين متلازمتـين: أولاً أن 
هامش المناورة عند المجتمع الدولي ومكوناته من أممية وقومية 
قد أصبح محدودا بعد بـدء إجراءات المحكمة الجنائية، وأيضاً 
بسـبب تعقيدات الوضع الداخلي. وثانياً، ولهذا السـبب، فإن 
زمـام المبادرة قد أصبح في يد الأطـراف الداخلية، بدءاً بطرفي 
اتفاق نيفاشـا اللذين يملكان فـي يدهما معظم الأوراق في هذه 
المسألة. وقد كنا فصلنا السيناريوهات المحتملة للتغيير القادم 
بناء على الخيارات السياسـية التي تتخذها الأطراف المعنية، 
ومـا إذا كانت هذه الخيارات هي خيـارات توافقية أو صدامية. 
فهنـاك سـيناريو يعتمـد على خيـار الحركة الشـعبية الانفراد 
بالأمر وبناء تحالفات تحقق أهدافها القصوى في تغيير البنية 
السياسية للبلاد، وهناك خيار مماثل يقوم فيه المؤتمر الوطني 
بخطوة مماثلة للانفراد بالأمر عن طريق بناء تحالفات تقصي 
الحركـة. كلا هذيـن الخيارين يعنيان تجدد الصـراع. أما خيار 
اسـتمرار الشـراكة بـين الشـريكين فإنه رغـم كونـه أفضل من 
الخياريـن الآخريـن، إلا أنه يعني اسـتمرار الانسـداد الحالي 
وإقصـاء غالبيـة القـوى السياسـية غيـر الموقعة علـى اتفاق 

نيفاشا. 
وهذا يحيل بدوره إلى خلل أساسـي في بنية اتفاق نيفاشا 
يتمثل في أنها أحالت الخلافات الأساسية إلى آليات إجرائية لا 
تضمن في حد ذاتها حلولاً مرضية لكل الأطراف، في حين بقيت 
الخلافات حول التوجهات الأساسـية بين الفريقين على حالها. 
وقـد تم حسـم هذا الإشـكال عملياً بـأن انفـردت الحركة بحكم 
الجنوب وانفرد المؤتمر الوطني بحكم الشـمال، فتم التعويض 

بتقاسم السلطة جغرافياً عن التوافق على آلية الحكم ومنهجه، 
وهو تقاسم لن يصمد على المدى الطويل.

وهناك إضافة إلى خلاف المنهـج خلاف آخر يتعلق بطبيعة 
الشـريكين واعتمادهمـا علـى القـوة العسـكرية كأداة للحكم، 
وهو ما أشار إليه تقرير المعهد الملكي. فالطبيعة شبه العسكرية 
فـي  حتـى  بالأمـر  تنفـرد  العليـا  قياداتهمـا  تجعـل  للحزبـين 
مواجهـة المخالفين مـن داخل كل حزب رغم الاتفـاق على المنهج 
والبرنامـج. وقد رأينـا هذا في الانشـقاق الذي شـهده المؤتمر 
الوطني والانشـقاقات الكثيرة التي شهدتها الحركة الشعبية. 
ولكـي تؤدي الاتفاقية إلى حكـم مدني ديمقراطي كما هو هدفها 
المعلن، فلا بـد كخطوة أولى من تمدين الأحـزاب، والفصل بين 
الأحـزاب الحاكمـة ومؤسسـات الدولـة المدنيـة والعسـكرية، 
بحيث تكون المؤسسـات في خدمة الدولة والشـعب ومحايدة 
تجـاه الأحـزاب. وقـد نـص الدسـتور علـى ذلـك، ولكـن كمـا 
هـو الحـال في لبنـان والعـراق فإن طرفـي الاتفاق اسـتعاضا 
بالمحاصصـة الحزبية عن تطبيق مقتضى الدسـتور في تحييد 

مؤسسات الدولة حزبياً.
عـدم تحييـد مؤسسـات الدولـة وإخضـاع مؤسسـاتها في 
الشـمال والجنوب لأحزاب مسـلحة تـرى أنها والدولة شـيء 
واحـد يجعل من العبث عقد انتخابـات قد تأتي بأحزاب أخرى 
إلى السلطة، إذ أنه من غير المنتظر أن تتخلى الأحزاب المسلحة 
عـن السـلطة طواعيـة، مع العلـم بأنهـا أيضاً تمسـك بمفاصل 
الخدمة المدنية وتحتكر الأجهزة الأمنية وكثيرا من المؤسسـات 
الاقتصادية. ويجب أن أسـجل هنا أن السـيد أتيم قرنق، نائب 
رئيس المجلس الوطني وأحد قيادات الحركة الشـعبية قد علق 
علـى ملاحظتي هذه حين أوردتهـا في ندوة عقدت بمقر جريدة 
«الصحافـة» بالخرطـوم الشـهر الماضـي بالقـول بـأن الحركة 
الشـعبية ستقبل برحابة صدر تسليم السلطة في الجنوب إلى 
أي جهة ينتخبها الشعب هناك، لأنها ليست حركة أيديولوجية 
وأن أجندتهـا هـي تحقيـق الديمقراطيـة والحكـم الذاتـي فـي 
الجنـوب. ولسـت بصدد الدخـول في جـدل حول صـدق هذه 
النيات، إذ أن المؤتمر الوطني وعلى أعلى المسـتويات قد صرح 

أيضاً بأنه سيسـلم السـلطة بطيب خاطر لمن ينتخبه الشعب. 
وقـد زاد الرئيس السـوداني فقـال في أحد خطبه بـأن المؤتمر 
الوطنـي لن يسـتخدم في معارضـة الحكومة القادمة أسـاليب 
بعـض أطراف المعارضـة الحالية التي تسـتعين بالأجانب ضد 
الحكومة الوطنية. ولكن يكفي أن نقول هنا إن أيا من الشريكين 
لا يتصـور أصلاً أن يخسـر الانتخابات، خاصـة وأنه اتخذ من 
الاحتياطـات ما لن يسـمح لأي قوة أخرى بأن تحقق مكاسـب 

انتخابية ذات بال.
هناك اختلاف جزئي بين الشريكين، وهو أن الحركة الشعبية 
تتمتع بشـعبية في الجنوب وشـرعية تنبع من قيـادة المقاومة 
وتجسـيد تطلعـات أهـل الجنوب، كمـا أنه لا يوجد منافسـون 
أقويـاء لها في السـاحة السياسـية. أمـا المؤتمـر الوطني فإنه 
يعاني من أزمة شرعية وشعبية تعمقت بعد انقسام عام 1999، 
ومـا زال يعتمد على الدولة ومواردها أكثر مما يعتمد على بناء 
السند السياسـي والقبول الشعبي. ولا شك أن استقرار البلاد 
يتطلب أن يكون هناك تناغم بين حجم السـلطة التي يتمتع بها 

أي حزب والسند الشعبي الذي يقف من خلفه.
ولكـن يبقـى أن العقبة الأكبر فـي وجه اسـتقرار البلاد هي 
أزمـة دارفـور وتدويلهـا. وكما أسـلفنا فـإن زمام المبـادرة هو 
الآن بيد الأطراف السـودانية عامـة والحكومة خاصة. وهناك 
مهمتان لا بـد من التصدي لهما تجاه هـذه الأزمة، الأولى مهمة 
وقـف العنف وإعـادة الأمـن، والثانيـة مهمة تحقيق السـلام. 
وحتى الآن فإن المبادرة القطرية تبدو الوسيلة الأقرب لتحقيق 
السـلام عبر التفاوض، ولكن قضية إيقـاف العنف تحتاج لأن 
تعطـى الأولويـة لأن إيقاف معانـاة المواطنين يجب أن تسـبق 
كل هـدف آخـر. وبالنسـبة للحكومـة أيضـاً فإن وقـف العنف 
فـي دارفور يمكـن أن يخفف الضغط عليها مـن المجتمع الدولي 
ويفتح البـاب للتفاهم حـول قضية المحكمة الدوليـة. وفي هذا 
الخصـوص يجب أن تتعـاون الحكومة مع قـوات (اليوناميد) 
من أجـل تثبيت وقف إطـلاق النار تمهيداً لمفاوضـات الدوحة، 
وتحقيـق الأمـن لدرجـة تسـمح لغالبيـة المواطنـين بممارسـة 
حياتهـم العاديـة دون التعـرض للخطـر. وهـذا من شـأنه أن 

يخلق جواً يساعد على إنجاح المفاوضات. 
الحكومة ركزت حتى الآن على ما سمي بملتقى أهل السودان 
كآلية لمعالجة أزمة دارفور. وكما ذكرت في وقت سابق فإن مثل 
هـذا الملتقى لا يصلـح لمعالجة هذه الأزمة بسـبب غياب الطرف 

الآخـر، وهو حـركات التمرد. ولكن ملتقى أهل السـودان يمكن 
أن يصلح لمعالجة الثغرة الأهم في اتفاق نيفاشا، ألا وهي غياب 
القوى السياسـية والمدنية غير الموقعة على اتفاق السـلام عن 
المشاركة في الفعل السياسي في ظل انفراد الشريكين في الأمر. 
ذلك أن خلق منبر للتفاهم بين هذه القوى والشريكين قد يجسر 
الهوة الكبيرة بين المثال الذي نصبته الاتفاقية هدفاً (وهو قيام 
نظام حكم مدني ديمقراطي) وواقع انفراد الشـريكين بالسلطة 
وتمترسـهما خلف آلتهما العسـكرية. فمن الممكن أن يصبح هذا 
المنبر ساحة للحوار تتم فيها معالجة الخلافات السياسية التي 

تحول دون قيام نظام ديمقراطي يسع الجميع.
ودعونا نكون في غاية الصراحة هنا، إذ ان المؤتمر الوطني 
مـا كان ليقدم على خطوة إشـراك القوى السياسـية المعارضة 
فـي الشـورى لـو لـم يكـن يستشـعر الورطـة التي دخـل فيها 
بسـبب تداعيـات أزمة دارفـور. وبالمقابـل فإن عناصـر كثيرة 
فـي المعارضـة لا تريد أن يصبح السـودان مسـرحاً للتدخلات 
الأجنبيـة كمـا أن من مصلحـة الجميع الوصول إلـى حل لأزمة 
دارفـور في أقـرب وقت. من هنـا فإن الفرصـة متاحة للوصول 
إلـى تفاهـم بين الحكومـة والمعارضـة يؤدي إلـى خلق تحالف 
سياسي عريض يكون من شأنه دعم الاستقرار في البلد بتقنين 

واحتواء التنازع على السلطة.
قبـل أن نختتـم لا بـد أن نعود إلـى تحذير المعهـد الملكي من 
احتمال انهيار اتفاقية السـلام وما قد ينتج عن ذلك من معاناة 
كبيـرة للمدنيـين. ولا شـك أن مخاطـر انهيـار الاتفاقيـة قائمة 
وماثلة، خاصة في ضوء التسـريبات الحكوميـة التي تتحدث 
عن اتجاه إلى تشـكيل حكومة طوارئ وإعـلان إلغاء الاتفاقية 
إذا مـا صـدر طلب بتوقيـف الرئيـس. ولكن تخـوف المعهد من 
أن يـؤدي انهيارهـا إلى كارثة لا أسـاس له من الصحـة، إذ أن 
غايـة ما سـيحدث هـو تكريس انفصـال الجنوب الـذي أصبح 
أمراً واقعاً بسبب تقاسـم السلطة الذي أشرنا إليه. ولا شك أن 
انهيار الاتفاقية سـيكون كارثة سياسية على البلاد، ولكنه لن 
يسـتتبع كارثة إنسـانية. إلا أن الإشـكال هـو أن التخويف من 
هـذه الكارثة المتوقعة قـد يؤدي إلى كارثة من نـوع آخر، إذ قد 
يدفع إلى تدخل أجنبي «استباقي» تخوفاً من مثل هذه الكارثة، 

مما قد يستتبع عواقب وخيمة للجميع.
المطلـوب إذن هـو أن يتحرك الجميع، وعلى رأسـهم المؤتمر 
الوطنـي لاحتواء هـذه الأزمات قبـل أن يأتي ذلـك التدخل، أو 

قبل أن تؤدي التدخلات الجارية إلى ما هو أسوأ.   

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ آلـة الدمـار والمـوت الصهيونيـة لـن تتوقف عن قتـل الأبريـاء، فهي قوة 
شـريرة محكومـة بعقليـة الحقـد والانتقـام. وبالتالي فـان قرار مجلـس الامن 
الدولـي الـذي صدر يـوم الخميس الماضي لـم يخفف وطأة العـدوان لانه صدر 
بدوافع عديدة، أهمها صيانة سـمعة الجيش الاسـرائيلي من الانهيار التام بعد 
ان فشـل في تحقيق اي هدف عسكري او امني حقيقي بعد اسبوعين متواصلين 

من التدمير. 
انـه الفشـل الذريـع الثاني الذي يمنـى به جيـش الاحتلال فـي غضون اقل 
مـن ثلاثـين شـهرا، وبذلك سـيكون ايهـود اولمـرت اول زعيـم اسـرائيلي يترك 
منصبـه (بعد الانتخابـات المقبلة) ملاحقا بهزيمتين وملف فسـاد يزكم الأنوف. 
كمـا سـتكون منظمة حمـاس أول منظمـة فلسـطينية تحقق نصرا لشـعبها منذ 
احتلال فلسـطين قبل اكثر من سـتة عقود. ولكن الخاسـرين هذه المرة كثيرون، 

وخسارتهم ليست عسكرية او سياسية فحسب، بل أخلاقية أيضا. 
فالكيـان الصهيوني سـيخرج من حربه مهزومـا، ولن يحقق أيـا من أهدافه 
العسـكرية، او السياسـية. فعلـى الصعيـد العسـكري انحصـرت «انجـازات» 
قوات الاحتلال بتدمير المناطق السـكنية والمساجد والمدارس والمراكز الصحية، 
الامـر الـذي أثـار غضب شـعوب العالم ليـس ضد «اسـرائيل» فحسـب بل ضد 
الولايـات المتحـدة كذلك. وفشـل العدوان فـي «تدمير» صواريـخ المقاومة التي 
اسـتمرت في السقوط على الاهداف الاسرائيلية وتمكنت من الوصول الى ابعد 
تلـك الاهـداف. وكان هناك قلق اسـرائيلي وغربي شـديد من تعرض المنشـآت 
النوويـة الاسـرائيلية وخصوصا مفاعل «ديمونـا» بصحراء النقـب، للقصف. 
ولن تكون تل أبيب بمنأى عن سـلاح المقاومة الذي سيسـتهدفها فيما لو استمر 
العدوان. وخسـرت الولايات المتحدة، كعادتها، سياسـيا واخلاقيا، وتكرسـت 
صورة الرئيس جورج بوش في الضمير الانسـاني كإنسـان فقد ضميره وقلبه 
وانسـانيته، باصراره على السـماح لقوات الاحتلال بالاسـتمرار في العدوان. 
وسـعى الاتحاد الاوروبـي لملء الفراغ السياسـي فسـعت دوله لإنقـاذ الوضع 
الاسـرائيلي باقتـراح وقـف اطـلاق النـار ولكـن بالشـكل الذي يضمن سـلامة 
«اسـرائيل» وامنها، فكانت مواقفها في الاعـم الاغلب تتميز بازدواجية المعايير، 

وان كانت أقل سوءا من المواقف والسياسات الامريكية.
وعلـى الصعيد العربي، هنـاك ثلاثة اطراف متميزة: السـلطة الفلسـطينية 
المتمثلـة بالرئيس محمـود عباس، ومصر والسـعودية من جهـة، وبقية الدول 
العربيـة من الجهـة الثالثة. ويمكن القول ان أبو مازن خسـر فرصة ثمينة بعدم 
تقـديم اي دعـم حقيقـي للمقاومة، والاسـتمرار فـي التواصل مع الاسـرائيليين 
بينما كانت حممهم تحصد رؤوس الاطفال والنسـاء وتدمر المسـاجد والمدارس 
الحكومـة  مـع  السياسـية  الخلافـات  يضـع  ان  بامكانـه  كان  والمستشـفيات. 
الفلسـطينية المنتخبـة التـي تمثلها حماس، جانبا، ويشـارك عمليـا في الكفاح 
المسلح ضد الاحتلال. انه لم يفعل ذلك، بل اعتقد ان العدوان الاسرائيلي سوف 
يخلي له السـاحة من حماس ومناصريها، وبالتالي سيكون الرئيس بلا منازع. 
ووفقـا لبعض المصادر الاعلامية فقد كان هناك شـرطة ومسـلحون ورجال امن 
تابعـون لعبـاس ينتظرون في القاهرة سـقوط حماس، لينتقلـوا الى غزة على 
الفـور، ولكن حماس لم تسـقط. وليس مسـتبعدا ان تكون الحـرب ضد غزة قد 

قضـت عليـه سياسـيا واظهـرت. عجـزه عـن قيادة 
الشـعب الفلسـطيني الـذي يسـعى الى التحـرر من 

الاحتلال والاستعباد. 
وفشـلت الحكومات العربية بشكل عام في اتخاذ 
مواقـف مبدئيـة ازاء العـدوان، واكتفـت بالتنديـد 

والاعلان عن اسـتعدادها لاسـتقبال الشـهداء والجرحى. فلم تنعقد قمة عربية 
واحدة خلال عشـرين يوما من العدوان. وعندما انعقـدت قمة مجلس التعاون 
الخليجي في مسـقط خلال العدوان، فشـل القادة الخليجيون في اتخاذ موقف 
ضاغط على «اسرائيل» وداعميها. وكان موقفهم مخجلا، ورفضوا حتى التلميح 
لإمـكان وقف ضخ النفط للدول الداعمة للعدوان. وعندما انعقد اجتماع لوزراء 
الخارجيـة العـرب كانوا أضعف مـن الاعلان عن موقف بمسـتوى المسـؤولية. 
وكان همّ الوزراء الاعلان عن موقف مستحيل، يحفظ ماء وجههم امام الجماهير 
العربيـة الغاضبـة، ولا يغضب تـل أبيب او واشـنطن. وبـذل وزراء الخارجية 
العـرب جهودا مضنية بحثا عن صيغة سياسـية او عسـكرية تـؤدي الى تقليم 
اظافـر المقاومـة الفلسـطينية الرافضـة للاحتلال، بـدلا من اسـتهداف العدوان 
بشكل مباشر.  اما مصر والسعودية، فلم تستفد حكومتاهما اي درس من حرب 
تموز/يوليو 2006 التي شـنتها قوات الاحتلال الاسـرائيلية ضد حزب الله. وقد 
أصبح الرئيس المصري، حسـني مبارك، رمزا لكل ما هو بعيد عن مشـاعر الأمة. 
فقـد أصر على ابقـاء المعابر الـى غزة المحاصـرة مغلقة، ورفـض الدعوة لوقف 
اطلاق النار، ورفض الدعوات المتواصلة لطرد السـفير الاسرائيلي من القاهرة، 
وواجهت قواته المتظاهرين المصريين بأقسـى الاسـاليب، وزج أعدادا كبيرة من 
الاخوان المسـلمين في السـجون بدون رحمة او انسـانية. لقد استطاع الرئيس 
مبارك تهميش دور مصر العظيمة وابعادها عن الصراع الفاعل مع عدو متربص 
لمصـر وغيرهـا بالشـر. وكان وزير خارجيته أسـوأ منه أداء وحنكـة في الوقت 
الذي كانت المشـاعر العربية والاسـلامية تنتظر مواقف من نـوع آخر من ارض 
الكنانة. ولم تنجح الحكومة السـعودية في الامتحان، بل كررت خطأها الفادح 
بتميـز واصرار. فقد اسـتهدف قادتهـا واعلاميوها منظمة حمـاس، واعتبروها 
المسـؤولة عن التصعيد، تمامـا كما فعلوا مع حزب الله. واشـترك علماء البلاط 
السـعودي هذه المرة في المواقف المخزية فاعتبر رئيس مجلس القضاء، الشـيخ 
صالح اللحيدان، ان المظاهرات والاحتجاجات غوغاء غير جائزة في الاسـلام. 
وعندما خرجت مسـيرة تضامنية مع الشعب الفلسـطيني في المنطقة الشرقية، 

قمعت بشراسة، ونفت السلطات السعودية خروج اية مظاهرة!
العـدوان لـم ينته بعـد، ولكـن التسـاؤلات الاسـتراتيجية التـي فرضها لم 
تحـظ باجابات واضحة، لانها ليسـت من النوع السـهل. ومن تلك التسـاؤلات: 

ما سـر قدرة مجموعة محاصرة، قليلة العدد والعدة، 
على الصمـود امام جيش مدجج بأعتـى أدوات الموت 
الصهيونية والامريكية؟ كيف اسـتطاعت كسر شوكة 
المعتدين وصمدت فترة أطول من فترات كافة الحروب 
التـي حدثت بين الجيـوش العربيـة النظامية وقوات 
الاحتـلال منـذ العـام 1948؟ هل بـدأت حـرب التحرير التـي طالما تحـدث عنها 
الاسـلاميون الذين يستشـهدون بالقرآن لإثبات حتمية الحـرب الفاصلة؟ لماذا 
تضافرت جهود الدول الغربية والعربية بهدف حماية الصهاينة وكسـر سـلاح 
المقاومة على مدى اكثر من عشرين يوما؟ وكيف فشلت محاولات بث الفرقة بين 
المسلمين على اسس عرقية ومذهبية في كسر عزائم المقاتلين؟ ما مصير الاوضاع 
السياسية في مصر والسـعودية بعد السقوط المروع لحكومتيهما في الامتحان 

الثاني في اقل من ثلاثين شهرا؟ 
ثمة عوامل سـاهمت فـي اضعاف المواقف الاستسـلامية لبعـض الحكومات 
العربيـة ذات الصلـة بالوضـع الفلسـطيني، ومـن اهم ذلـك: الجرائـم المروعة 
التـي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيونية، وفي مقدمتها اسـتهداف المصلين في 
المسـاجد والاطفال فـي المدارس، والاطبـاء والممرضين في العيادات وسـيارات 
الاسـعاف. هـذه الجرائم هزت ضمائر الاحرار في العالـم، ولكنها لم تجد صدى 
في نفوس المتربعين على كراسي الحكم في الدول العربية. فبينما تبادر فنزويلا 
لطـرد السـفير الاسـرائيلي مـن اراضيهـا، تمتنع مصـر عـن القيام بمثـل ذلك. 
وبينما تعبئ ايران كافة طاقاتها السياسـية والاعلامية لدعم المقاومة والشعب 
الفلسـطيني، ترفض الـدول العربية اتخاذ موقف واضح وحاسـم يدعو لوقف 
اطلاق النار ويصر على استهداف حماس او القاء المسؤولية عليها. وفيما كانت 
طائرات (اف 16) الاسـرائيلية تدك المساجد والمنازل وتلقي الحمم على رؤوس 
النسـاء والاطفـال، كانـت الطائرات السـعودية من الطـراز نفسـه التي يفوق 
عددها وعدتها ما لدى «اسـرائيل» «محفوظة» في المخـازن تنتظر انتهاء عمرها 

بالصدأ والعطب لتستبدل بصفقات اخرى تحصد المزيد من اموال الأمة. 
هل سـيكون الوضـع العربي بعد العدوان تكرارا لمـا كان عليه قبله؟ لقد كان 
واضحـا عمق مشـاعر الغضب لدى الجماهيـر خصوصا مع بث صـور العدوان 
وأشـلاء الضحايـا، والدمار الهائل الذي اصـاب مدن غزة وقراهـا حتى لم يعد 
بالامـكان التمييز في تلك المشـاهد بـين ما يعود الـى الحرب العالميـة الثانية او 
مـا يحـدث الآن على ايـدي الصهاينة. هـذه المشـاهد كانت محتملـة، ولكن غير 
متوقعة. ولذلك فعندما وقعت أحدثت هزة ضميرية واسـعة، ولكن هل سـتكون 
هـذه الهزة عامـلا تغييريا في العالـم العربي؟ ثمة رهانان هنـا: اولهما يعتمده 
الاسرائيليون وحكومتا مصر والسعودية والدول الغربية، بان ذاكرة الشعوب 

قصيرة، وان وقف اطلاق النار سـوف يسـاهم في تهدئة الوضع في البداية قبل 
ان يتحقق القضاء على سـلاح المقاومة بشـقيها اللبناني والفلسطيني. وعندئذ 
سـيكون مشـروع التطبيع مع الكيان الاسرائيلي امرا أيسـر. هذا المشروع اتخذ 
ابعـادا مثيـرة عندما وجه ملك السـعودية الدعوة لرئيس الكيان الاسـرائيلي، 
شـمعون بيريز، قبل شهرين، لحضور قمة الاديان في نيويورك، وعندما صافح 
شـيخ الأزهر بيريز أيضا. ومن المتوقع ان تسـتمر الجهـود لتحقيق التطبيع مع 
الكيـان الصهيونـي بكافـة الاسـاليب والوسـائل، ايا كانـت النتيجـة النهائية 
للعـدوان الحالـي. فمـع ان العقل يقضـي بضرورة دعـم «السـلاح المنتصر» الا 
ان الأنظمـة التي اسـتمرأت الفشـل والهزيمة، لا تسـتطيع التعايش مع صانعي 
النصر والصامديـن بوجه الغزاة. وما يزال ماثلا في الذهن ما حدث في حالتين 
أخريين. اولاهما الضغط الذي مورس في مطلع التسعينات على حكومة الرئيس 
الافغانـي آنذاك، برهان الدين رباني، لطرد من كانوا يسـمون «الأفغان العرب» 
مـن بلاده بعـد الهزيمة المنكـرة التي منيت بها القـوات السـوفياتية. كانت تلك 
الهزيمـة عاملا مهما في تداعي الاتحاد السـوفييتي في غضـون اعوام ثلاثة. اما 
الحالة الاخرى فهي ما جرى بعد انتصار المقاومة الاسلامية في لبنان قبل ثلاثين 
شـهرا. فبدلا من احتضان المقاومة ودعم سـلاحها، تصاعدت الاصوات المهزومة 
مطالبة بنزع ذلك السـلاح. ولن يكون الامر مختلفا هـذه المرة. اذ من المتوقع ان 
ترتفـع الاصوات «المعتدلـة» تحت عناوين شـتى وذرائع مختلفة لــ «احتواء» 
الموقـف، و»منع تكرار» الاوضاع التي دفعت الصهاينة لشـن عدوانهم ضد غزة. 
اما الرهان الثاني فتعتمده ايران التي دعمت المقاومة، وتعتبر انتصارها نجاحا 

لمشروعها السياسي الذي يعتمد مبدأ التحرير وعدم المساومة. 
الصراع الذي سـيحدث في الفترة المقبلة سـيكون ذا طبيعـة مختلفة ولكنها 
مألوفـة. هذه المرة قد تسـتطيع الجماهير، فيمـا لو توفرت لها قيـادات ميدانية 
كفـؤة، ترجيح كفة التغيير في بعض المناطق خصوصا مصر التي تأخر التغيير 
فيها طويلا. فموقف الرئيس المصري ووزير خارجيته، مدعومان بسلطة دينية 
خطـت خطوات مكشـوفة للتطبيع مـع الصهاينة، كانت من ابشـع المواقف التي 
حدثت خلال الصراعات المتوالية مع الكيان الاسرائيلي. فقد منع الدواء والغذاء 
عن غزة. مصر مرشـحة للتغيير، وكذلك السـعودية التي كانت باسـتمرار تقف 
على خط المواجهة ضد كافة قوى المقاومة: وطنية كانت ام اسـلامية، شـيعية ام 

سنية. 
لسياسـة  الرئيسـيين  المكونـين  الامريكيـة  الدبلوماسـية  اسـتبدلت  لقـد 
«العمودين المتوازيين» التي انتهجها الرئيس رتشارد نيكسون في السبعينات، 
وذلك بالاعتماد على ايران الشـاه والسـعودية، بعموديـن متوازيين حاليا هما 
مصـر والسـعودية. وفـي كلا الحالـين كان للمؤسسـة الدينية دورهـا ليس في 
توفير «الشـرعية الدينية» لمشـروع التطبيع، بل المشاركة فيه عمليا، والتصدي 
للمقاومين والاحرار. هذا السـيناريو لم يعد مسـتبعدا، ولكن يوازيه سـيناريو 
آخر يعتمد سياسـة الاستهداف المكثف للقوى الاسـلامية والوطنية التي تعتمد 

نهجا عقلانيا قائما على المبادئ والقيم والاعتماد على الذات. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يدخــل العدوان الاســرائيلي علــى قطاع غزة 
اليــوم يومــه الثامن عشــر، ولا احد يعــرف ما هي 
الخطوة الاســرائيلية المقبلة، لكن مــا يمكن معرفته 
وبشــكل مؤكــد ان المقاومة الفلســطينية لــم ترفع 
الرايــات البيضــاء، وما زالــت تحافظ علــى معظم 

قدراتها القتالية.
الاســرائيليون يبثون دعاياتهم المدروسة بعناية 
فائقــة حول بعض خططهم العســكرية من اجل بث 
الرعــب في صفــوف الفلســطينيين والعــرب، مثل 
تقســيم الحــرب الــى مراحــل، والقــول ان المرحلة 
الثالثــة المتمثلة في اقتحــام قلب مدينــة غزة باتت 

وشيكة.
فــي واقع الحال لا توجد مرحلة اولى او ثانية او 
ثالثة، بــل يوجد عدوان من طرف واحد يســتهدف 
شــعبا محاصرا مجوّعا لا يملك الا اســلحة دفاعية 
محدودة التأثير بســبب الخــذلان العربي، ويواجه 
اغلاق المعابر والحصــار البري والبحري المتواصل 

منذ اربعين عاما.
القوات الاســرائيلية تتردد في ارســال الدبابات 
الــى قلب مدينة غــزة لانها وعلى مدى الاســبوعين 
الماضيين لم تنجح مطلقا في تحقيق اي من اهدافها، 
خاصة ايقاف اطلاق الصواريخ، او انهاء ســيطرة 
حركــة «حماس» على القطاع، ولذلك لا تريد الوقوع 
في مصيدة حرب المدن التي قد تأتي نتائجها كارثية 

على الجيش الاسرائيلي الذي لا يهزم.
اســرائيل احتلــت قطاع غزة مرتــين، الاولى عام 
1956 ومكثــت فيــه بضعــة اشــهر، والثانيــة عــام 

1967 وبقيــت فيــه مــا يقــرب مــن الأربعــين عاماً، 
ولذلك فهي تعرف كل شــارع وحارة ومنزل، مثلما 
تعرف الخريطة البشــرية جيداً. اي انها لا تنقصها 
المعلومات التي يمكن ان تساعدها في حال الهجوم، 
ولكــن ربمــا لأنها تعــرف القطــاع جيداً تتــردد في 
الهجوم ومحاولة الســيطرة علــى المدينة الصامدة، 

وتكتفي بالبقاء على الأطراف.
فمــن اللافــت ان اســرائيل التــي تملــك اجهــزة 
استخبارية تدعي انها الأفضل في العالم، من حيث 
القدرة على التعامل مع ما تسميه «الارهاب»، فشلت 
في اختراق فصائل المقاومة استخبارياً حتى الان، 
ولم تســتطع قتل او اعتقال مسؤول واحد كبير من 
قيادات المقاومة، ولولا ان الشــهيد نزار ريان رفض 
مغــادرة منزلــه وقرر الشــهادة في مكانــه ورفض 
الانــذارات الاســرائيلية في هذا الخصــوص، لظل 

على قيد الحياة حتى الآن.
ولعل الفشــل  الاســتخباري الأهم حتى الآن هو 
عجز الاســتخبارات الاســرائيلية في الوصول الى 
الجندي الاســرائيلي الأســير جلعاد شليط ومكان 
أســره، رغم انهــا كررت اكثــر من مرة انهــا تعرف 

مكانه، وستعمل على اطلاق سراحه.
حقائــق كثيرة عن هذه الحــرب، تعكس انجازات 
كبيــرة للمقاومة لم يتم الكشــف عنها بعد، ربما لأن 
هنــاك اولويات أهم، او لأن الوقت غير ملائم، ولكن 
بعد ان يهدأ الغبار، سنكتشــف الكثير من القصص 
البطولية في الدفاع عن الكرامة العربية الاسلامية، 

والتصدي لهذا العدوان الوحشي.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. سعيد الشهابي٭
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• فــي إطــار حمــــــلــة التضامــن مـــــــع 
الشــعب الفلســطيني تنظــم وزارة الثـــــقافة 
المغـــــربيــة غـــــدا الاربعـــــاء بالتــــعاون مع 
المســرح الوطني محمــد الخامــس مـــهرجانا 
يتضمــن عــرض فيلم ســينمائي فلســطيني، 
فنـــون تشــكيلية، قراءات شــعرية، مســرح، 
موسيقى و غناء  بمســرح محمد الخامس في 

الرباط.

• اعتمــدت مؤسســة محمد بن راشـد آل 
مكتوم للأعمال الخيرية والإنســانية مبلغ 20 
مليون درهم لتقديم المساعدة العاجلة للشعب 
الفلســطيني فــي ظل الظــروف الراهنــة التي 

يتعرض لها. 

عثمـان  بـن  العزيـز  عبـــد  الدكتــور   •
للمنــــظمــة  العــــــام  المديــر  التويجـري 
والثــــقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإســلامية 
الإســرائيلي  بالعدوان  نــــدد  «إيسيســـــكو» 
الهمجــي على قطــاع غزة في كلمــة ألقاها في 
للنهــوض  الأول  الأوروبــي  المنتــدى  افتتــاح 

بتدريس اللغــة العربية في الغــرب الذي يعقد 
بالتعاون بين الإيسيســكو ومؤسسة غرناطة 
للنشــر والخدمات التربوية في مقر اليونسكو 

بباريس.

• الشيخ أحمـد بن سعيد آل مكتوم رئيس 
مطــارات دبــي رئيــس اللجنــة العليــا لإدارة 
مهرجان دبي للتسوق اعلن إلغاء كافة المظاهر 
الإحتفاليــة لحفل الافتتــاح الرســمي للدورة 
الرابعــة عشــرة للمهرجان وذلــك تضامنا مع 

الشعب الفلسطيني.

• نادر الذهبي رئيس الوزراء الاردني بحث 
امس مع الشيخ شايع بن احمد رئيس مجلس 
ادارة شــركة ابو ظبــي الوطنية للطاقة ســبل 
ومجالات التعاون بــين الجانبين في مجالات  
الطاقة  واقامة المشــاريع والاســتثمارات في 

الاردن.

• يصل الى مســقط مســاء اليــوم الثلاثاء 
جوزيـف بلاتر رئيــس الاتحــاد الدولى لكرة 
القدم «الفيفا» فى زيارة تســتمر يومين يجتمع 
خلالها مع رؤســاء اتحادات كــرة القدم بدول 

الخليج والعراق واليمن.

• ينظــم بيــت الشــعر فــي المغرب أمســية 
للشــاعر محمـد الصابر يــوم الجمعــة المقبل 
بالمجمــع الثقافي سـيدي البرنوصـي بالدار 
محمـد  البيضــاء. يتحــدث فيهــا الشــاعران 
اللقــاء  ويقــدم  منصـر،  ونبيـل  بوجبيـري 

الشاعر مراد القادري.

حركة فتح
وتحدي الوجود

الياس خوري

الحــرب الوحشــية التي تشــنها اســرائيل ضد غزة، بهــدف تحطيم 
مقاومتها وسحق حماس والجهاد، ليست موجهة ضد حماس والجهاد 
فقط، بل موجهة ضد فتح ايضا. انها استكمال لعملية «السور الواقي»، 
ضــد فتح فــي الضفــة الغربيــة عــام 2002، والتــي انتهت بقتل ياســر 

عرفات.
فتــح اليــوم تواجــه التجربــة الكبــرى. امــا ان تنخرط فــي المعركة، 
وتســتعيد روحها النضالية، واما ان تتلاشــى، وتختفــي كقوة نضالية 

وكقائدة للنضال الوطني الفلسطيني.
اريــد ان اذّكر هنا، بأن فتح نشــأت كحركة وليس كحزب سياســي، 
وانها حملت شــعارا سياســيا واحــدا، هو قتال الاحتلال الاســرائيلي. 
«كل البنــادق نحــو العدو»، هذا هو الشــعار المركزي لحركــة فتح. ومن 
اجــل ان يكون القتال فاعلا، رفعت فتح شــعارين آخرين: القرار الوطني 

الفلسطيني المستقل، والوحدة الوطنية الفلسطينية.
شــعارات فتــح تتلاشــى منــذ فتــرة، والحركة تــكاد تفقــد روحها. 
خيار الســلام، الذي اوصل الى اوســلو انتهى يــوم فرض الحصار على 
المقاطعة. غير ان قيادة فتح التي اصابها الترهل السياسي لم تستخلص 
الــدروس. بل ان الخيــار العرفاتي المزدوج: المفاوضــات والقتال في آن 
معا، جرى تناســيه في شكل كامل، في ظل قيادة محمود عباس. وبدل 
ان تكــون هزيمة فتح في الانتخابات التشــريعية الفلســطينية مناســبة 
لمراجعة الذات في شكل جذري، فان الحركة استسلمت لرجال الأمن في 
صفوفها، الذين قادوها الى الهزيمة في غزة، والى تبخر اجهزة السلطة 

امام الهجوم الحمساوي.
ومــا فات قيادة عباس ادراكه، ان رفض اســرائيل القيام بانســحاب 
منســق مــع الســلطة الفلســطينية فــي غــزة، كان رصاصــة الرحمــة 
الاســرائيلية على السلطة. اي ان اسرائيل لم تنس ان عدوها هو الحركة 
الوطنية الفلســطينية. لذا جاء هذا الانســحاب، مع استمرار السياسية 

الاستيطانية في الضفة الغربية، بمثابة تمهيد لاعلان تفليسة السلطة.
ليــس الآن وقت الحســاب والمحاســبة، انهــا لحظة النار التــي تلتهم 
فلســطين. في هذه اللحظة بالذات، لا مكان للتردد. اما ان تســتفيق فتح 
من هذه الغيبوبة الحزينة والقاتلة واما ان تنتحر. السؤال ليس تكتيكيا، 
ولا علاقــة لــه بالمنــاورات السياســية، انه ســؤال اســتراتيجي ويمس 

مستقبل فلسطين وشعبها.
يســتطيع الكثير من الفتحاويين التحدث بمرارة عن انقلاب غزة، لكن 
اللحظة الدموية الكبرى التي تعيشــها فلســطين اليــوم يجب ان تتجاوز 
كل المرارات. المطلوب واحد وجلــي وواضح ولا لبس فيه: الانخراط في 
المعركة على كل جبهاتها، واطلاق معركة سياســية ونضالية كبرى في 

الضفة الغربية.
ليــس مطلوبا من فتح التخلــي عن برنامجها: اقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة على جميع الاراضي الفلســطينية التي احتلت عام 1967. فهذا 
هو البرنامج السياســي الوحيد العقلاني. لا يســتطيع شــعب ان يقاتل 
من دون افق، ومن دون برنامج مرحلي. لكن على فتح التحلي بشــجاعة 
اخلاقية وسياســية كي تعلن ان اســرائيل والولايات المتحدة لا يريدان 
السلام، وانها تقاتل، حين تقاتل، من اجل سلام تتوفر فيه شروط الحد 

الأدنى من العدالة الأخلاقية.
المطلوب من فتح التمسك ببرنامجها والنضال من اجل تحقيقه. الدولة 
الفلســطينية لن تأتي بها مفاوضات انتهت يوم مقتل ياسر عرفات، ولا 
تنسيق امني مع السفاحين الاســرائيليين، الذي قطعوا اوصال الضفة، 
ويقومــون اليــوم باحراق غزة. الدولة ليســت معازل جــورج بوش، ولا 
غيتــوات باراك، انها تتويج لاجبار المشــروع الصهيونــي على الانكفاء، 

وهذا لا يتم بغير لغة واحدة اسمها الثورة.
الســؤال الــذي لم تطرحــه قيادات فتح على نفســها، هــو هل تنتهي 
الثورات قبل تحقيق اهدافها؟ وهل يعني ذلك شيئا آخر سوى الهزيمة؟ 
والسؤال الثاني هو هل تستطيع الثورة ان تستمر من دون تجدد جذري 

في قيادتها خصوصا بعد غياب جيل المؤسسين استشهادا؟
الجريمة الاســرائيلية في غزة، تهدف الى قتل روح فلســطين. جيش 
اهــوج واحمــق ينتقم من شــعب يعيش في غيتــو صنعته له اســرائيل، 
وســيجته كالقفص. روح الشــعب هي هدف هذا القتل الوحشــي، الذي 
يضع الغزوة الاســرائيلية في مصاف همجية المغول ووحشية النازيين 
وبربريتهــم. مواجهــة الجريمة تكــون بالعودة الــى روح 1-1-65، يوم 
اطلــق ابو عمــار وابوجهــاد ورفاقهمــا الرصاصــة الاولــى. كانت تلك 
الرصاصــة ردا على النكبــة، والنكبة تتواصل اليوم فــي غزة، ولا يمكن 

صدها بغير عزيمة الفدائيين وصلابتهم.
ليــس مطلوبا من فتح تغيير برنامجها السياســي، والانجرار الى لغة 
ميتافيزيقية لا تعد الشــعب الفلســطيني بأي شــيء، مهمــة فتح اعادة 
الاعتبار الى برنامجها السياسي، وهو بالمناسبة برنامج دونه الأهوال، 
وبناء منــاخ مقاوم وصلب، لا يخضــع للغة الميوعــة والهزيمة الداخلية 

السائدة.
هــذه المهمة لا يمكن ان تقوم بها ســوى قيادة جديدة وشــابة، خبرت 
النضــال والســجون، وتســتطيع ان تشــكل مظلــة للوحــدة الوطنيــة 
الفلســطينية. لــذا فــان كلامي يتوجه مباشــرة الــى مــروان البرغوثي 
ورفاقه، والى مناضلي كتائب شــهداء الأقصى، الى جيل الانتفاضتين، 

كي تبدأ معهم مرحلة جديدة من النضال الوطني. 
لا تســتطيع فتــح ولا يحــق لهــا ان تتلاشــى، وتتحول جهــازا تابعا 
لســلطة بلا افق. فهذه الحركة التي اطلقت النضال الوطني الفلســطيني 
المعاصــر، لا تزال حاجــة وطنية قصــوى. ابناء خليل الوزيــر مطالبون 
اليوم باســتعادة فتح الى ذاتها، قبل ان تغرق الســفينة، ويعود الشعب 

الفلسطيني الى تيهه.
المعركة مع الوحش الاسرائيلي العنصري لا تحتمل الانتظار. يجب ان 
يتحــد الجميع في مواجهة الحرب البربرية علــى غزة، ويجب ان تتوجه 

كل البنادق نحو العدو، كي يستعيد الشعب الفلسطيني صوته.    

 بمشاركة 30 قناة ويقدمه كبار النجوم 
برنامج للبث الموحد للتليفزيونات العربية 

للتضامن مع غزة ينطلق الجمعة
القاهرة ـ «القدس العربي»:

وصـل عدد القنوات التي طلبت ضمهـا لبرنامج البث الموحد 
الـذي دعا إليـه اتحاد المنتجـين العـرب للتضامن مع غـزة إلى 
هه قنـاة بعـد أن كانت  قناة فقـط  وتبدأ فترة البـث الموحد من 

العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل.
وقـال إبراهيم أبو ذكـرى رئيس اتحاد المنتجـين العرب: لم 
نكـن نتوقـع أن مسـؤولي كل هذه المحطـات لديهم هـذه الروح 
للتضامـن بشـكل جماعي مع أهل غـزة، والمفاجـأة الأكبر كانت 
من مسـؤولي بعض الفضائيات التي تعبر عن تيارات سياسية 
محددة مثل قناة «المنار» الناطقة بلسان حزب الله والتي طلبت 

أيضاً ضمها.
كمـا أن هنـاك محطـات أخـرى طلبـت ضمهـا رغـم اختلاف 
توجهاتهـا السياسـية والإعلامية ومنها قنـاة «الأقصى» وقناة 
«الرأي»، وقناة أخرى على القمر الصناعي «النور سـات»، وكل 

من طلب الانضمام لإعلان التضامن مع غزة رحبنا به.
وسـيتضمن البث فترات مفتوحة على الهواء من اسـتوديو 
الأزرق»  واسـتوديو»النيل  اللـه  رام  فـي  «فلسـطين»،  قنـاة 
بالعـراق  «آفـاق»  قنـاة  واسـتوديو  السـودان،  لتليفزيـون 
واسـتوديو قناة «السـاعة» بمصر بالإضافة لاستوديو رئيسي 
وفره لنا المهندس أسـامة الشـيخ رئيس قطاع قنـوات «النيل» 
المتخصصة. وازداد عدد الإعلاميـين المتطوعين في فترات البث 
الموحد أيضاً، فقد تم الاتفاق مع محمود سعد وتامر أمين وعمرو 
الليثـي ومنـى الشـاذلي ومعتـز الدمـرداش وحافـظ المـرازي 
ومصطفى بكري، وسيشـارك كل منهم بنصف ساعة فقط خلال 

فترة التضامن.
وأبدى كل نجوم الصف الأول بمصر اسـتعدادهم للمشاركة 
فـي يـوم التضامن مـع غزة وفـي المقدمة نورالشـريف وصلاح 
السـعدني وحسـين فهمي وهاني شـاكر ومحمد فـؤاد وغيرهم 

كثيرون.

سعودي يحرق خادمته بمكواة 
ويجبرها على أكل البراز

■ الريـاض ـ ا ف ب: قالـت منظمـة «هيومـن رايتـس وواتـش» امس ان 
خادمة اندونيسـية تعرضت مرارا للحرق بواسـطة مكواة من قبل مخدومها 

السعودي الذي اقدم ايضا على سكب المنظفات المنزلية على جروحها.
وذكرت المنظمة في رسـالة مفتوحة وجهتها الى الحكومتين الاندونيسـية 
والسـعودية ان كيني بنتي كاردا البالغة من العمر 28 سـنة كسـرت اسنانها 

واجبرت كذلك على أكل البراز في المدينة المنورة غرب السعودية.
ودعت المنظمة السلطات الى ملاحقة ومحاكمة مشغل الخادمة السعودية لما 
اعتبرته «استغلالا وتشويها غير مقبولين». وقالت الرسالة «ندعو السلطات 
السـعودية والاندونيسية الى التنسيق والتحقيق في القضية والى محاكمة 
المسـتغلين وفقـا للمعايير الدوليـة وتأمين التعويـض المالي والدعـم الملائم 
للضحيـة». واعتبرت هيومن رايتس ووتش انه على الحكومتين ان تثبتا ان 
استغلال خدم المنازل في السعودية وعددهم بالملايين، امر غير مقبول تماما. 
من جانبه، قال الدبلوماسـي الاندونيسي العامل في الرياض عدي ذوالفؤاد 

لوكالة فرانس برس ان السفارة في المملكة تتحرى حول القضية.
وبحسـب هيومن رايتس ووتش، وصلت الاندونيسـية كاردا من جزيرة 
جـاوا الاندونيسـية وبـدأت العمـل فـي السـعودية فـي تموز/يوليـو 2008 
لحسـاب عائلة خالـد الخريفي. وذكـرت المنظمـة ان معانـاة كاردا بدأت في 
ايلول/سـبتمبر خلال شـهر رمضـان عندما غضب مسـتخدموها ازاء صدور 
قـرار رسـمي برفـع راتبهـا. كمـا افـادت هيومـن رايتـس ووتـش ان زوجة 
المسـتخدم ضربـت اولادهـا عندمـا حاولـوا الاحتجـاج علـى سـوء معاملة 
الخادمـة، كما هـددت الخادمة بالموت اذا حاولت الفـرار. وفي النهاية اوصل 
الخريفي خادمته الى المطار لتعود الى اندونيسـيا في تشرين الاول/اكتوبر 

وهددها بجعل الشرطة تعتقلها اذا ما تقدمت باي شكوى.
وتمـت معالجتهـا في مركز خـاص للعمـال الاندونيسـيين العائدين وهي 

تعاني من تشويه بسبب عطل في عينها.

ينقذ ابنة عمه من فم القرش
■ سـيدني ـ رويتـرز: ذكـرت وسـائل الإعـلام المحليـة فـي اسـتراليا أن 
اسـتراليا كان يتزلج على الأمواج لكم سـمكة قرش يبلغ طولها خمسة أمتار 

لينقذ ابنة عمه (13 عاما) التي تعرضت للعض والسحب أسفل المياه.
وكان الاثنـان يتزلجـان على الأمواج قبالـة ولاية تسـمانيا وهي جزيرة 
جنوبيـة يـوم الأحد عندما أطبقت سـمكة القرش على سـاق الفتاة وجذبتها 
للأسـفل مرتين. وذكـرت التقارير أن ابن عمها ويدعى سـيب موشـندي (20 
عاما) سـبح ولكم القرش ووضع الفتاة على لوح التزلج الخاص به ثم سبح 
إلى الشـاطئ. وقال جيسـون ايلمر الضابط بشـرطة سـاينت هيلين لوكالة 
اسـتراليان اسوشـيتد برس « قام بعمل رائع.» وأضاف «انه شجاع جدا في 

تحركاته. من المحتمل انه أنقذ حياتها.»
وقالت صحيفة ديلي تليجـراف تحت عنوان «ابن العم البطل ينتزع فتاة 

من فم وحش» إن حالة الفتاة وتدعى هانا ميجال مستقرة في المستشفى.
وفي حادث آخر أقرب للمأسـاة نجا متزلج على الأمواج في سـاحل شمال 
شـرق اسـتراليا من عضة قرش وسـبح إلى الشـاطئ وهو مصاب بجرح في 

فخذه يبلغ طوله 40 سنتيمترا.

الأمير وليم يستبعد الزواج هذا العام
■ لنـدن- يـو بـي اي: اسـتبعد الأمير وليـم ،المصنّـف ثانيـاً على عرش 
بريطانيـا بعـد والـده ولي العهـد الأمير تشـارلز، الزواج مـن صديقته كيت 
ميديلتون هذا العام بسـبب تركيزه على التحول إلى طيار مروحيات بسلاح 
الجوي الملكي البريطاني. وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس الإثنين أن الأمير 
وليـم (26 عاماً) أبلغ الضباط البارزين بسـلاح الجو أنه يعتزم التركيز على 
التدريب ولا يريد تشـتيت فكره خلالـه ليصبح طيار بحث وإنقاذ والذي بدأ 

امس في القاعدة الجوية شوبوري بمقاطعة شروبشاير لمدة عامين.
واضافت أن الأمير الشاب سيقضي معظم أوقات التدريب يعيش في غرفة 
منفـردة قبل أن يصبح طياراً عاملاً بسـلاح الجو اعتباراً مـن العام 2011 إذا 
سـارت الأمور على ما يرام. واشـارت إلى أن كيت البالغة مـن العمر 27 عاماً 
سـتكون قـادرة على زيـارة صديقها الأمير وقضـاء ليلة في غرفتـه، لكن لن 
يكون بمقدورهما العيش معاً لأنهما غير متزوجين وبموجب القوانين المرعية 

في سلاح الجو الملكي البريطاني.

أكبر معمرة في العالم
 تطلب احترام خصوصيتها

■ لوس انجلبس ـ يو بي آي: قالت غيرترود باينز، وهي من سكان مدينة 
لوس أنجلس الأميركية، إنها سـئمت من التركيز عليها منذ حصلت على لقب 

أكبر معمرة في العالم عن عمر 114 سنة وطالبت باحترام خصوصيتها.
ونقلـت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» الأميركية عـن باينز قولها انه منذ 
وفـاة المعمرة الأكبر في العالـم البرتغالية ماريا دي جيـزوس في الثاني من 
كانون الثاني/يناير، وحصولها هي على هذا اللقب، لم تتوقف الأسئلة التي 

يوجهها إليها الصحافيون والفضوليون.
وشـددت باينـز على انها سـئمت من الزيارات والأسـئلة مـن دون توقف 
طوال 3 أيام متتالية وقالت «أود أن أخلد إلى فراشي وأضع كل الأغطية فوق 
رأسـي».  من جهتها قالت سـينيا تومبسـون، التي تهتم بباينز في مستشفى 
«ويسـترن كونفاليسـنت» حيث تقيـم، ان غالبية من رأوا المـرأة البالغة من 
العمر 114 سـنة للمرة الأولى كانوا يشـككون في تأثير سـنوات حياتها على 
قدراتهـا الجسـدية والعقليـة. وأضافـت تومبسـون «يتوقعون رؤيـة امرأة 

مسنة لا تبارح سريرها ولكن ليس السيدة باينز».

خمسة شبان سعوديين
 ينتحلون صفة أطباء للكشف على النساء 

■ الريـاض- يـو بـي اي: تمكنـت شـرطة جـدة (غـرب) السـعودية من 
ضبط خمسـة شـبان انتحلوا صفة أطباء جدد للكشـف على النساء في عدد 
مـن المستشـفيات الحكوميـة. وقالـت صحيفة»عـكاظ» امس الاثنـين أنه تم 
«إحالة الشبان الخمسة إلى لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في جدة 
التي عاقبتهم بالسـجن 6 أشـهر، والغرامة 100 ألف ريـال لكل منهم لانتحال 
شخصية أطباء». وقال مدير صحة جدة د. سامي باداوود إن الأطباء المزيفين 
الذين تم القبض عليهم متلبسـين كانوا يأتون إلى المستشفيات خلال الوقت 
المخصـص لزيارة المرضى وهم يرتدون معاطف الأطباء، ويزاولون الكشـف 
على النسـاء بحجة أنهم أطباء جدد.  وأضاف أن الشـرطة تمكنت بمساعدة 

حراس الأمن في تلك المستشفيات من القبض عليهم. 
يذكر أن السعودية تطبق نظاماً صارماً للفصل بين الجنسين.

مخاطر إبرة الظهر والابرة المخدرة 
للعمود الفقري مبالغ فيها

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أظهرت دراسـة بريطانيـة جديدة ان ما ينشـر عن 
وجود مخاطر ناجمة عن «إبـرة الظهر» والإبرة المخدرة للعمود الفقري لدى 

الحوامل والمرضى الذين يخضعون لجراحات معينة مبالغ فيها. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» ان باحثين من مستشـفى 
«يونايتـد» الملكي في مدينة باث قاموا بتحليـل التعقيدات الناجمة عن حقن 
الحد من الألم لدى 700 ألف شـخص سنوياً ووجدوا ان خطر التسبب بأذى 

هي أقل من واحد، مقابل 23 ألف حالة، أي 10 مرات أقل مما كان مقدراً. 
واعتبـر الخبـراء انه من المهم أن يعي المرضى الخطـر الحقيقي لهذا النوع 

من التخدير للمنطقة الموجودة تحت الحوض.
يشار إلى ان إبرة الظهر وإبرة التخدير في العمود الفقري تستخدم عادة 
في حالات الإنجاب والجراحات في الركبة واستبدال الورك، والفارق هو ان 

الإبرة الثانية أعمق وأكثر فعالية من حيث تخفيف حدة الآلام.
وحصـل فريـق البحث علـى معلومـات مـن كل المستشـفيات البريطانية 

ووجدوا ان ما بين 14 و30 مريضاً فقط أفادوا عن تضررهم من هذه الحقن.
وأفـادت مجلـة «التخديـر» ان من بـين المتضررين مـا بـين 5 و13 أصيبوا 
بالشـلل ومـا بـين 3 و6 ماتـوا، فـي حـين انه كان مـن الممكـن تفـادي غالبية 
الإصابات لأن المشكلة تكمن في ردة فعل المريض على الدواء وليس في كيفية 

تنفيذ عملية الحقن.

كيت وينسلت.. أفضل ممثلة درامية 

احوواااللل االلنناااسسس

■ بيفرلـي هيلـز (الولايـات المتحـدة) ـ ا ف ب: حصـد 
الفيلـم البريطانـي «سـلامدوغ مليونيـر» (مـن فقيـر الى 
مليونيـر) اكبر عدد من الجوائز فـي حفل «غولدن غلوب» 
بالفـوز  فرصـه  ليعـزز   2009 للعـام  والسـتين  السـادس 

بجوائز الاوسكار التي ستجري الشهر المقبل. 
وفـاز الممثـل الاسـترالي الراحل هيـث ليدجـر بجائزة 
افضل ممثل في دور ثانوي على دوره في فيلم باتمان «ذي 
دارك نايت» (فارس الظلام) فيما فازت الممثلة البريطانية 
كيت وينسلت بجائزة افضل ممثلة درامية وجائزة افضل 

ممثلة في دور ثانوي. 
اما جائزة افضـل فيلم اجنبي، فمنحـت «لرقصة فالس 
مع بشـير» للمخـرج الاسـرائيلي آري فولمان الـذي يعود 
فيـه جندي اسـرائيلي بذاكرتـه الى حرب لبنـان (1982) 
وتحديـدا الـى مجـازر صبـرا وشـاتيلا التـي سـاعد على 

تنفيذها.
ومنحت جائزة «سيسـيل ديميل»، هذه السنة للمخرج 
الامريكـي سـتيفن سـبيلبرغ تقديرا لـكل اعمالـه وحياته 

الفنية.

الأزهار ممنوعة 
في مستشفيات اسكتلندا

ـ يـو بـي  ـ إسـكتلندا  ■ إيدينبيـرغ 
آي: يشـهد عدد المستشفيات التي تحظر 
إحضـار الزهور والورود إلى المرضى في 

اسكتلندا ازدياداً ملحوظاً. 
أون  «سـكوتلاند  صحيفـة  ونقلـت 
وزارة  فـي  مسـؤولين  عـن  صنـداي» 
الصحـة الوطنيـة ان لهذا الحظـر معنى 
لأن المياه في إناء الزهر قد تنتج حشرات 
خطيـرة كما قد تولد باقات الزهر والورد 
حالـة مـن الحساسـية فـي حـين يخلف 
انقلاب الماء أضـراراً فـي التجهيزات في 
المستشفى. وقالت متحدثة باسم مجلس 
أن تمنـع  الممكـن  صحـة شـيتلاند «مـن 
كل أنـواع الزهـور وذلـك لزيـادة القدرة 
على السـيطرة على الالتهابات وأسباب 
الصحة والسـلامة فـي المستشـفى نظراً 
التجهيـزات  مـن  كبيـر  عـدد  لوجـود 

الكهربائية حول الأسرة».
الرعايـة  مديـرة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
«أيرشـاير»  مستشـفيي  فـي  الصحيـة 
باتـت  الأزهـار  ان  مـور  ليـز  و»أران» 
ممنوعة في عدد من الغرف وذلك «بسبب 
المسـاحات الضيقـة والتجهيـزات عالية 
التقنية فيها واحتمال أن تتسـبب بردات 
فعل عكسـية لدى المرضـى خصوصاً في 

أجنحة الأمراض التنفسية».

 بريطانيا ضيفة 
معرض القاهرة 

الدولي للكتاب
رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
العامـة  المصريـة  الهيئـة  ادارة  مجلـس 
ان  الاثنـين  الانصـاري  ناصـر  للكتـاب 
سيشـاركون  دولـة   27 مـن  ناشـرا   765
فـي معـرض القاهرة الدولـي للكتاب في 
دورتـه الــ41 التـي تبـدأ فـي 21 كانون 

الثاني/يناير الجاري.
وقـال الانصاري مديـر الهيئة المنظمة 
ازداد  الناشـرين  «عـدد  ان  للمعـرض 
هـذا العام ويشـارك في الـدورة الحالية 
عشرون ناشرا جديدا مما يعكس الناجح 
المستمر للمعرض في عامه الـ41». واشار 
الـى ان «دور النشـر سـتقدم احـدث مـا 
انتجته العقول في شتى المعارف والعلوم 
والاداب فـى 12 سـراي مجهـزة للعرض 
والبيـع». واكـد انـه «تم اعـداد برنامـج 
الفعاليـات  مـن  بالعديـد  حافـل  ثقافـي 
والاحتفاليـات  والنـدوات  الثقافيـة 
الفنية والموسـيقية الى جانب الامسيات 
الشـعرية والموائد المستديرة». ويتطرق 
يقـول  كمـا  المرفـق  الثقافـي  البرنامـج 
نائـب الانصاري وحيـد عبـد المجيد الى 
مجموعة محـاور منها «مصـر وافريقيا» 
و»القدس عاصمة ثقافية للعالم العربي» 
و»الابداع الثقافي والوسـائط الجديدة» 
بمناسـبة  احتفالـي  خـاص  ومحـور 
اليوبيل الذهبي لتأسـيس وزراة الثقافة 
المصريـة قبل خمسـين عاما. ويسـهم في 
هـذا البرنامـج الثقافـي ادباء وشـعراء 
ومثقفـون مصريـون وعـرب الـى جانب 
كتـاب وشـعراء ومفكرين مـن بريطانيا 
باعتبارهـا ضيف شـرف البرنامج حيث 
يتوقـع ان تقـدم بريطانيـا مجموعة من 

الفعاليات الثقافية والفنية.


